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 مقدمة الطبعة الثانية

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

لصلاة {وا وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْثىَالحمد لله الذي ميَّز الذكر عن الأنثى فقال تعالى }

والسلام على رسوله المجتبى وآله النجباء ، الذي أمر ابنته فاطمة الزهراء بخدمة البيت 

 (1)وأمر ختنه وأخاه علي المرتضى بالعمل خارجه .

ال قضددية عمدل المددرأة فددي الميددزاو (( . و  تددزوبعدد فذددذه هددي الابعددة الثانيددة ل تابنددا )) 

تجيبة شغل الشاغل لأجذدزة الأعدلام المسدعمل المرأة وخروجذا من كِنّذا وقرارها هي ال

 الدعوات يذود وتخايط يذود .. كما نصت بروتوكو ت ح ماء صذيوو .

{ .. نَّ يدُوتِ ُ بُ وَقدَرْوَ فدِي والله سبحانه وتعالى يخاطب نساء النبي ونساء المدممنين بقولده }

ن مدرجن وأجذزة الأعلام في البلاد العربية والإسلامية تخاطب النسداء صدبام مسداء أخد

بيددوت ن واسددرحن فددي الشددوارم والمعامددل والمصددانا والم اتددب والمتدداجر .. ونافسددن 

 الرجال بالمناكب والأقدام ..واختلان بذم ما وسع ن ا ختلاط.

ومددن هددم ء مددن يخاددي أغراثدده الخبيثددة تحددت وددعارات التقدددم والحريددة ومددنذم مددن 

لاجدور يواروا دعوتذم إلى ا يعرثذا صريحة فاجرة داعرة .. ومن أمثلة هم ء الذين لم

شد  محرر جريددة النذدار البيروتيدة الدذي كتدب مقدا  تحدت عندواو )) امدرأة بدلادي والع

فدورا   .. دعوني أعتدر  ل دموالجنس (( . جاء فيه ما يلي : )) لنتحدث عن حرية المرأة 

 إو حرية المرأة ليس لذا غير معنى واحد إنه المعنى الجنسي .

صعب الأوواق والشدذوات .. هدي مخلوقدة غراميدة   معندى لذدا المرأة في نظري هي م

 خارج الوجد والعش  والجنس ...

 لآخر أوا)) ما هي حرية المرأة ؟ حريتذا الحقيقية هي حرية العلاقة الجنسية ما الجنس 

 حتى مدا بندات جنسدذا أو مدا الجنسدين معدا  .. والرجدل مدا هدو دوره ؟ عليده أو يحدر 

ا اودتذته رجلا  فجأة فدذ بلادي الح  بأو تصادق  إنني أطلب  مرأة المرأة على الحرية .

ني إنندي أطلدب  مدرأة بدلادي كسدر طدوق ا ثداذاد العدايلي والددي    حققت وذوتذا .. 

بدل والأخلاقي وحريتذدا فدي أو ت دوو حدرة بدلا حددود ... حدرة فدي اقامدة علاقدة جنسدية ق

رة فدي حيير حبيبذا متى ثجرت منه .. الزواج ) ولما ا ليس بعده أيضا  ( .. حرة في تغ

 التصر  بجسدها دوو قيد و  ورط (( .

داعين نعم هذه هي خلاصة آراء الداعين لحرية المرأة والداعين إلى خروجذا للعمدل والد

ذدار إلى مساواة المرأة بالرجل ، قد أعرب عنذا بصراحة غير معذودة محرر جريددة الن

 تمثيل وأقواه وأصرحه وأفجره .صدق البيروتية .. ول نذا تمثل آراءهم أ

 دمار ..وقد حصلت المرأة في الغرب على حريتذا الجنسية فما ا كانت النتيجة .. دمار و

ق مليوو حالة إجذا  سنويا  .. ومليوو طال من الساام فدي كدل عدام ومليدوو حالدة طدلا

 في كل عام في الو يات المتحدة الأمري ية .

                                                
 ي كتاب عشرة النساء الجزء السابا من كتاب المغني  بن قدامه المقدسي .ف (1)



ا الحمل ، وتدريسذا في الجامعات والمدارس من الثانويدة كل هذا رغم انتشار وسايل من

 إلى ا بتدايية ...

وصحب هذا كله سعار جنسي محموم وكمدا تقدول الريددرا دايجسدت فدي عددد أغسداس 

هناك أيضدا  مليدوو حالدة اعتدداء جنسدي علدى الأطادال فدي كدل عدام فدي الو يدات  1983

.. في الو يات المتحدة عشرين مليوو المتحدة الأمري ية .. وانتشرت الأمرا  الجنسية 

( وفي كدل عدام تضدا  إلدى القايمدة العتيددة أكثدر مدن نصد  مليدوو 1983هربس )عام  

حالة هربس .. وأخيرا  ظذر مر  ا يدا الذي يصديب المخنثدين أساسدا  . وقدد بلد  عددد 

( والعددددد 1983حالدددة )حتدددى نذايدددة أكتدددوبر  2600المصدددابين فدددي الو يدددات المتحددددة 

ع  كل سدتة أودذر .. وا يددا يقتدل المصداب بده فدي خدلال عدامين أو لالالادة .. و  يتضا

 علاج له بل و  يعر  سببه حتى الآو ..

ور غم أو الذربس أيضا    علاج قاطا له حتى الآو إ  إو الوفيات منه محددودة ول نذدا 

ة فذ ا ندزل بالمئة من جميا الحا ت التي تصاب بالذربس ألاناء الو د90تصل إلى نسبة 

  الوليد من فرج مصابة بالذربس كاو خار الإصابة عظيما  .

وفددي الو يددات المتحدددة الأمري يددة اعيمددة العددالم الحددر ورايدددة حريددة المددرأة أكثددر مددن 

مليوو وا  جنسي !! وهناك كنايس تزوج الرجال على الرجال فدي أعظدم دولدة علدى 17

 ظذر الأر  اليوم !! .

رأة أو تعمدل بدل يحثذدا علدى العمدل فدي بيتذدا إ  أو البيدت وتربيدة إو الإسلام   يمنا المد

هدي وظيادة المدرأة الأولدى .. والعمدل خدارج المندزل هدو للضدرورة فقدط .. فدذ ا الأطاال 

جْنَ انتات الضرورة كانت القاعدة الأساسية هي قوله تعدالى } وَقدَرْوَ فدِي بيُدُوتُِ نَّ وَ  تبَدَرَّ

جَ الْجَاهِلِيَّةِ ا َ  *لْأوُلىَ تبََرُّ  { . وَاتَّقِينَ اللََّّ

وإ ا اثارت المرأة للخروج للعمل وغيدره كاندت فدي تبدرج .. وابتعددت عدن ا خدتلاط 

 بالرجال الأجانب..

وما ه ذا يريد دعاة حرية المرأة .. بل يريدونذا متبرجدة سدافرة .. بدل يددعونذا صدراحة 

 ولو كاو في قاعة الاري  . كما فعل محرر جريدة النذار إلى مضاجعة أي رجل يعجبذا

، ووتاو مابين الاذر والعادا  الدذي يددعو ووتاو ما بين دعوة الإسلام ودعوة الجاهلية 

إليه الإسلام وبين العذر والاجور الذي يدعو إليه المحرثين على النساء والدذي أوثد  

دورهددم كاتددب جريدددة النذددار بقولدده إو دور الرجددل هددو أو يحددر  المددرأة علددى الحريددة 

 دوو حدود .. حريتذا في أو تساف  من تشاء في أي وقت تشاء .ب

وأي احتقددار للمددرأة مددن نظددرة هددم ء الددذين   يددروو فيذددا إ  فرجددا  . إنذددم ينسددوو دور 

المرأة العظيم كربة بيت وأم أو د .. وعقيلة أسرة . ينسدوو دورهدا العظديم الدذي وصداه 

دهُ وَهْندا  عَلدَى وَهْدنف وَفصَِدالهُُ فدِي عَدامَيْنِ أوَِ  حَمَلتَدْهُ لنا القرآو ال ريم حيد  قدال تعدالى } أمُُّ

نْسَاوَ بوَِالِديَْهِ إِحْسَانا  حَمَلتَدْهُ }  (14)لقماو: من الآية{اوُْ رْ لِي وَلِوَالِديَْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ  يْناَ الْأِ وَوَصَّ

ددهُ كُرْهددا  وَوَثَددعتَهُْ كُرْهددا  وَحَمْلدُدهُ وَفصَِددالهُُ لالَا وقددال نبددي  (15)ا حقددا : مددن الآيددة{لادُدووَ وَددذْرا  أمُُّ

 الرحمة )) الجنة تحت أقدام الأمذات (( .



وأنذددا ليسددت فارغددة كمددا 00الإسددلامي تعمددل ليددل نذددارو أو المددرأة فددي العددالم وينسددو

في دول العالم الثال  وخاصة فدي حتى أو تقرير الأمم المتحدة قال أو المرأة 0يزعموو 

لا  وداقا  .. فذدي تادبي فدي الأريا  منذدا بصدورة خاصدة تعمدل عمدالبلاد الإسلامية وفي 

وهدي تحمدل جدرار المداء البيت وهي تربي الأطاال وهدي تجمدا الحادب مدن الوديداو .. 

على كتاذا كل صبام .. لام هي تذهب بعد  لدك إلدى الحقدل تحمدل الاعدام لزوجذدا وبنيذدا 

ام .. وهدي تعلد  الأبقدار وتساعدهم ما استااعت في عملذم .. وهي راعية ترعدى الأغند

.. وهي تغذي الصغار وال بار .. وهي تغزل وتنسج .. وهي تداوي وتمدر  .. وهدي .. 

 وهي ... 

وما هذا فلا يرتام المنادوو بعمل المرأة وحريدة المدرأة ل دل هدذه الأعمدال الجليلدة التدي 

.. بدددل  تقددوم بذددا المدددرأة فعددلا  .. لأو غرثدددذم الحقيقددي لددديس عمددل المدددرأة و  إنتاجذددا

 غرثذم الحقيقي هو فرجذا .. وطذرها .. غرثذم الحقيقي هو عاافذا ودينذا .. 

..   يدروو فدي المدرأة سدور معندى واحدد كمدا قدال أنذم   يروو فدي المدرأة سدور فدرج 

محددرر جريدددة النذددار البيروتيددة )) هددي مصددعب الأوددواق والشددذوات .. هددي مخلوقددة 

   والجنس (( ..غرامية   معنى لذا خارج الوجد والعش
(( The Sexual Harrasment Of Women On the job)) 

 1978وهددو ال تدداب الددذي ألاددار ثددجة كبددرر فددي الو يددات المتحدددة حددين ظذددوره عددام 

 والذي كتبت عنه معظم الصح  والمجلات الأمري ية المشذورة .

علدى أو عمدل  وقد نقلنا فصو   كاملة منه كتابنا الدذي بدين يدديك وفيده أدلدة دامغدة قاطعدة

المددرأة فددي المصددانا والم اتددب والمتدداجر بددل وفددي دايددرة البددوليس والقضدداء بددل وفددي 

ال ونجرس الأمري ي وفي الأمم المتحدة . وفي الجامعات ال برر ليس إ  استدراجا  لذدا 

الأحيدداو   تجددد المددرأة العمددل إ  بشددرط تددأجير فرجذددا إلددى الاددرا  .. وفددي كثيددر مددن 

 يره .لصاحب العمل أو مد

إنذا مأساة عظيمة .. بدأ الغرب يصحو على آلاارهدا المدديرة ..ونحدن وراءهدم  هثدوو .. 

وخلاذدم راكضددوو حتددى لددو دخلددوا جحددر ثدب جرينددا خلاذددم ندخلدده .. وصدددق الرسددول 

ال ريم يقول : ))لتتبعن سنن الذين من قبل م حتى لو دخلوا جحدر ثدب لددخلتوه وراءهدم 

اليذددود والنصددارر وفددي روايددة أخددرر قددالوا : اليذددود  (( قددالوا مددن يددا رسددول الله قددال

 والنصارر قال فمن إ و ؟

نعم صدق المصااى صلوات الله وسلامه عليده ... مدا فعدل اليذدود والنصدارر قبيحدا  إ  

 .فعلناه و  دخلوا جحر ثب إ  دخلناه 

قددم هدذا فذلى الماتونين والمخدوعين بدعوة حرية المرأة وعمل المدرأة ومسداواة المدرأة أ

ال تدداب سددايلا  المددولى تعددالى أو يناددا بدده . وهددو ولددي التوفيدد  ،   معبددود سددواه و  رب 

    غيره . والله الذادي إلى سواء السبيل .
 

**************************************************** 
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وَمِدنْ والقايدل }(2){ كُدلِّ وَديْءف خَلَقْندَا اَوْجَديْنِ لَعَلَُّ دمْ تدَذكََّرُووَ وَمِدنْ لله وحده القايدل } الحمد

وهدو سدبحانه وتعدالى الدذي جعدل (3){آياَتهِِ أوَْ خَلََ  لَُ مْ مِنْ أنَْاسُُِ مْ أاَْوَاجا  لِتسَْدُ نوُا إِليَْذَدا 

الدذرة يختلد   الزوجية أساسا  لنظام هذا ال وو وعمارته .. فجعل البروتوو الموجدب فدي

فددي سددلوكه وحركتدده عددن الإلي تددروو السددالب .. وجعددل هددذا ا خددتلا  سددببا  للتجددا ب 

والترابط .. ولو   لك   نارط عقد الذرة وتا ك كيانذا . وفدي ال ذربداء سدالب وموجدب 

.. والشحنة السالبة   تلتقي إ  بشحنة موجبة حتى ينال  التيار لأو الشحنات المتشدابذة 

تتنافر و  تتجا ب .. فدذ ا ارتاعندا إلدى النبدات وجددنا الأنثدى تميدل إلدى الدذكر ..  المتمالالة

سواء كاو جذاا الذكورة والأنولاة مستقلين تمدام ا سدتقلال كمدا فدي النخلدة أو موجدودين 

في ناس الشجرة كما في كثير مدن النباتدات والأعشداب . و بدد مدن إيجداد الثمدرة مدن أو 

لدذكورة فدي النبددات ( متدام الزهدرة ) وهددو جذداا الأنولادة فددي يلقد  الالدا ) وهدو جذدداا ا

 النبات ( بواساة حبوب اللقام .

وكددذلك فددي الحيوانددات والحشددرات يلتقددي الددذكر بددالأنثى مددا اخددتلا  الت ددوين و  يلتقددي 

الذكر بالذكر و  الأنثى بالأنثى لقاءا  مثمرا  مايدا  .. بل إو اختلا  الدذكورة عدن الأنولادة 

ا تنُْبِتُ الْأرَُْ   على الجا بية بينذما .. و } هو الباع  سُبْحَاوَ الَّذِي خَلََ  الْأاَْوَاجَ كُلَّذَا مِمَّ

ا   يَعْلَمُووَ   . (4){وَمِنْ أنَْاسُِذِمْ وَمِمَّ

والصلاة والسدلام علدى رسدوله الأمدين المبعدوث رحمدة للعدالمين ... وآلده وصدحبه الغدر 

والقايددل )) خيددركم خيددركم لأهلدده وأنددا  (5)اي  الرجددال ((الميددامين والقايددل )) النسدداء وددق

 والقايل )) أكمل المممنين إيمانا  أحسنذم خلقا  وألااذم بأهله (( . (6)خيركم لأهلي ((

را  وبعد فذو موثوم عمل المرأة ومشاركتذا للرجل في حياته العامة موثدوم ألادار كثيد

عمالده أبيتذا ومشاطرتذا للرجل في  من الجدل و  يزال . والدعاة إلى خروج المرأة من

ينظددروو فددي  لددك مددا حققدده الغددرب فددي هددذا المجددال ويريدددوو تقليددده ويزعمددوو أو  لددك 

 ثرورة من ثرورات الحضارة و امة من لواام التمدين..

وقد خرجت المرأة بالاعل سافرة متبرجة في كثيدر مدن الدبلاد العربيدة والإسدلامية ابتدداء 

ك وهدو مدن يذددود الدونمدة بسدالونيك بالقضداء علدى مدا تبقدى مددن بتركيدا حيد  قدام أتداتور

الخلافة العثمانية لام أكمل  لك بالقضاء على كل مظاهر الإسلام حتى أيا صوفيا المسدجد 

الشددذير حوّلدده إلددى متحدد  ... و  تددزال تركيددا العلمانيددة تاددر  قوانينذددا ال ددافرة علددى 

عنددوة ... وقددد نشددرت المجددلات  الشددعب التركددي المسددلم وتاددر  عليدده السدداور والتبددرج

 –ممخرا  صورا   حتاا ت تركيا بذكرر أتداتورك ... فنشدرت صدورا  لاتيدات المددارس 

                                                
  49الذريات: (2)
 21الروم: من الآية (3)
   36يـّس: (4)
 أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد .  (5)
 أخرجه الترمذي  (6)



يتقددم مسلسلة بالقيدد والحديدد وعليذدا الحجداب لادم  وإحداهنالصغيرات وهن يجبن المدو 

 منذا أحد الاتياو فينزم عنذا حجابذا وياك عنذا أسرها ويصا  الجميا .

موجة من تركيا إلى مصر حي  قامت الأميرة ناالي صديقة اللورد كرومدر وانتشرت ال

حاكم مصر حينئذف بالدعوة إلى الساور .. وكاو من التمرددين على صدالونذا الاخدم قاسدم 

أمين فدفعته إلى أو ي تب كتابه الداعي فيه إلى نبذ الحجاب وإلى خدروج المدرأة .. وأقدام 

كبدرر لذدذا ال تداب وحدالوا اسدتغلاله أبشدا اسدتغلال  ا ستعمار البريااني وأ نابه ثجة

.... وروجوا له أعظم ترويج حتى أدرك قاسدم أمدين ناسده خادورة مدا دعدي إليده فحداول 

جاهدا  أو يوق  هذا التيار فلم يال  لأو ا ستعمار وتلاميذه وأجذزة أعلامه تجاهلت كدل 

ريدر المدرأة .. وقدد قدال قاسدم ما قاله قاسم أمين عندما ندم على دعوته المزعومدة إلدى تح

 :(7)أمين وفاته بعام ونص  ما يلي

م ير نسايذالمصريين قبل الآو إلى اقتااء ألار الترك بل الإفرنج في تحر)) لقد كنت أدعو 

اء وغاليت في هذا المعنى حتى دعدوتذم إلدى تمزيد   لدك الحجداب .. وإلدى اودتراك النسد

تبرتده أدركت الآو خار هدذه الددعوة بمدا اخفي كل أعمالذم ومآدبذم وو يمذم .. ول ني 

 ندرية من أخلاق الناس .. فلقد تتبعت خاوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والإس

يت لأعر  درجة احترام الناس لذن .. وما ا ي وو وأنذم معذن إ ا خرجن حاسرات فرأ

ناس استنار المن فساد أخلاق الرجال ب ل أس  ما حمدت الله على ما خذلّ من دعوتي و

   إلى معارثتي (( .   

وقال اعيم مصر محمد فريد وجدي : )) إو دعوة قاسم أمين أحدلات تددهورا  سدريعا  فدي 

الآداب العامددة وأحدددلات انتشددارا  مازعددا  لمبدددأ العزوبددة .. وأصددبحت سدداحات المحدداكم 

 . (8)غاصة بقضايا هتك الأعرا  وهروب الشابات من دور أهلذن ((

بددي سددم أمددين ندمدده فقددد انتشددرت دعوتدده رغمددا  عندده بواسدداة ا سددتعمار الغرولددم يناددا قا

لددم وأجذددزة أعلامدده الضددخمة . والجدددير بالددذكر أو اوجددة قاسددم أمددين لددم تتددرك نقابذددا و

ا تتناال عن حجابذا فقد كانت امرأة فاثلة ... وكتبت تعار  دعدوة اوجذدا وخاورتذد

لأعددلام سددتار الصددمت ال ثيدد  علددى .. ول ددن سددب  السددي  العددذل .... وأطبقددت أجذددزة ا

ين مواق  قاسم أمين الأخيرة وعلى مواق  اوجته ولدم يعدر  النداس إ  دعدوة قاسدم أمد

 لتحرير المرأة .. التي رفضذا قاسم أمين ناسه في أخريات حياته . 

لذددن وأقددام ا سددتعمار البريادداني فددي مصددر داعيددات لتحريددر المددرأة كمددا يددزعمن وأو

ا .. التي تسُدمّى باسدمذا الشدوارم والميدادين فدي مصدر ووالددهوأوذرهن هدر وعراوي 

و الذي محمد سلااو كاو أحد الذين خانوا الثورة العربية وتحولوا إلى ص  ا نجليز وه

ودخدل  خذل البدو عن عرابي ودفا لذم الرووات والأمدوال التدي تلقاهدا مدن ا نجليدز ...

وه م عليدده الإنجليددز بلقددب سددر وأعاددمحمددد سددلااو القدداهرة مددا القددوات ا نجليزيددة وانعدد

بناسه  نيشاو ميشيل وسانت جورج كما أعااه الخديوي النيشاو المجيدي الرفيا وقلده له

 . 
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واوّجذا والدها لعلي وعراوي باوا وهو أحد الخونة الدذين كاندت تعتمدد علديذم برياانيدا 

تاعددل فددي تثبيددت اسددتعمارها لمصددر .. وتركددت اسددم أبيذددا وتسددمت باسددم اوجذددا كمددا 

 .....(9)الغربيات

ذلك ونتيجددة لصددلات والدددها واوجذددا بالمجتمعددات الغربيددة اتصددا   ولايقددا  فقددد تددألارت بدد

أة .. ودفعتذا الجمعيات الماسونية التي اودتركت فيذدا إلدى أو تتدزعم حركدة تحريدر المدر

وكانت امدرأة  كيدة طموحدة ولاريدة .. وتتالدا إلدى منافسدة صداية اوجدة سدعد اغلدول ) 

و ي إ  أت تسمى أم المصريين ( في اعامتذا .. فما كاو من ا ستعمار البرياانالتي كان

 هيأ لذا وسايل الزعامة بدعوتذا إلى تحرير المرأة .

وكاو من نتيجة هذه الدعوات أو خرجت المرأة فدي مصدر لادم تبعتذدا بعدد  لدك كثيدر مدن 

ة  اتذددا .. واخددتلط الدددول العربيددة .. وهددا هددي الدددعوة تنتشددر لتصددل إلددى الجزيددرة العربيدد

الرجال بالنساء في المدارس والجامعات .. ولم يب  م او لدم تخدتلط فيده النسداء بالرجدال 

 :(10)وكاو من نتيجة  لك ما قالته الدكتورة بنت الشاطئ

الخادأ  )) إو المرأة دفعت ثريبة فادحة لامنا  للتادور .. وي ادي أو أودير فدي إيجداا إلدى

يعددي أعندي أندده انحدرا  المددرأة الجديددة عددن طريقذدا الابالأكبدر الددذي ودوه نذضددتنا .. و

يددوت وترفعذددا عددن التاددرن لمددا نسددميه : خدمددة البيددوت وتربيددة الأو د .. ونحددن نددرر الب

ة ال نتيجدأصبحت مقارة منذن .. أما الأبناء فتركوا للخدم .. وقد نشأ هذا ا نحرا  الضد

إليدده أو نددادت مناديددات  لخاددأ كبيددر فددي فذددم روم النذضددة .. وبلدد  مددن سددوء مددا وصددلت

أهددر بحذ  نوو النسدوة ) وتداء التأنيد  فدي اللغدة ( كأنمدا الأنولادة نقدو ومذلدة وعدار و

يش ا عترا  بالأمومة كعمل من الأعمال الأصلية لنا حتى سدمعنا مدن يسدأل : كيد  تعد

 و د ..أمة برية معالدة .. يقصدد بالريدة المعالدة هدم ء الباقيدات فدي بيدوتذن يدرعين الأ

 . عموا أو المرأة تستايا أو تجما بين عملذا في البيت ووظياتذا في الخارج ((وا

المرأة فدي الجاهليدة وفي هذا ال تاب الذي بين يديك تعرثنا في الاصل الأول إلى م انة 

القديمة والحديثة لام إلى م انة المدرأة الرفيعدة فدي الإسدلام كدأم وكزوجدة وكابندة وكأخدت 

م انتذددا واحترامذددا ... ولذددا حقوقذددا كمددا أو عليذددا واجبددات  وفدي كددل تلددك المقامددات لذددا

جَددالِ عَلدَديْذِنَّ درََجَددة  } وفددي  (228)البقددرة: مددن الآيددة{وَلَذُددنَّ مِثدْدلُ الَّددذِي عَلدَديْذِنَّ بدِدالْمَعْرُوِ  وَلِلرِّ

الاصددل الثالدد  أوثددحنا تركيددب جسددم المددرأة وفسدديوليجيته .. وكيدد  أو علددم وظدداي  

ليجي ( وعلم التشري  يمكداو أو الاروق هايلة بين الجنسدين وأو ل دل الأعضاء ) الاسيو

منذمددا وظياتدده المنوطددة بدده .. وكيدد  أوثددحت العلددوم الحديثددة أو كيدداو المددرأة قددد بنددي 

وصمم لي وو أما  وربة أسرة .. وأو كياو الرجدل قدد صدمم وبندي لمعتدرك الحيداة ... و  

ا ل ن هو ا ستثناء أما الأساس والأصدل يمنا هذا أو تزاول بعض الأعمال خارج منزلذ

فذددو الأمومددة وتربيددة الصددغار ورعددايتذم .. وفددي الاصددل الددذي يليدده مزيددد مددن الشددرم 

للاددروق الاسدديوليجية والتشددريحية والناسددية والعقليددة بددين الرجددل والمددرأة منددذ أو كانددت 
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تسابذما صداات بويضة وكاو حيوانا  منويا  إلى مرحلة الااولة وانتذاء بتمام بلوغذما واك

 الذكورة والأنولاة .

وفي الاصل الخامس تحدلانا عن الجدور ا قتصادية لخروج المرأة حي  أو أكثر الدعاة 

لخروجذددا يزعمددوو أو  لددك ثددرورة اقتصددادية ... وأو بقاءهددا فددي البيددت هددو خسددارة 

اقتصددادية فادحددة ل.مددة .. وأو  لددك يشددبه أو تتددناس بريددة واحدددة .. أو تمشددي مشددلو   

نص  الجسدم فقدط .. وقدد أوثدحنا فدي  لدك الأسدباب التدي أدت إلدى خدروج المدرأة فدي ب

 الغرب لام أوثحنا بعد  لك أو خروج المرأة ليس إ  خسارة اقتصادية فادحة .

وفددي الاصددل السددادس  كرنددا بعددض نتددايج خددروج المددرأة إلددى ميددداو العمددل فددي أوروبددا 

اصددل السددابا والثددامن والتاسددا وأمري ددا ومددا صددحب  لددك مددن هبددوط أخلاقددي .. وفددي ال

تحدلانا طويلا  عما نشرته المجدلات الغربيدة عدن امتذداو المدرأة العاملدة هنداك وابتزااهدا 

ملة جنسيا  واقتبسدنا جنسيا  كما وقانا وقاة طويلة عند كتاب لين فارلي : ابتزاا المرأة العا

يات المتحددة وألاار ثجة كبرر في الو  1978منه عدة اقتباسات وهو كتاب ظذر عام 

 و  يزال .

وفي الاصدل الأخيدر تحددلانا عدن فذمندا لح دم الإسدلام فدي خدروج المدرأة وختمنداه باتدور 

لسددماحة الشدديي عبددد العزيددز بددن بدداا ريدديس إدارة الدددعوة والإرودداد والإفتدداء بالممل ددة 

  العربية السعودية عن خروج المرأة إلى ميداو العمل .

دود فعل مختلاة ما بين مميد ومعدار  و  أاعدم أنندي وأنا أعلم أو هذا ال تاب سيثير ر

قد جئت بالقول الاصل ول ني أرجو أو أكوو قد وفقت في ألادارة ا هتمدام بذبعداد القضدية 

الشدداي ة ونبذددت إلددى خاددورة دعددوة المددرأة للنددزول إلددى ميددداو الرجددال ومنافسددتذم فيدده 

ااسدد ... وكيد  أو الغدرب بالمناكب والأقدام ... وخاورة ا ختلاط وما يجدر إليده مدن م

بدأ يدرك مخاطر ما انزل  إليه ... وكي  أصبحت المدرأة تتدوق إلدى العدودة إلدى منزلذدا 

... وأني لذا أو تعدود فقدد تحادم نظدام الأسدرة ... وأصدبحت تواجده المدوت جوعدا  أو لدم 

اوم تعمل فليس للمرأة من كافل ي الذا ... حتى أبواها يقوماو باردها إ ا بلغدت سدنا  تتدر

ما بين السادسة عشر والثامنة عشر ... ولديس فدي نظدام الغدرب مدا يادر  علدى الدزوج 

 الناقة على اوجته بل عليذا أو تساهم بعملذا في كاالة ناسذا حتى ما وجود الزوج ...

وما هو أدهى وأمر أو ليس في النظام الغربدي مدا يادر  علدى ا بدن أو يقدوم بدأود أمده 

وكانت هي فقيرة معدمدة ... فدذو عليذدا أو تعمدل لتسدد رمقذدا  ولو كاو له مال قاروو ...

فذو لم تستاا لعجز أو ويخوخة أو مر  فذو في صدقات الضماو ا جتمداعي مدا يسدد 

العجدزة والشديوش وديء مدن الدد ء وبعدض الرعايدة .... بعض الرم  .... وفي ملاجدئ 

جدوا إنادضّ عنذدا وإ  فالموت مدن الجدوم والبدرد فدي وحددة قاسدية راحدة وأي راحدة لع

 بنوها وانغمسوا في ملذاتذم غير آبذين لما تقاسيه في وحدتذا وعزلتذا وفقرها .

ولقد أدرك هدذه الحقداي  اليدوم كدل مدن لده أدندى اتصدال بدالغرب ولاقافتده وكدل مدن عدا  

هناك فترة ت اي لياذم حقاي  الحياة في واقعذا المر ... وما أقسى الشيخوخة في الغرب ، 

ي  اتذدا قاسدية ، فدذ ا اجتمدا معذدا عقدوق الأو د وخلدو  ات اليدد وعضدال والشيخوخة ف

 الداء كانت حياة تعيسة حقا  ...



والله أسددأل أو يجنبنددا هددذه المزالدد  ...وأو يذدددينا إلددى طريقدده القددويم وصددراطه المسددتقيم 

قَ بُِ دمْ عَدنْ سَدبيِلِهِ وَأوََّ هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيما  فدَاتَّبِعوُهُ وَ  تتََّبِعدُوا السُّدبلَُ فَ } )الأنعدام: مدن {تاَدَرَّ

 . والله الذادي إلى سواء السبيل .   (153الآية

وأخيددرا  أود أو أودد ر كددل مددن سدداعدني فددي بحثددي هددذا بذعددارة كتدداب أو توجيدده رأي أو 

تصحي  ملاام ال تاب وعلى رأسذم الداعية إلى الله السديد الحبيدب أحمدد مشدذور الحدداد 

ايحه وتوجيذاته ودعواته في كتبي كلذا . والعلامة الداعية إلى الله السيد الذي أمدني بنص

الحبيب عبد القادر بن أحمدد السدقا  الدذي أمددني أيضدا  بتوجيذاتده ودعواتده فجدزاهم الله 

 عني خير الجزاء وأطال في عمرهما وااد في ا نتاام بذما ..  



 الأولى الفصل
 

 رْأةِ ـمَكانةُ الم

 ل الإسلامـقبْ 

 اهلية  ـوفي الج

 القِديمة والحديثةِ 
 

كاو وثا المدرأة لددر أغلدب الأمدم قبدل الإسدلام وثدعا  مذيندا  قاسديا  مدذ   .. فلدم ي وندوا 

يعتبرونذا إنسانا   ا روم بل كانوا يعتقدوو أنذدا مدن روم وثديعة .. وهدي عنددهم أصدل 

 الشرور ومنبا الآلاام ..

نو أي ح  من الحقوق وهي خادمة فقط لزوجذا ولم ي ن للمرأة عند الذنود في وريعة ما

ما أو أبيذا ... و  تملك الأهلية للتصر  في ما لذا بل لم ي ن لذا ح  المل ية  اته إ  كل 

تمل ه يعود إلدى اوجذدا أو إلدى أبيذدا أو إلدى ولددها .. وكاندت إ ا مدات اوجذدا أحرقوهدا 

أو دخل ا ستعمار البرياداني  حية ودفنوها معه .. وبقيت هذه الجريمة الن راء حتى بعد

إلى الذند وفر  قانونا  يمنا إحراقذدا حيدة .. ومدا  لدك فقدد اسدتمر إحدراق الزوجدة مدن 

 لآخر حتى في هذا القرو العشرين .حين 

وفي وريعة حمورابي كاندت تعتبدر المدرأة مثدل السدايمة وليسدت لذدا الأهليدة للمل يدة و  

فعليدده أو يسددلمه ابنتدده ليقتلذددا أو يسددترقذا  للتصددر  .... وإ ا قتددل رجددل ابنددة رجددل آخددر

 حسبما يشاء .

وكذلك كانت المرأة عند اليوناو وعند الروماو   تملك لناسذا أمرا  و  نذيا  ... و  يزيد 

وثددعذا عددن وثددا السددلعة ... ولدديس لذددا حدد  فددي الميددراث و  فددي المل يددة و  فددي 

 فددي كتابدده المددرأة بددين الاقدده التصددر  ... يقددول الدددكتور مصددااي السددباعي رحمدده الله

والقانوو )) أما الأهلية المالية فلم ي ن للبندت حد  التملدك وإ ا اكتسدبت مدا   أثدي  إلدى 

 أموال رب الأسرة و  يملار في  لك بلوغذا و  اواجذا (( .

 الروماو المشذور كانو : )) إو قيد المرأة   ينزم ونيرها   يخلا (( .ويقول مشرم 

ة كانوا يضعوو المرأة في مرتبة الخادم ولأبيذا الح  في بيعذا وهي قاصرة وفي اليذودي

.. و  تددرث ودديئا  إ  إ ا لددم ي ددن لأبيذددا  ريددة مددن الددذكور .. وفددي العذددد القددديم ) التددوراة 

المحرفة ( أو المرأة   ترث ما دام في الأسرة رجال بل أنذا هي ناسذا تورث كمتام إ ا 

 ولي لزوجذا .مات اوجذا ويرلاذا أقرب 

وكانت المرأة عند اليذود والنصارر تعتبر أصل الشرور ومنبا الخايئة ومصدر الآلادام 

سددبعة أيددام .. وهددي .. وهددي نجسددة وخاصددة فددي أيددام حيضددذا ومددن  مسددذا ي ددوو نجسددا  

عندهم سبب خروج آدم من الجنة فذدي التدي أغرتده بأكدل التااحدة ) الشدجرة المحرمدة (. 

ديددة التددي نزلددت بددآدم و ريتدده .. فيولددد كددل  ريتذددا ملاخددين بعددار وهددي سددبب اللعنددة الأب

الخايئة .. و  يخلصذم منذا إ  إ ا آمنوا بعيسى المسي  المخلو والإله . ) أو ابن الله ( 

 تعالى الله عن  لك علو كبيرا  .



ونظرة إلى قصة الشجرة كما هدي فدي التدوراة المحرفدة ) العذدد القدديم ( الدذي يتعبدد بذدا 

 ذود والنصارر ترينا أي حي  وظلم أنزلوه بحواء .الي

 فاي الإصحام الثال  من سار الت وين ما يلي :

)) وكانت الحية أصل الحيوانات البرية فقالت للمرأة : أحقا  قال الله   تأكلا من كل وجر 

أما لامر الشجرة التي في وسط 00من لامر وجر الجنة نأكل الجنة ؟ فقالت المرأة للحية : 

جنة منذا و تمساها لئلا فقالت الحية للمرأة :لن تموتا بدل الله عدالم أنده يدوم تدأكلاو منده ال

تتات  أعين ما وت ونا كالله عارفين الخير والشدر . فدرأت المدرأة أو الشدجرة جيددة ل.كدل 

بذجة للعيوو وأو الشجرة وذية للنظر فأخدذت مدن لامرهدا وأكلدت وأعادت رجلذدا وأنذا 

اناتحددت أعينذمددا وعلمددا أنذمددا عرياندداو فخاطددا أوراق تددين وصددنعا أيضددا  معذددا فأكددل و

لأناسذما مآار . وسمعا صوت الرب الإله ماويا  في الجنة عند هبوب ري  النذار فاختبأ 

آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط وجر الجندة فندادر الدرب الإلده آدم وقدال لده : 

شيت لأندي عريداو واختبدأت ؟ فقدال مدن أين أنت ؟ فقال له : سمعت صوتك في الجنة فخ

أعلمك أنك عرياو ؟ هل أكلت مدن الشدجرة التدي أوصديتك أو   تأكدل منذدا ؟ فقدال آدم : 

 المرأة التي جعلتذا معي هي أعاتني من الشجرة . 

فقال الرب الإلده للمدرأة : مدا هدذا الدذي فعلدت فقالدت المدرأة : الحيدة غرتندي فأكلدت فقدال 

ك فعلدت هدذا ملعوندة أندت مدن جميدا البذدايم ومدن جميدا الوحدو  للحيدة لأند هالدرب الإلد

البريدة .. علدى بانددك تسدعين وترابدا  تددأكلين كدل أيددام حياتدك .. وأثدا عددداوة بيندك وبددين 

 المرأة وبين نسلك ونسلذا .. هو يستح  رأسك وأنت تستحقين عقبه .

لى رجلك ي وو اوتياقك وقال للمرأة : ت ثيرا  أكثر أتعاب حبلك . بالوثا تلدين أو دا  وإ

وهددو يسددود عليددك . وقددال لآدم : لأنددك سددمعت لقددول امرأتددك وأكلددت مددن الشددجرة التددي 

 أوصيتك قايلا    تأكل منذا )) ملعونة الأر  بسببك (( .

وترد قصة الشجرة في القرآو مخالاة لما هو في العذد القديم فاي القرآو ال ريم   وجود 

الشديااو يوسدوس لآدم مباوددرة فيأكدل آدم وتأكدل اوجتدده و   كدر للحيدة .. وفدي القددرآو 

أو   علدى آدم لادم معه على ع س ما هدو فدي العذدد القدديم .. والمسدمولية فدي القدرآو تقدا 

على اوجته ... وفي القرآو ال ريم يغادر الله لآدم ويتدوب عليده ويجتبيده ... ويولدد المدرء 

ريددرة أبيدده آدم   يمحوهددا عندده إ  بريئددا  مددن كددل  نددب .. وفددي النصددرانية يولددد المددرء بج

 التعميد ...

وَإِْ  قلُْندَا لِلْمَلايَِ دةِ اسْدجُدوُا لِآدمََ  **وَلَقدَْ عَذِدْناَ إِلىَ آدمََ مِنْ قبَْلُ فنََسِديَ وَلدَمْ نَجِددْ لدَهُ عَزْمدا  }

لِزَوْجِدكَ فدَلا يخُْرِجَنَُّ مَدا مِدنَ الْجَنَّدةِ فَقلُْناَ ياَ آدمَُ إوَِّ هَذاَ عَدوٌُّ لكََ وَ ** فَسَجَدوُا إِ َّ إبِْلِيسَ أبَىَ

فوََسْدوَسَ ** وَأنََّكَ   تظَْمَأُ فيِذَدا وَ  تضَْدحَى **إوَِّ لكََ أَ َّ تجَُومَ فيِذَا وَ  تعَْرَر **فتَشَْقىَ

فدَأكََلا مِنْذَدا فبَدَدتَْ ** بْلدَىإِليَْهِ الشَّيْاَاوُ قاَلَ يدَا آدمَُ هَدلْ أدَلُُّدكَ عَلدَى وَدجَرَةِ الْخُلْددِ وَمُلْدكف   يَ 

(لادُدمَّ ** لَذُمَددا سَددوْآتذُُمَا وَطَاِقدَدا يَخْصِددااَوِ عَليَذِمَددا مِددنْ وَرَقِ الْجَنَّددةِ وَعَصَددى آدمَُ رَبَّددهُ فَغدَدوَر

  (122 -115 )طـه: { اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَهَدرَ

جُددكَ الْجَنَّددةَ وَكُددلا مِنْذَددا رَغَدددا  حَيْددُ  وِددئتْمَُا وَ  تقَْرَبدَدا هَددذِهِ وَقلُْندَدا يدَدا آدمَُ اسْددُ نْ أنَْددتَ وَاَوْ }

ددالِمِينَ  ددا كَاندَدا فيِددهِ وَقلُْندَدا ** الشَّددجَرَةَ فتََُ وندَدا مِددنَ الظَّ دديْاَاوُ عَنْذَددا فأَخَْرَجَذُمَددا مِمَّ فأَاََلَّذُمَددا الشَّ



وَلَُ مْ فيِ الْأرَِْ  مُسْدتقََرٌّ وَمَتدَام  إِلدَى شيااو ( ) أي : آدم والاهْبِاُوا بَعْضُُ مْ لِبَعْضف عَدوٌُّ 

حِيمُ ** حِينف  ابُ الرَّ  . (37 -35)البقرة:{ فتَلََقَّى آدمَُ مِنْ رَبهِِّ كَلِمَاتف فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ

ديم لقدعذدد افاي القرآو ال ريم التبعة أو   تقدا علدى آدم لادم بعدد  لدك علدى حدواء .. وفدي ال

 والجديد يقا الألام كله على حواء لام ينتقل بعد  لك إلى  ريتذا أبد الأبدين .

 الله: )كدجرة حتدى   يصديرا عدارفين وفي العذد القديم يمنا الله آدم واوجته من أكل الشد

ا بندى لعنة الله على اليذود ( وفدي بداب آخدر تتحددث التدوراة المحرفدة عدن الإنسداو عنددم

 مدينتده رب لملاي تده هدا هدو الإنسداو صدار عارفدا  مثلدي فلنندزل نبلبدلمدينة بابل فقدال الد

ذدم حتدى   يجتمدا البشدر وتصدير لفنزل الإله وحام المدينة وفرق الإنساو فدي الأر  

 اموفي سار اللاويدين مدن الإصدحة الرب ومقدرة مثل مقدرة الرب ... معرفة مثل معرف

 . فسدبعة رأة ولذا سيل وكاو سديلذا دمدا  : إ ا كانت امالخامسة عشر من التوراة المحرفة 

أيدام ت دوو فددي طمثذدا . وكدل مددن مسدذا ي دوو نجسددا  وكدل مدن مددس فراودذا يغسدل لايابدده 

جسا  نويستحم بماء وي وو نجسا  إلى المساء . وأو اثاجا معذا رجل ف او طمثذا عليه 

 سبعة أيام وكل فر  يضاجا عليه ي وو نجسا  (( .

وهدا عليه : إو اليذود كانت إ ا حاثت مدنذم المدرأة أخرج ويقول المصااى صلوات الله

 ول اللهمن البيت ولم يماكلوها ولم يجامعوها )) فقال صحابة رسول الله ما نصدنا يدا رسد

 . رواه مسلم. قال اصنعوا كل ويء إ  الن ام (( 

وه ذا كانت المرأة تعامل عند اليذود والنصارر )) فذي أصل كل ور ومنبا كدل ر يلدة 

 .  (11)ي نجسة في طمثذا وكل من مسذا ي وو نجسا  ((وه

ت أما نبي الإسلام صلوات الله عليه فقدد كداو يضداجا مدا نسدايه وهدن حديض وإ ا انسدل

شددة أحددداهن دعاهددا إلددى خميلتدده لتنددام معدده . وكدداو يباوددرهن فددوق الإاار .. وكانددت عاي

 . تسرم وعره وهي حايض وكاو يقرأ القرآو وهو في حجرها وهي حايض 

ا  وهدذاللهووتاو بين القرآو ال ريم والتوراة المحرفة والإنجيل المزيد  .. فذدذا مدن عندد 

 من تحري  اليذود والنصارر .

ظذور  ) أي قبل 586وانتشر في النصرانية ا عتقاد بأو المرأة ليس لذا روم وفي عام 

لناجيدة الدروم االإسلام ( قرر مجما ني وو بأو المرأة جسد به روم دنيئة .. وخالية مدن 

 واستثنوا من  لك مريم العذراء فقط لأنذا أم المسي  عليه السلام .

كدل قبدي  وصرم بولس بأو المرأة منبا الخايئة وأصل كل ور ووراء كل إلام ومصددر 

تم كاينا  ن م رأيأ.. وكاو القديس بونا فنتور يقول لتلاميذه : )) إ ا رأيتم امرأة فلا تحسبوا 

 نا  وحشيا  . إنما الذي تروو هو الشيااو بذاته (( .بشريا  بل و  كاي

مددات  ف ددانوا يدروو المدرأة كالمتددام أو سدقط المتددام وكداو إ ا وأماا الرارف فااي يااهلي   

و أأحدهم جاء وليه فوثا عليذا لاوبه فلا تسدتايا أو تتدزوج حتدى يوافد  هدو علدى  لدك 

 جذا وإ اي بر ، إ ا واء تزوتاتدي ناسذا منه بمال .. وكانوا يحبسونذا على الصبي حتى 

 واء اوجذا من يشاء وأخذ صداقذا ما لم ت ن أمه فلم ي ن ين حذا . 

                                                
 يراجا هذا الباب بتوسا في فصل المحيض من كتاب دورة الأرحام للممل  . (11)



ولددم ت ددن للمددرأة حقددوق .. ولددم ت ددن تددرث ودديئا  .. بددل كانددت المددرأة مصدددر  ل وعددار .. 

ول.سد  نجدد اليدوم بعددض القبايدل البدويدة فددي الجزيدرة العربيدة وقددد عدادت إلدى عددادات 

و المرأة العار ويسمى الرجل اوجته المذلولة .. ويمنعونذدا حقذدا فدي الجاهلية فذم يسمو

 .(12)الميراث

 وقد منا الإسلام  لك كله وفر  لذا نصيبا  معلوما  :

ددا تدَددرَكَ الْوَالِددداَوِ وَالْأقَْرَبدُدووَ وَلِلنِّ } جَددالِ نصَِدديب  مِمَّ دد سَدداءِ لِلرِّ ا تدَدرَكَ الْوَالِدددداَوِ نصَِددديب  مِمَّ

ا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نصَِيبا  مَاْرُوثا  وَالْأقَْرَبوُ فجعدل لذدا نصديبا  ماروثدا  فدي   (7النسداء:) {وَ مِمَّ

يذدا مذدا وأبأمال اوجذا ) الربا إ ا لم ي ن لذا ولد والثمن إ ا كاو لذا ولد ( وفي ميدراث 

يد  حسداور مدا الأب تت وهندا { ... وفي ميراث ابنذدا أو ابنتذدالِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثيَيَْنِ }

ختدا  أجعل ل ل واحد منذما السدس أو كاو له ولد وتتسداور المدرأة مدا الرجدل إ ا كاندت 

   نوا رجدالأم واناردت فتأخذ السدس ... وكذلك الأش لأم إ ا انارد أخذ السدس .. وأو كدا

ورَثُ  يدُدجُدل  وَإوِْ كَداوَ رَ  ونسداء أي الأخدوة لأم فذدم ودركاء فدي الثلد  كمدا قدال تعدالى : }

كَ فَذُدمْ كَدانوُا أكَْثدَرَ مِدنْ  لَِد دسُُ فدَذوِْ مَدا السُّدكَلالةَ  أوَِ امْرَأةَ  وَلهَُ أشَ  أوَْ أخُْدت  فَلُِ دلِّ وَاحِددف مِنْذُ 

  { يستوي في  لك  كرهم وأنثاهم .وُرَكَاءُ فيِ الثُّلُ ِ 

ُ فيِ أوَْ دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ا} لَذُدنَّ لالُثُدَا مَدا سَاء  فدَوْقَ الانْتَدَيْنِ فَ ذوِْ كُنَّ نِ نِ فَ لْأنُْثيَيَْ يوُصِيُ مُ اللََّّ

ا ترََكَ إوِْ  مِنْذُمَا اوَاحِدف  ترََكَ وَإوِْ كَانَتْ وَاحِدةَ  فَلَذَا النصُِّْ  وَلِأبَوََيْهِ لُِ لِّ  كَاوَ لدَهُ  لسُّدسُُ مِمَّ

هِ ا وَلدَ  فذَوِْ لمَْ يَُ نْ لهَُ وَلدَ  وَوَرِلاهَُ  دهِ  فذَوِْ كَاوَ لثُّلُ ُ أبَوََاهُ فَِ.مُِّ السُّددسُُ مِدنْ بَعْددِ   لدَهُ إِخْدوَة  فَِ.مُِّ

ِ مِد لَُ دمْ نَاْعدا  فَرِيضَدة  ذُمْ أقَْدرَبُ وَ أيَُّ وَصِيَّةف يوُصِي بِذَا أوَْ ديَْنف آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ   تدَْرُو نَ اللََّّ

َ كَاوَ عَلِيما  حَ  اوَ كَدُ دنْ لَذُدنَّ وَلدَد  فدَذوِْ إوِْ لدَمْ يَ  اجُُ دمْ وَلَُ مْ نصُِْ  مَدا تدَرَكَ أاَْوَ ** ِ يما  إوَِّ اللََّّ

ا ترََكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةف  باُُ مِمَّ بدُاُ مِ بِذَا أوَْ دَ  وصِينَ يُ لَذُنَّ وَلدَ  فَلَُ مُ الرُّ دا تدَرَكْتمُْ يْنف وَلَذُدنَّ الرُّ مَّ

ا ترََكْتُ مُنُ مِ وَلدَ  فذَوِْ كَاوَ لَُ مْ وَلدَ  فَلَذُنَّ الثُّ  إوِْ لمَْ يَُ نْ لَُ مْ  وصُدووَ بِذَدا أوَْ مْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةف تُ مَّ

 فدَذوِْ وَاحِددف مِنْذُمَدا السُّددسُُ  ت  فَلُِ لِّ وْ أخُْ ديَْنف وَإوِْ كَاوَ رَجُل  يوُرَثُ كَلالةَ  أوَِ امْرَأةَ  وَلهَُ أشَ  أَ 

 . (12-11 )النساء:{رَ مِنْ  لَِكَ فَذُمْ وُرَكَاءُ فيِ الثُّلُِ  كَانوُا أكَْثَ 

ة او كثيدروكانوا في الجاهلية   ي تاوو بأو يحرموو المرأة من الميراث بل أنذم في أحيد

ادرة حادر لذدا يحرمونذا من الحياة  اتذا .. ف او المرء إ ا ولدت له امرأته بنتا  أخدذها وح

سدافرا  لتدراب ... ومدا هدو أودد وأودنا مدن  لدك أنده قدد ي دوو مفرماها فيذا وأهال عليذا ا

بنتده حين تلد امرأته فيتركذدا حتدى ت بدر فيأخدذها مدن أمذدا ويحادر الحادرة وتدناض عنده ا

وَإِ اَ . }التراب فيغافلذا ويدفعذا فجأة إلى الحادرة لادم يذيدل عليذدا التدراب وهدي تصدرش ..

 { .تِلَتْ بأِيَِّ  نَْبف قُ ** دةَُ سُئِلَتْ الْمَوْؤُ 

أو  حتى لقد كانت بعض الأمذات تخشى من هذا المصير الأليم فتحار بناسدذا حادرة قبدل

. وقدد تقددوم تلدد فدذ ا وثدعت بنتدا  ألقتذددا فدي تلدك الحادرة لتجندب ابنتذددا المأسداة فيمدا بعدد .

 بخنقذا بعد و دتذا ..

                                                
 هذه العادات الجاهلية موجودة في بعض قبايل البادية في حضرموت واليمن . (12)



د وجذدده .. وكدداو مددن ودددة كددراهيتذم للبنددات أو يشددتد كددرب الأب إ ا بشددر بددالأنثى وأسددو

واكاذرت الدنيا وأظلمت في عينيه فلا يددري أيدسدذا فدي التدراب أم يمسد ذا علدى هدو و 

رَ أحََدهُُمْ باِلْأنُْثىَ ظَلَّ وَجْذُهُ مُسْوَداّ  وَهُوَ كَظِديم  } يتَدَوَارَر مِدنَ الْقدَوْمِ مِدنْ سُدوءِ ** (وَإِ اَ بشُِّ

رَ بهِِ أيَمُْسُِ هُ عَلىَ هُووف أمَْ يَ   . (59 -58 )النحل:{ دسُُّهُ فيِ التُّرَابِ أَ  سَاءَ مَا يَحُْ مُووَ مَا بشُِّ

وكانددت كددراهيتذم للبنددات تنبددا مددن ودديئين : أولذمددا أو الاتدداة   تغنددي ودديئا  فددي الحددرب . 

ولاانيذما خو  العار . والغريب حقا  أننا نجد في كثير من قبايل العرب رغم هدذه الغيدرة 

لن ددام حتددى لتصدد  السدديدة عايشددة رثددي الله عنذددا أنددوام تسدداهلا  وددديدا  فددي موثددوم ا

 الن ام في الجاهلية فتقول كما يرويه البخاري في كتاب الن ام :

)) أو الن ام في الجاهلية كاو علدى أربعدة أنحداء : فن دام منذدا ن دام النداس يدوم يخادب 

لرجدل يقدول الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقذا لام ين حذدا . والن دام الآخدر كداو ا

 مرأته إ ا طذرت من طمثذا : أرسلي إلى فدلاو فاستبضدعي منده ويعتزلذدا اوجذدا و  

يمسذا أبدا  حتى يتبين حملذا من  لك الرجل الذي تستبضا منده فدذ ا تبدين حملذدا أصدابذا 

اوجذا إ ا أحب وإنما ياعل  لك رغبة في نجابة الولد ) تماما  مثل ما ياعلوو مدا الأبقدار 

والخيل والبغال ( ف او هذا ن ام ا ستبضام . ون دام آخدر : يجتمدا الدرهط مدا  والأغنام

دوو العشرة فيدخلوو على المرأة كلذم يصيبذا فذ ا حملت ووثعت ومر عليذا ليال بعد 

أو تضا حملذا أرسلت إليذم فلم يستاا رجل منذم أو يمتنا حتدى يجتمعدوا عنددها تقدول 

وقدد ولددت فذدو ابندك يدا فدلاو . تسدمي مدن أحبدت  لذم : قدد عدرفتم الدذي كداو مدن أمدركم

باسمه فيلح  به ولددها و  يسدتايا أو يمتندا عدن  لدك . والن دام الرابدا : يجتمدا النداس 

ال ثير فيدخلوو على المرأة   تمتنا ممدن جاءهدا وهدن البغايدا كدن ينصدبن علدى أبدوابذن 

ووثعت حملذا جمعوا الرايات ت وو علما  فمن أرادهن دخل عليذن فذ ا حملت أحداهن 

لذا ودعوا لذا القافة لام ألحقوا ولدها بالذي يروو فالتاطه ودعي ابنه   يمتنا من  لدك (( 

. 

وَ  وكانوا ي رهدوو فتيداتذم علدى البغداء حتدى ندزل قدرآو مدن السدماء يمدنعذم مدن  لدك }

دنا  لِتبَْتَ  غدُوا عَدرََ  الْحَيدَاةِ الددُّنْياَ وَمَدنْ يُْ درِهْذُنَّ تُْ رِهُوا فتَيَاَتُِ مْ عَلىَ الْبِغدَاءِ إوِْ أرََدْوَ تحََصُّ

َ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِذِنَّ غَاوُر  رَحِيم   { أي غاور لذدن دوو الم درهين . وكدانوا يتجدروو فذَوَِّ اللََّّ

بابضاعذن وأوذر من فعل  لك عبد الله بدن أبدي سدلول رأس الناداق فدي المديندة المندورة 

يجبرهن على البغاء ويت سب من  لك . فندزل القدرآو ومنعده  كانت له فتيات ) جواري (

 من  لك .. ولاارة لاايرته عنديذف ول نه رثي صاغرا  .

كدريم مدن السدماء ينذدي وكانت النساء يتبرجن ويتعرثن للرجدال بدالإغراء فندزل قدرآو 

المممنات أو يتشبذن بال افرات كمدا نذدى المدممنين مدن قبدل أو يتشدبذوا بال دافرين فقدال 

جَ الْجَاهِلِيَّددةِ الْأوُلدَدىعددالى : }ت جْنَ تبَدَدرُّ { . وأمددرهن أو يقددرو فددي بيددوتذن قددايلا  وَ  تبَدَدرَّ

 { .وَقَرْوَ فيِ بيُوُتُِ نَّ }

ووثا المرأة في الجاهلية الأولى يشبه من نوام التبرج والاجور وثدا المدرأة اليدوم .. 

 ير والبددي ير ة اليدوم مغلد  بالمدانوتبدرج المدرأ سا جا  إ  أو تبرج الجاهلية الأولى كاو 



تشدبه أسدنمة البخدت وبالعاور والمساحي  .. وبالثياب ال اسدية العاريدة وبدالرؤوس التدي 

 العجاب المايلة المميلة .

وأنوام الن ام التي  كرتذا السيدة عايشة رثي الله عنذا والتي كانت سايدة في الجاهليدة 

كانت عليه وأصبحوا ياتخروو في حضدارة  قد عادت في جاهلية القرو العشرين على ما

الغددرب أو المددرأة إ ا ولدددت سددااحا  ت الددت الدولددة بناقتذددا وناقددة وليدددها .. وقددد  كددرت 

أو في الو يات المتحدة أكثر  6/1/1980الشرق الأوسط في عددها الصادر في صحياة 

ارر كمدا من مليدوو ولدد سداام فدي كدل عدام وأو الدولدة تناد  علديذم وعلدى أمذداتذم العدذ

يسمونذن .. وهي أغرب تسمية أو تخار بالبال لمثل هم ء الزانيات ... ول نذا حضارة 

 الغرب تقلب المسميات وتعي  في الأر  فسادا  .

بل أو ن ام الجاهلية الذي  كرته السديدة عايشدة أرقدى مدن ن داحذم فقدد كداو الدرهط دوو 

ذم قد علمتم الذي كاو مدن م فذدو العشرة يجتمعوو على المرأة فذ ا حملت دعتذم وقالت ل

بدذلك أب يعدر  وأمدا فدي ابنك يا فلاو تسمى من واءت فلا يمتنا عن  لك .. في دوو لده 

حضارة الغرب المن ودة فأبوه مجذول حتى البغايدا كدن أسدعد حظدا  فدي الجاهليدة الأولدى 

 من البغايا في جاهلية القرو العشرين ....

ي وهي التي تنصب الراية ويأتيذدا مدن يحدب   تمتندا فاي الجاهلية الأولى إ ا ولدت البغ

على أحد .. إ ا ولدت البغي دعدوا لذدا القافدة وهدو الدذي يعدر  الورالادة وتألايرهدا فينظدر 

 أيذم أوبه بالمولود فيلح  به المولود فيتبعه وي وو ابنه .

 ولم تصل بعد حضارة الغرب المن ودة في جاهليتذا إلى مدا وصدلت إليده جاهليدة العدرب

 قبل إسلامذم ...

ولو وصلوا إلى ما قد وصل إليه العرب في جاهليتذم الأولى لأقداموا الددنيا ولدم يقعددوها 

علددى هددذا التقدددم العظدديم .. وهددذا الإنصددا  والتحددرر للمددرأة .. و عتبددر  لددك عيدددا  مددن 

الأعيدداد تحتاددل بدده الأمددم ... ولأسددموه عيددد المددرأة ... وأثددافوه إلددى بقيددة أعيددادهم التددي 

 حتالوو بذا في كل عام .ي
 

 وضع المرأة في الغرف :
  

لقد  كرنا وثا المدرأة فدي المسديحية واعتبارهدا أصدل الر يلدة ومنبدا الشدر فحدواء هدي 

التي أغوت آدم ليأكل من وجرة المعرفة ) كما يسمونذا ( وهي التي جاءت للبشرية ب ل 

معدده لعنددة الخايئددة آ مذددا وهددي التددي أخرجددت آدم مددن الجنددة وصددار كددل مولددود يولددد و

 الأولى .. فذي الشيااو بذاته .. ) كما يزعموو ( .

حتددى فددي عصددر الاروسددية الددذي اعتبددر عصددر المددرأة .. وهددو العصددر الددذي احتددك فيذددا 

نصددارر أوروبددا بالمسددلمين فددي الحددروب الصددليبية وأخددذوا فيدده ودديئا  يسدديرا  مددن أخددلاق 

ر الحصداو   عصدر المدرأة كمدا المسلمين واحترامذم للمرأة وما هذا العصر كاو عصد

 وصاه جوو  نجدو ديايز في كتابه )) التاريي الموجز للنساء (( .



و كر فيه أو المل ة بلانشالور  هبت إلى قرينذدا الملدك بيدبن تسدأله معوندة أهدل اللدورين 

على أناذدا بجمدا يددم فسدقات منده فاستشاط غضبا  لأنذا تجرأت وأوارت عليه ولامذا 

الدم وصاحت تقول : )) و را  لك . أو أرثاك هدذا فدأعاني مدن يددك أربا قارات من 

  لامة أخرر حين تشاء (( .

بيعدت امدرأة فدي أسدواق إنجلتدرا بشدلنين لأنذدا لاقلدت بت دالي  معيشدتذا  1790وفي سنة 

محرومة مدن حقذدا فدي  1882على ال نيسة التي كانت تمويذا .. وبقيت المرأة إلى سنة 

المرأة سبة حتى منتص  القرو التاسا عشر . وفي القرو العشرين المل ية .. وكاو تعلم 

كاو أجر المرأة في معظم الأعمال نص  أجر الرجل .. وإ ا تزوجت المرأة حتدى اليدوم 

فقد اسمذا واسم أسرتذا وأصبحت اوجة فلاو فقط ... وفي كثير من الدبلاد الغربيدة تاقدد 

 ا .أهليتذا للتصر  في مالذا الخاص إ  بذ و اوجذ

والغريب حقا  أو يأتي اتبام حضارة الغرب هم ء فيقلدونذم حتى في انتزام اسم المدرأة 

وجعلذا تبعا   سم اوجذا .. و  يروو بذلك باسا  بل يتسارعوو ويتسدابقوو فدي تقليدده ... 

 وهم يزعموو أنذم يريدوو تحرير المرأة ...

.. حتى لدو دخلدوا جحدر ثدب  حين يقول لتتبعن سنن من كاو قبل م وصدق رسول الله 

 لدخلتموه .. قالوا اليذود والنصارر ؟

 قال فمن إ و ؟

تحددددت  1980مددددايو  26وقددددد نشددددرت مجلددددة التددددايم الأمري يددددة فددددي عددددددها الصددددادر 

عنواو))حركدددددددة تعدددددددديل..الحقوق المت افئدددددددة للمدددددددرأة ((تصددددددداب بخسدددددددارة أخدددددددرر 

(E.R.A)Equal  Rights Amendment مدددن أو )) حركدددة حقدددوق المدددرأة 

المت افئة قد خسرت الأصوات في و ية النيويس هذا الأسبوم وأو عليذا أو تحاول مرة 

أخرر في العام القادم وربما الذي يليه (( و  تزال المدرأة حتدى اليدوم   تتمتدا بدالحقوق 

  التي يتمتا بذا الرجل و  تأخذ ناس الأجر الذي يأخذه )) و  ترث (( قليلا  و  كثيرا  .

 

*************************************** 



 الثاني الفصل
 

 رْأةِ ـمَكانةُ الم

 لامـالإسفي 
 

 

ة ومدن لقد كرم الإسلام المرأة وأعلى وأنذا ورفعذدا مدن وهددة الدذل ومدن مسدتنقا الر يلد

. .قدامذا حارة الوأد وحقارة الشأو إلى مصا  ال رامة والعزة .. فذي أم .. الجنة تحت أ

كافددل وبدالرف  واللددين . )) ورفقدا  بدالقوارير يددا أنجشدة (( وهددي ابندة  وهدي اوجدة تعامددل

لوات في الجنة كذداتين .. ويشدير المصدااى صد البنت والبنتين والثلاث ما رسول الله 

ن يء فأحسدالله عليه بأصبعيه كناية عن التلاص  والتلاام .. )) ومن ابتلي من البنات بش

 . مسلم رواهإليذن كن له سترا  من النار (( 

كدر  لدك بدين وهي مممنة قانتة قد أعد الله لذا مثل ما أعد للمممنين والقانتين  فرق فدي  

أنُْثدَى بَعْضُدُ مْ مِدنْ  وْ نْ  كََدرف أَ ُ مْ مِدفاَسْتجََابَ لَذُمْ رَبُّذُمْ أنَيِّ   أثُِياُ عَمَلَ عَامِدلف مِدنْ وأنثى}

 (195)آل عمراو: من الآية{بَعْضف 

 (97)النحل: من الآية{بةَ   حَياَة  طَيِّ ييِنََّهُ الِحا  مِنْ  كََرف أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُمْمِن  فَلنَحُْ مَنْ عَمِلَ صَ  }

ددددادِقيِنَ انتِيِنَ وَا وَالْقدَددإوَِّ الْمُسْدددلِمِينَ وَالْمُسْدددلِمَاتِ وَالْمُدددمْمِنيِنَ وَالْمُمْمِندَددداتِ  }  لْقاَنتِدَدداتِ وَالصَّ

ابِرِ  ادِقاَتِ وَالصَّ ابِرَاتِ وَالْخَاوِعِينَ وَالْخَاوَالصَّ قاَتِ وَالْمُتصََددِّ  وِدعاَتِ ينَ وَالصَّ  قيِنَ وَالْمُتصََددِّ

ايِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فرُُوجَذُمْ وَالْحَافِظَ  ايِمِينَ وَالصَّ َ لذَّاكِرِينَ اتِ وَاوَالصَّ اتِ  كَثيِرا  وَالدذَّاكِرَ اللََّّ

ُ لَذُمْ مَغْاِرَة  وَأجَْ    (35)الأحزاب:{ را  عَظِيما  أعََدَّ اللََّّ

 لأنثدى .والت الي  العبادية واحددة والااعدة لأمدر الله وأمدر رسدوله واجبدة علدى الدذكر وا

ُ وَرَسُولهُُ } رِهِمْ ذُمُ الْخِيدَرَةُ مِدنْ أمَْدوْ يَُ ووَ لَ أَ مْرا  أَ وَمَا كَاوَ لِمُمْمِنف وَ  مُمْمِنةَف إِ اَ قضََى اللََّّ

 َ  . (36زاب:)الأح{  وَرَسُولهَُ فَقدَْ ثَلَّ ثَلا   مُبيِنا  وَمَنْ يَعْوِ اللََّّ

فددذ ا جدداء الأمددر مددن رسددول الله خضددعت لدده قلددوب المددممنين والمممنددات .. وسددارعوا 

 لمرثاة الله ومرثاة رسوله ..

وإ ا طُلددب مددن اينددب بنددت جحددش أو تتددزوج ايدددا  أ عنددت هددي و ووهددا وهددي المعتددزة 

له .. وإ ا طلب من قوم أو ين حوا فلانا  )) وهو جليبيدب (( لأمر الله وأمر رسو –بنسبذا 

. وترتادا  (13)سارعت ابنتذم المخاوبة تقول لذويذم   تردوا أمر رسول الله ... قد قبلدت

وتقدول :  م انة المرأة حتى لترد على أبيذا ن احه لأنذا لم تأ و فتذهب إلدى رسدول الله 

يرفدا بدي خسيسددته .. فيدرد الرسددول الأمدر إليذددا إو أبدي أراد أو ين حندي إلددى ابدن أخيدده ل

فتقول أنذا قدد رثديت وأنذدا قدد فعلدت  لدك لديعلم الآبداء أنده لديس لذدم أو يجبروهدا علدى 

 . ) أخرجه أبو داود وأحمد والنسايي وابن ماجة (الزواج 

الذا وهي مساوية للرجل في الحقوق والواجبات .. ولذا كامل الحرية في التصر  في م 

 ... 
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 في كتابه القيم المرأة في القرآو : ول الأس اذ الرقاديق

ومعاملة الحقوق دستورها الجاما أو الرجل والمرأة سواء في كل ويء .وأو النساء لذن 

ما للرجال وعليذن ما عليذم بالمعرو  لام يمتاا الرجال بدرجة هي درجة القوامدة التدي 

متيدداا خددروج علددى وددرعية لابتددت بت ددوين الااددرة وتجددارب التدداريي ولدديس فددي هددذا ا 

المساواة حين تقضي المساواة بين الحقوق والواجبات.. وكل ايادة في الح  تقابله ايادة 

 مثلذا في الواجب فذي المساواة العادلة في اللباب (( .

)) ومعاملددة النسددب دسددتورها فددي القددرآو ال ددريم إجددلال الأمذددات وصدديانة البنددات عددن 

لمولدهن وتربيتذن . وإحلال الزوجات محل الأاواج في  الجناية على حياتذن وال راهية

الس ن والمأور فلا يعزلن بم داو دوو م دانذم و  يسدومذن الرجدل أو يقمدن حيد  يدأبى 

 يقيم ما  ويه من الرجال . 

ومعاملة الأدب تلخصذا في القدرآو ال دريم كلمتداو : المعدرو  والحسدنى فلديس فدي هدذا 

ملدة للمدرأة فدي حدالي الرثدى والغضدب وفدي حدالي ال تاب المبين كلمدة تدنو علدى معا

الحددب والجادداء وفددي حددالي الددزواج والاددلاق لددم يصددحبذا التوكيددد بعددد التوكيددد بوجددوب 

 المعرو  والحسنى وإن ار الإساءة والإيذاء .

والأساس الذي تبنى عليه هذه المعاملات أهم في الد لة على روم التشريا مدن الأح دام 

ه ا عتددرا  بددالح  لأندده حدد  وتقددديره ميددزاو الواجدددب والنصددوص فذددو أسدداس قوامدد

لمصلحة المرأة ومصلحة الأمة ومصلحة النوم غير منظور فيه إلدى قدوة الالدب أو قدوة 

الإكراه على قبوله وغير ملحوظ فيه أنه ترويج لددعوة مدن دعدوات السياسدة أو ثدرورة 

ودسددتور مددن ثددرورات الإدارة الح وميددة فددي ظددر  مددن ظددرو  الحددرج والمددداراة . 

المعاملة القرآنية للمدرأة هدو دسدتور المدرأة الخالددة فدي وظياتذدا النوعيدة ووظياتذدا التدي 

 يصل  عليذا البيت والمجتما ما استقام نظام البيت ونظام ا جتمام (( .
 

 حقوق المرأة في الإسلام 
 

 حق الأمومة 
 

مذا . وعلدى ا بدن أو لقد جعل الإسلام م انة الأم   يدانيذا ويء فجعل الجندة تحدت أقددا

 ينحني إلى ما تحت تلك الأقدام ليصل إلى الجنة إو أراد الوصول إليذا .. 

وجعل عقوق الوالدين من أكبر ال باير .. ومن الذنوب التي يعجدل الله عقوبتذدا فدي الددنيا 

 ما ما يدخره لااعلذا في الآخرة .. وخو الأم بمزيد عناية .

دديْناَ الْأِ قددال تعددالى}  ددهُ كُرْهددا  وَوَثَددعتَهُْ كُرْهددا  وَحَمْلدُدهُ وَوَصَّ  نْسَدداوَ بوَِالِديَْددهِ إِحْسَددانا  حَمَلتَدْدهُ أمُُّ

 .(15)ا حقا : من الآية{  وَفصَِالهُُ لالَالاوُوَ وَذْرا  

دهُ وَهْندا  عَلدَى وَهْدنف وَفصَِدالهُُ فدِيوقال تعالى : } نْسَاوَ بوَِالِديَْهِ حَمَلتَدْهُ أمُُّ يْناَ الْأِ عَدامَيْنِ  وَوَصَّ

ددا يدَدبْلغُنََّ وقددال }. (14)لقمدداو: مددن الآيددة{ وَقضََددى رَبُّددكَ أَ َّ تعَْبدُددوُا إِ َّ إيَِّدداهُ وَباِلْوَالِددديَْنِ إِحْسَددانا  إِمَّ

** يمدا  عِنْدكََ الِْ بَرَ أحََدهُُمَا أوَْ كِلاهُمَدا فدَلا تقَدُلْ لَذُمَدا أُّ ف وَ  تنَْذَرْهُمَدا وَقدُلْ لَذُمَدا قدَوْ   كَرِ 

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْذُمَا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرا   -23 )ا سراء:{ وَاخْاِضْ لَذُمَا جَناَمَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

24)  



وفي الصحيحين من حدي  أبدي هريدرة قدال رجدل : )) مدن أحد  النداس بحسدن الصدحبة 

 : أمك لام أمك لام أمك لام أبوك (( . فقال رسول الله 

لنسايي وأحمد والحاكم وأبي داود )) بر أمك وأباك وأختك وأخاك لام أدنداك أدنداك وعند ا

(( وللترمددذي والحدداكم قددال : )) أمددك لاددم أمددك لاددم أمددك لاددم أبدداك لاددم الأقددرب فددالأقرب (( 

وأخرج البيذقي في وعب الإيماو )) من أصب  مريضا  لأبويه أصدب  لده بابداو ماتوحداو 

وإو كاو واحدا  فواحدا  وإو ظلمدا وإو ظلمدا وإو ظلمدا إلى الجنة ومن أمسى فمثل  لك . 

.. ومن أصب  مسخاا  لأبويه أصدب  لده بابداو ماتوحداو إلدى الندار ومدن أمسدى مثدل  لدك 

 وإو كاو واحدا  فواحدا  . وإو ظلما وإو ظلما وإو ظلما (( .

 وفي حدي  مسلم )) لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا  فيشتريه فيعتقه (( .

للذي حمل أمه على ظذره وأخذ ياو  بذا بالبيت وهي على ظذره وقدال : هدل  ال وق

))   و  برفسدة واحددة (( . وفدي روايدة   و  بزفدرة  رسول الله  قضيت حقذا ؟ فقال

  أخرجه البزار . واحدة (( 

ولم ي ت  الإسلام ببر الوالددين فدي حياتذمدا بدل أمدر ببرهمدا حتدى بعدد وفاتذمدا فقدد جداء 

فقال : )) يا رسول الله هل بقدي علدى مدن بدر أبدوي  جل من بني سلمة إلى رسول الله ر

ويء أبرهما به بعد وفاتذما ؟ قال نعم : الصلاة عليذما وا سدتغاار لذمدا وإنادا  عذددهما 

 وإكرام صديقذما وصلة الرحم التي   توصل إ  بذما (( .

 أخرجه أبو داود وابن حباو والحاكم .

 : )) إو من أبر البر أو يصل الرجل أهل ود أبيه (( . مام مسلم قوله  وأخرجه الإ

وحتى الجذاد الذي هو  روة سنام الإسلام   يقبله الله إ  بعد أو يأ و الأبواو أو أحددهما 

إ ا لم ي ن إ  واحدا  .. أمّا إ ا هجم العدو على ديار المسلمين فيجب القتال علدى كدل أحدد 

 د بذ و وبدوو إ و .رجل وامرأة وحر وعب

وأخدرج أحمددد وابدن حبدداو عددن أبدي سددعيد الخددري رثددي الله عندده أو رجدلا  هدداجر إلددى 

: )) هل باليمن أبواك ؟ قال نعم قال : هل  رسول الله من اليمن وأراد الجذاد معه فقال 

 .: فارجا إلى أبويك فاستأ نذما فذو فعلا فجاهد . وإ  فبرهما ((  أ نا لك قال   فقال 

ليخرج معه في الغدزو فقدال  وأخرجه النسايي وابن ماجة والحاكم أو جاهمة أتي النبي 

له المصااى صلوات الله عليه : ألك والدة ؟ قال نعم قال فألزمذا فذو الجنة تحت قددميذا 

. 

يبايعه على الذجرة قايلا  ما جئتك حتى أب يت والددي فقدال   وجاء رجل إلى رسول الله 

كمدا أب يتذمدا (( أخرجده أبدو داود والنسداء  فأثدح ذمام : )) ارجا إليذمدا الرسول ال ري

 وابن ماجه والحاكم من حدي  عبد الله بن عمرو بن العاص رثي الله عنه .

وخلاصددة القددول أو م انددة الأم فددي الإسددلام عاليددة الددذرر رفيعددة المقددام   يااولذددا فيذددا 

حه لذا ويتحمل منذا ما قد يبدو منذدا اوجة و  ولد )) ويجب على المسلم أو يخاض جنا

فددي حالددة مددن حددا ت الغضددب ... وإو كدداو  لددك نددادر الحدددث لرقددة الأم وودددة عاطاتذددا 



وحبذا لبنيذا وهي التي غالبا  ما تحتمل منذم الجاوة وخشونة القول وتعادو قبدل أو يالدب 

 منذا العاو .. وتغار حتى قبل أو يالب منذا الغاراو (( .

الة البايسة التي يعيشذا الوالداو في الغرب حي  ما يسمى بالحضارة وتبا  وانظر إلى الح

لذا من حضارة .. فذو الولد   يسأل عن أبيه و  عن أمه .. و  يناد  عليذمدا ولدو كاندت 

الملايدين حاجتذما وديدة .. وفقرهما مدقعا  .. فذو ليس مسمو   عن ناقتذا ولدو كداو لديده 

  تلزمدده حتددى بمجددرد الإنادداق عليذمددا.. ويددذهب الأبددواو أو  .. وقددوانين الغددرب الن ددرة

أحدددهما يت ادد  الضددماو ا جتمدداعي .. وكددم مددن رجددل مسددن أو امددرأة مسددنة يمددوت فددي 

أوروبددا وأمري ددا فددي كددل عددام مددن البددرد والجددوم .. نعددم إو هندداك آ   الأوددخاص مددن 

  يسدأل عدنذم أحدد الااعنين من السن يموتوو من البرد والجوم في بدلاد الحضدارة .. و

وقد تبقى الجثة في البيت أو الشقة أياما  دوو أو يحدس بذدا إنسداو إ  يعديش معظدم هدم ء 

الشيوش بماردهم و  يزورهم أحدد إ  ندادرا  .. فدأو دهم مشدغولوو بندزواتذم وحيداتذم .. 

وهم   يروو إ  مندوب الضماو ا جتماعي في كل ودذر مدرة .. ومدن عدا  هنداك فدي 

يعر  المرارة التي يحسذا الشيوش هناك .. ويعر  كي  يم دن أو يمدوت جداره الغرب 

العجددوا دوو أو يحددس بدده أحددد .. حتددى إ ا تراكمددت قددوارير اللددبن أمددام البدداب لعدددة أيددام 

 عنديذف يبدأ الشك ويالب البوليس فذ ا الجثة بالداخل متخشبة .

جذم في أحد المستشايات وقد كنت أعجب من أحد الشيوش المرثى الذين كنت أقوم بعلا

التي كنت أعمل بذا في أحد ثدواحي لنددو فقدد كداو الرجدل   يمدل مدن ال دلام عدن ابنده 

 البار الذي لم يعد له نظير في العالم اليوم ..

وانتظددرت أو أرر ابندده فلددم أره فسددألت الرجددل أيددن ابنددك هددذا الددذي حدددلاتني عندده لددم أره 

نده موجدود ول نده   يدأتي لزيدارتي إ  يدوم يزورك ؟ هل هو مسافر ؟ فأجاب الرجل   أ

الأحد فقد عودني  لك منذ سنين .. تصور يأتي كدل أحدد ويحمدل باقدة مدن الدورد وندذهب 

سويا  لنضعذا على قبر أمه .. وترقرقت عينا الرجل .. فسألته هدل يناد  عليدك ؟ ولدم يبددُ 

علدى أحدد فدي هدذه  على الرجل أنه فذم السمال فأعدت عليده السدمال فقدال :   أحدد يناد 

البلاد .. أنني أستلم كذا من الجنيذات من الضماو ا جتماعي وهي   ت اد ت ايني للقوت 

 وللتدفئة ول ن هل هناك أحد في الدنيا مثل ولدي الذي يزورني كل أحد منذ سنوات .

ي ولم أوأ أو أصدمه لأقول له أو الإسلام يعتبر ولده عاقا  .. فذدو   يدرر أبداه إ  مدرة فد

الأسبوم ... و  يساعده ماديا  قط .. ونتيجة للمستور الذابط من الأخلاق وانتشار عقدوق 

 الوالدين فذو مجرد ايارته لأبيه مرة في الأسبوم تعتبر هناك قمة البر والصلة .

وقد نشرت الصح  قريبا  قصة الشاب الذي قبدل أو يدموي أمده العجدوا إلدى بيتده مقابدل 

وجته وأو ده وتنظيد  بيتده .. وهدذا علدى أي حدال يعتبدر كدرم  أو تقوم بخدمته وخدمة ا

 من هذا الولد البار بأمه !! 
 

 حق الزوية 
 

إو المددرأة إمددا أو ت ددوو أمددا  أو اوجددة أو ابنددة أو أختددا  ولذددا فددي  لددك كلدده حقددوق وعليذددا 

 واجبات .



جَدالِ عَلدَ} وليسدت   (228)البقدرة: مدن الآيدة{ يْذِنَّ درََجَدة  وَلَذُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْذِنَّ باِلْمَعْرُوِ  وَلِلرِّ

المرأة كما يصورها دعاة الاساد والر يلة وكأنذا عددوة للرجدل وبينذدا وبينده حدرب فذدي 

ت اف  من أجل حريتذا وت اف  من أجل حقوقذدا .. ولديس بينذدا وبدين الرجدل فدي الإسدلام 

ما يشدا فدي البيدت لادم ينالد  حرب و  عداء وإنما هي المحبة والويام والسلام يشا أول 

  بعد  اك من البيت إلى المجتما ومن المجتما إلى العالم أجما..

فالمرأة أم لذا أعظم م انة وأرفا منزلة .. وهي اوجة قد جعلذدا الله آيدة مدن آيدات خلقده  

 حي  جعلذا س نا  ومودة ورحمة .

اجا  لِتسَْدُ نوُا إِليَْذَدا وَجَعدَلَ بيَْدنَُ مْ مَدوَدَّة  وَرَحْمَدة  إوَِّ وَمِنْ آياَتهِِ أوَْ خَلََ  لَُ مْ مِنْ أنَْاسُُِ مْ أاَْوَ }

  (21)الروم: {فيِ  لَِكَ لَآياتف لِقوَْمف يتَاََ َّرُووَ 

 (189)لأعرا : من الآية{ هُوَ الَّذِي خَلَقَُ مْ مِنْ نَاْسف وَاحِدةَف وَجَعَلَ مِنْذَا اَوْجَذَا }

 (6)الزمر: من الآية{ احِدةَف لامَُّ جَعَلَ مِنْذَا اَوْجَذَا خَلَقَُ مْ مِنْ نَاْسف وَ }

ا ياَ أيَُّذَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَُّ مُ الَّدذِي خَلَقَُ دمْ مِدنْ نَاْدسف وَاحِددةَف وَخَلدََ  مِنْذَدا اَوْجَذَدا وَبدَ َّ مِنْذُمَد}

َ الَّذِي تسََاءَلوُوَ   (1)النساء: من الآية{ بهِِ وَالْأرَْحَامَ رِجَا   كَثيِرا  وَنِسَاء  وَاتَّقوُا اللََّّ

وجعل الإسلام طري  ا لتقاء بين الرجل والمدرأة هدو الدزواج .. ونظدام الزوجيدة ظداهر 

فدي ال دوو كلده مددن الدذرة إلدى المجدرة .. فددالإلي تروو السدالب يقابلده البروتدوو الموجددب 

 والشحنات الموجبة تقابله في ال ذرباء الشحنات السالبة ...

النباتدات الزهدرة الممنثدة تقابلذدا المدذكرة .. ويختلد  التركيدب والصداات والوظيادة  وفي

ول ن وجودهما معدا  هدو أس الحيداة للنبدات وبددونذما معدا تاقدد وظداي  الحيداة .. ويدمدي 

  لك إلى العدم ..

وفددي الحيددواو ابتددداء مددن الديددداو وانتذدداء بالإنسدداو نجددد الددذكورة والأنولاددة تختلدد  فددي 

السدمات .. وبددوو هدذا ا خدتلا  والتبداين بدين الدذكورة والأنولادة   يم دن أو الصاات و

 تقوم الحياة .

أسدس نظدام هددذا و بدد مدن التقداء الدذكر بدالأنثى حتدى تبقدى الحيداة .. فالزوجيدة هدي أحدد 

ا تنُْبِتُ الْأرَُْ  وَمِنْ أنَْاسُِ ال وو } ا   يَعْلَمُووَ سُبْحَاوَ الَّذِي خَلََ  الْأاَْوَاجَ كُلَّذَا مِمَّ  {ذِمْ وَمِمَّ
  (36)يـّس:

 (3)الرعد: من الآية{ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِذَا اَوْجَيْنِ الانْيَْنِ  }

مَاءِ مَاء  فأَخَْرَجْناَ بهِِ أاَْوَاجا  مِنْ نبَاَتف وَتَّى }   (53)طـه: من الآية{ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

وو كله .. ما علمنا منده ومدا لدم نعلدم .. و بدد مدن التجدا ب فنظام الزوجية مبثوث في ال 

والترابط بين  رة سالبة و رة موجبة .. وبدين اهدرة سدالبة واهدرة موجبدة وبدين حيدواو 

 منوي وبويضة ... وبين  كر وأنثى .. وبين رجل وامرأة .

لدة حتدى ول ن في هذا النظام البدديا المدتقن   تلتقدي أي أنثدى بدأي  كدر فذنداك دوايدر مقا

على الزهرة .. فالزهرة الخنثى التي تحمل أعضاء الذكورة والأنولادة معدا    تلقد  ناسدذا 

و  يلتقي طلعذا بمتاعذا .. إنما تختلد  الأوقدات التدي تنضدج فيذدا أعضداء الدذكورة عدن 

أعضدداء الأنولاددة فددلا ي ددوو اللقدداء إ  بدددين اهددرتين مختلاتددين تجمددا بينذمددا الريدددام أو 

 يور ..الحشرات أو الا



تزيدد  وكذلك الدودة الشرياية التدي تجمدا فدي كدل حلقدة مدن حلقاتذدا التدي تبلد  الألد  أو

  ا بتلقديمدأعضاء الذكورة والأنولاة ..   تلق  ناسذا وإنما يقدوم جذداا الدذكورة فدي حلقدة 

 جذاا الأنولاة في حلقة أخرر تبعد عنذا .

 ذدااي الدذكورة والأنولادةوقس على  لك طحلب الأسبيروجيرا التدي تحمدل فدي طياتذدا ج

 فذنذا   تلق  ناسذا وإنما يلق  الأنثى طحلب آخر من طحالب الأسبيروجيرا ..

   الأبووه ددذا   يشددذ الإنسدداو عددن هددذه القاعدددة فددلا يلتقددي الأش بأختدده و  الولددد بأمدده 

 بابنتدده لأو هندداك دايددرة مقالددة حتددى علددى طحلددب الأسددبيروجيرا .. وحتددى علددى الدددودة

دودة .. ف ي  يذبط الإنساو في وو أقل مدن طحلدب الأسدبيرجيرا أو أقدل مدن الد الشرياية

 الشرياية .. 

احِشَددة  وَمَقْتددا  وَسَدداءَ فَ نَّددهُ كَدداوَ لََ  إِ وَ  تنَِْ حُددوا مَددا نََ ددَ  آبدَداؤُكُمْ مِددنَ النِّسَدداءِ إِ َّ مَددا قدَددْ سَدد}

ذَاتُُ مْ وَبنَاَ** سَبيِلا   مَتْ عَليَُْ مْ أمَُّ اتُُ مْ وَ ُ مْ وَعَ تُُ مْ وَأخََوَاتُ حُرِّ شِ وَبنَدَاتُ خَدا تُُ مْ وَبنَدَاتُ الْأَ مَّ

تدِدي أرَْثَددعْنَُ مْ وَأخََددوَاتُُ مْ مِددنَ  ذَدداتُُ مُ اللاَّ ثَدد الْأخُْددتِ وَأمَُّ بُُ مُ ذَدداتُ نِسَددايُِ مْ وَرَبدَدايِ اعَةِ وَأمَُّ الرَّ

تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِدنْ نِسَدايُِ مُ اللاَّ  ندَامَ دخََلْدتمُْ بِذِدنَّ فدَلا جُ  مْ تَُ وندُواذوِْ لدَفدَتدِي دخََلْدتمُْ بِذِدنَّ اللاَّ

ُ جْمَعُ عَليَُْ مْ وَحَلايِلُ أبَْناَيُِ مُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلابُِ مْ وَأوَْ تَ  َ سَدخْتيَْنِ إِ َّ مَا قدَدْ وا بيَْنَ الْأ لََ  إوَِّ اللََّّ

 . (23 -22)النساء:{ كَاوَ غَاوُرا  رَحِيما  

ومن قول عمر رثي الله عنه : ))   تن حوا القرابة القريبدة فدذو الولدد يخلد  ثداويا  (( 

أي ثددعي  البنيددة كثيددر الأمددرا  .. ويعددر  الأطبدداء كيدد  تددزداد الأمددرا  الورالايددة 

 (14)ايادة كبيرة كلما كاو الزواج بين الأقارب .. وكلما اادادت درجة القرابة .. 

 نسية ..الأخوة أو البنوة تمنا أو يتصل أحدهما بالآخر صلة ج لام أو علاقة الأمومة أو

. .واوجددة الأب فددي مقددام الأم .. وكددذلك أم الزوجددة .. واوجددة ا بددن فددي مقددام البنددت 

 والجما بين الأختين يولد الشقاق بينذما .. مما يع ر صاو الأخوة ومودتذا ..

 وما يحرم بالنسب يحرم بالرثام .

 الإسلام قرآنا  وسنه فذو فيه فسحة ..  وما عدا  لك مما حرمه

أوَْ مَدا   َّ تعَْددِلوُا فوََاحِددةَ   خِاْتمُْ أَ  فذَوِْ فاَنِْ حُوا مَا طَابَ لَُ مْ مِنَ النِّسَاءِ مَثنْىَ وَلالُاثَ وَرُباَمَ  }

.)  (4 -3)النسداء: مدن الآيدة{لدَة   نِحْ قاَتِذِنَّ ءَ صَددُ سَداوَآتدُوا النِّ ** مَلََ تْ أيَْمَانُُ مْ  لَِكَ أدَْنىَ أَ َّ تعَوُلدُوا

 أي فريضة وواجبا  ..(  كره ابن كثير وابن جرير في تاسيريذما .

تمُْ بدِهِ سَدافِحِينَ فَمَدا اسْدتمَْتعَْ ينَ غَيْدرَ مُ حْصِدنِ مُ وَأحُِلَّ لَُ مْ مَا وَرَاءَ  لَُِ مْ أوَْ تبَْتغَوُا بدِأمَْوَالُِ مْ  }

َ  هِ مِنْ بَعْدِ الْاَرِيضَةِ اثَيْتمُْ بِ مَا ترََ هُنَّ فَرِيضَة  وَ  جُناَمَ عَليَُْ مْ فيِمِنْذُنَّ فآَتوُهُنَّ أجُُورَ  إوَِّ اللََّّ

 . (24)النساء:{ كَاوَ عَلِيما  حَِ يما  

  اتف وَ يْددرَ مُسَددافِحَ حْصَددناَتف غَ رُوِ  مُ فدَدانِْ حُوهُنَّ بدِدذِْ وِ أهَْلِذِددنَّ وَآتدُدوهُنَّ أجُُددورَهُنَّ بدِدالْمَعْ }

 (25)النساء: من الآية{ مُتَّخِذاَتِ أخَْداَوف 

                                                
تما المج  النادرة في من الدرجة الثانية أي أو د العم والخال والعمة والخالة يظذر الأمرا Consanguinityإو الزواج بين الأقارب  (14)

ج الأقارب تزيد في اوا وت وو كثيرة من هذه الأمرا  موجودة في المجتما بنسبة واحد إلى الأل  أو أقل .. ول نذا Recessiveلأنذا منتحية 

 بالماية .  35كثيرا  حتى لتصل في بعض الأحياو إلى نسبة 



والإسلام ينذى عن التبتل ويدأمر بدالزواج .. ويعدر  أو فدي الإنسداو جوعدا  إلدى الجدنس 

كما أو به جوعة إلى الاعام .. وكاو الجنيد ويي الااياة رحمه الله يقول : إنندي لأودتذي 

يلغي الاارة ول نه ينظمذدا وياسد  لذدا الن ام كما أوتذي الاعام .. ولذذا فذو الإسلام   

الاري  في مجالذا الصحي  .. )) يا معشر الشباب من استاام من م الباءة ) أي الزواج 

( فليتزوج فذنه أغض للبصر وأحصن للارج ومن لم يستاا فليصم فذو الصوم له وجداء 

 (( أخرجه الستة : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسايي ومالك .

الوجاء هو عبارة عن رّ  الخصديتين للاحدل حتدى تدزول فحولتده .. )) والن دام سدنتي و

 فمن أحب فارتي فليستن بسنتي (( ) أخرجه أبو يعلى ( .

 )) ومن رغب عن سنتي فليس مني (( ) متا  عليه أي أخرجه البخاري ومسلم ( .

بدو داود والدديلمي )) ومن قدر على أو ين   فلم ين   فليس مندا (( ) أخرجده الددارمي وأ

 في الاردوس (.

فزوجدوه إ  تاعلدوا ت دن فتندة فدي الأر  وفسداد )) وإ ا أتاكم من ترثوو دينده وأمانتده 

 كبير (( ) أبو داود والترمذي ( .

 و )) تناكحوا تناسلوا فذني مباه ب م الأمم (( ) البيذقي وابن مردويه ( .

 ) مسلم والنسايي ( .)) الدنيا متام وخير متاعذا المرأة الصالحة (( 

 و )) تزوجوا الودود الولود فذني م الار ب م الأمم (( . ) أبو داود والنسايي ( .

وقال ابن عباس  بن جبير : هدل تزوجدت قدال   قدال : تدزوج فدذو خيدر هدذه الأمدة كداو 

 ) البخاري ( أكثرهم نساء يعني النبي 

ا ع ا  هل لك مدن اوجدة ؟ قدال فقال له : ي ودخل ع ا  بن بشر التميمي على النبي 

وأندت موسدر بخيدر قدال : وأندا     قال و  جارية قال ع دا  : و  جاريدة فقدال النبدي 

موسددر بخيددر . قددال : أنددت إ ا  مددن أخددواو الشددياطين . لددو كنددت مددن النصددارر كنددت مددن 

رهبانذم إو سنتنا الن ام وراركم عزاب م أبالشيااو تمرسدوو ؟ مدا للشديااو سدلام أبلد  

 ي الصالحين من النساء .. إ  المتزوجوو أولئك المبرؤوو من الخنا ) أخرجه أحمد ( .ف

 )) و  رهبانية في الإسلام (( .

رد علدى عثمداو بدن  وعن سدعد بدن أبدي وقداص رثدي الله عنده )) لدو  أو رسدول الله 

 (( ) أخرجه الشيخاو والترمذي والنسايي ( .مظعوو التبتل لأختصينا 

تم الإسلام ونبي الإسلام صلوات الله عليده بالبحد  علدى الدزواج ومندا التبتدل لذذا كله اه

الذي كاو النصدارر ياخدروو بده . لأو الإسدلام ديدن الاادرة .. ورب العبداد أعلدم باادرة 

عبدادة ف مدا خلد  فديذم جوعدة الاعدام جعدل فديذم ودذوة الن دام .. وكمدا جعدل بقداء الاددرد 

م مرتباددا  بشددذوة الاددرج .. ول ندده لددم يجعددل هددذه مرتباددا  بشددذوة الددبان جعددل بقدداء النددو

الشددذوة طليقددة بدددوو قيددود تخددرب وتدددمر بدددل أو تبنددي وتعمددر فجعددل كددل طريدد  سددور 

الزواج  غيا  .. وكل فج سور فدج الن دام قبيحدا  .. فحدرم الزندا والعذدر والخندا .. وجعدل 

دية التدي سدنذا الاري  المحمود طري  الن ام الصحي  على الذدر النبوي والسنة المحم

 لنا وأوث  طريقذا وأباو مسال ذا ودروبذا ..
 



 الخطبة 
 

 و أو   يخاب أحد على خابة أخيه حتى يتدرك الخاطدب الأول أو يدأ أمر رسول الله 

أو يخاددب الرجددل علددى خابددة أخيدده حتددى يتددرك الخاطددب قبلدده أو  )) نذدى رسددول الله 

 يأ و له (( .

 اطدب أو ينظدر إلدى مخاوبتده فذنده أحدرر أو يدمدموح  عليه الصلاة والسلام علدى الخ

( لياعدل (بينذما )) إ ا خاب أحدكم امرأة فذو استاام أو ينظر منذا ما يددعوه لن احذدا ف

 ) أبو داود ( .

ا هب ف: )) هل نظرت إليذا قال   قال  وخاب رجل امرأة من الأنصار فقال له النبي 

 .. ) مسلم والنسايي ( . فانظر إليذا فذو في أعين الأنصار ويئا  ((

لجمدال اوح  على أو يالب الرجل  ات الدين أو   فذو اجتما لذا بعد  اك ذات الدين : 

ظار ذا . فدافذو من كمال سعادته .. )) تن   المرأة لأربا لمالذا ولحسبذا ولجمالذدا ولددين

 بذات الدين تربت يداك(( .) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسايي ( . 

جده ( ) أخر)) ليتخذ أحدكم قلبا  واكرا  ولسانا   اكدرا  واوجدة مممندة تعينده علدى آخرتده (

 الترمذي وابن ماجه ( .

 )) و  تزوجددوا النسدداء لحسددنذن فعسددى حسددنذن أو يددرديذن .. و  تزوجددوهن لأمددوالذن

 فعسدى أمدوالذن أو تاغديذن . ول دن تزوجدوهن علدى الددين (( ) أخرجده القزويندي وابددن

 . ماجه (

ردوس )) وتخيروا لناا م فذو العرق دساس (( ) رواه ابن ماجه والديلمي فدي مسدند الاد

. ) 

بددت )) وإيدداكم وخضددراء الدددمن قددالوا ومددا خضددراء الدددمن. قددال المددرأة الحسددناء فددي المن

 السوء(( .)الدار قاني (.

ر قدال  دفذ ا كاو المتزوج ودابا  وخاصدة إ ا لدم يسدب  لده الدزواج فينددب لده أو يتدزوج الب

 درا  ما تزوجدت؟ قلدت تزوجدت لايبدا  قدال: هدلا ب جابر رثي الله عنه سألني رسول الله 

 تلاعبك وتلاعبذا))للستة إ  مال ا (( 
 

))   ن دددام إ  بدددولي (( ) أخرجددده أبدددو داود  (15)و بدددد فدددي الدددزواج مدددن ولدددي: الاااولي 

 والترمذي ( .

 مدا اسدتحلب. فذو دخل بذا فالمذر لذدا )) أيما امرأة ن حت بغير إ و وليذا فن احذا باطل 

 .فالسلااو ولي من   ولي له (( ) أبو داود والترمذي ( من فرجذا فذو اوتجروا 

ذا زوج ناسد)) و  تزوج المرأة المرأة .. و  تزوج المرأة ناسذا فذو الزانيدة هدي التدي تد

 (( ) للقزويني ( .

 .(16)أم لايبا  وما هذا فلا بد من إ و المخاوبة سواء كانت ب را  

                                                
أة العاقلة البالغة أو )) على أو للمر 42ص /4لمذاهب الأربعة جـ ويص  عقد الزواج عند الأحنا  بدوو ولي . جاء في كتاب الاقه على ا (15)

لى امرأة ععقد اواجه  يباور تباور عقد اواجذا بناسذا لايبا  كانت أو ب را  . فلا يتوق  عقد اواجذا على ولي و  وكيل . وللصبي الذي يعقل أو

  له في اواجذا مصلحة وله أو يوكل عنه في  لك ما دام يعقل المصلحة .



)) الثيّب أح  بناسذا من وليذا . والب ر تستأ و في ناسدذا وإ نذدا صدماتذا . وفدي روايدة 

 (( ) للستة إ  البخاري ( .تأ نذا أبوها في ناسذا وأ نذا صماتذا سوالب ر ي

فدذكرت أو أباهدا اوجذدا  وعن ابن عباس رثي الله عنذما أو جارية ب را  أتدت النبدي 

 ) لأبي داود ( . رها النبي وهي كارهة فخي
 

 )) خير النساء أحسنذن وجوها  وأرخصذن مذورا  (( ) ابن حباو ( . الصداق والم ر :

)) إو أعظم النساء بركة أصبحذن وجوها  وأقلذن مذدورا  (( ) أبدو عمدر .. التوقداني فدي 

وتيسدير كتاب معاورة الأهلين ( . )) إو من يمن المرأة تيسدير خابتذدا وتيسدير صدداقذا 

 رحمذا (( ) لأحمد ( .

درعا  للإمام علي رثي الله عنه .. لم يجد غيرها فباعذا  وكاو مذر فاطمة بنت محمد 

 وقدمذا مذرا  لسيدة نساء العالمين ..

وكداو مذددر بعددض الصدحابيات خاتمددا  مددن حديدد.. وكدداو مذددر بعضدذن آيددات مددن القددرآو 

 يعلمذا إياها الزوج.

من المغا ة في المذور والتجارة في الإبضام .. والإسرا  فدي  فأين نحن اليوم مما نراه

وجعدل إقامة الحالات والتبذير في الزينات .. والإسدلام قدد حدارب التبدذير والإسدرا  .. 

رِينَ المبذرين إخواو الشياطين } وَ  } (27)ا سدراء: مدن الآيدة{كَدانوُا إِخْدوَاوَ الشَّدياَطِينِ إوَِّ الْمُبذَِّ

رْ تَ  )ا سدراء: مدن { وَ  تبَْسُاْذَا كُدلَّ الْبَسْدطِ فتَقَْعدُدَ مَلوُمدا  مَحْسُدورا  } (26)ا سراء: من الآية{بْذِيرا  تبُذَِّ

 .(29الآية

ونتيجة هذه المغا ة وهذا السر  عضلت فتيات كثيرات عن الدزواج ومندا ودباب كثيدر 

 ة ..من الن ام .. ولم يب  أمامذم من طري  سور طري  المخادنة والمخادع

)البقرة: مدن {فلَا تعَْضُلوُهُنَّ أوَْ ينَِْ حْنَ أاَْوَاجَذُنَّ إِ اَ ترََاثَوْا بيَْنَذُمْ باِلْمَعْرُوِ   والله يقول : }

 والعضل هو المنا بأي وسيلة من الوسايل ..،  (232الآية
 

) ومددا هددذا فددلا ينبغددي أو ي ددوو الددزواج سددرا  وإنمددا ينبغددي إعلاندده .. ) إعاالاا الاازوا  :

أعلنوا هذا الن ام واجعلوه في المساجد واثربوا عليه بالددفو  (( ) البخداري ( . وعدن 

)) أمدا ي دوو  عايشة رثدي الله عنذدا قالدت افاندا امدرأة إلدى رجدل مدن الأنصدار فقدال 

 مع م لذو فذو الأنصار يعجبذم اللذو (( ) البخاري (.

 يج .وهو لذو بريء   يعدو الضرب بالدفو  والغناء بالأهاا

ا بين مدا فدي فذ ا ما تم عقد القرآو قال له الحاثدروو : بدارك الله لدك وبدارك عليدك وجمد

 خير ) ابن ماجه وأبو داود والترمذي ( .
 

مُوا لِأنَْاسُُِ مْ  } الوقاع : .  (223)البقدرة: مدن الآيدة{نِسَاؤُكُمْ حَرْث  لَُ مْ فأَتْوُا حَرْلاَُ مْ أنََّى وِئتْمُْ وَقدَِّ

أراد الددزوج أو يددأتي أهلده فليجعددل بيندده وبينذددا رسدو   .. و  يأتيذددا مثددل البذيمددة فدذ ا مددا 

                                                                                                                                                            
ن للولي المجبر مثل الأب أو يزوج الب ر وفاقدة العقل دوو إ نذا بشروط منذا أو   ت وو بينه وبين وليته عداوة ظاهرة . وأو   ي وو بي (16)

الغة .. المخاوبة والزوج عداوة كذلك . وأو ي وو الزوج كاما . وقادرا  على الصداق . أما الثيب فلا بد من استئذانذا سواء كانت صغيرة أم ب

لذا و  ي اي س وتذا فلابد من إعلاو موافقتذا على الزواج . وللصغيرة الب ر أو تعلن رفضذا للزواج بعد بلوغذا مباورة وكراهتذا له في وو 

 الح  عنديذ في فسي الزواج . ) انظر كتاب الاقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابا ( .   



وإنما هي ال لمة والقبلة .. ومقدمات الن دام مدن المداعبدة والملاعبدة )) و  يقعدن أحددكم 

على امرأته كما تقا البذيمة ولي ن بينذمدا رسدول .. قيدل ومدا الرسدول يدا رسدول الله قدال 

:  (( ) رواه أبدو منصدور الدديلمي فدي الادردوس ( وروي أيضدا  قولده القبلة وال دلام .. 

لالالاددة مددن العجددز وعددد منذددا : )) أو يقددارب الرجددل اوجتدده أو جاريتدده فيصدديبذا قبددل أو 

 يحدلاذا ويمانسذا ويضاجعذا فيقضي حاجته منذا قبل أو تقضي حاجتذا (( .

ااو وجنب الشديااو مدا راقتندا (( . وإ ا أراد الوقام قال : )) بسم الله .. اللذم جنبنا الشي

 فذنه لو قدر بينذما ولد لم يضره الشيااو . ) أخرجه الشيخاو والترمذي ( .
 

عندما بنى بزوجاته والوليمة ت وو بما  والوليمة في الزواج مستحبة فقد أولم  الوليمة :

 )) أولم ولو بشاة (( متا  عليه . تيسر والإسرا  فيذا م روه .. وقد قال 
 

 آداف المراشرة وحقوق الزويية : 
 جعل الله الزواج س نا  ومودة ورحمة .

ة  وَمِددنْ آياَتدِدهِ أوَْ خَلدَدَ  لَُ ددمْ مِددنْ أنَْاسُِددُ مْ أاَْوَاجددا  لِتسَْددُ نوُا إِليَْذَددا وَجَعدَدلَ بيَْددنَُ مْ مَددوَدَّة  وَرَحْمَدد}

 . (187)البقرة: من الآية{ س  لَذُنَّ هُنَّ لِباَس  لَُ مْ وَأنَْتمُْ لِباَ} (21)الروم: من الآية{

هذه هي القاعدة في الزواج والن ام أو ت وو المرأة س نا  لزوجذا ...وي وو الرجل س نا  

 مرأته .. وجعل بينذما المودة والرحمة .. وجعلذا لباسا  للرجل وجعل الرجل لباسدا  لذدا 

وته وجعلذدا تاضدي إليده .. .. وجعل الرجل ياضي إليذا بم نونات قلبه وعاطاته وجمام ق

حتى إ ا ما حصل بينذما وقاق وأراد الرجل أو يأخدذ مدن امرأتده وديئا  ممدا أعااهدا ولدو 

كاو قناارا  منعه الله سبحانه وتعالى من  لك و كره بمدا كداو بينذمدا مدن إفضداء بعضدذم 

 { .وَكَيَْ  تأَخُْذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَى بَعْضُُ مْ إِلىَ بَعْضف لبعض }

ألااظ كلذا تشيا الد ء والمحبة والصااء .. فليس بينذما هذا الصرام المقيت الذي وهي 

  تمل أجذزة الأعلام المختلاة من إ اعة وتليازيوو وصحافة ووسايل الإفساد من سينما 

ومسددرم وقصددة .. مددن تصددويره وإعلاندده ب افددة الوسددايل إ  المددرأة حسددب تصددوير هددذه 

وقذا المذضومة ما اوجذدا وبنيذدا وأبيذدا .. حتدى الأجذزة في صرام مرير من أجل حق

تبذر بذور العداوة والبغضاء والشحناء في أقدس علاقدة وأطذدر صدلة .. فدذ ا فسددت فقدد 

 سذل بعدها إفساد كل ويء .. وإ ا انذارت فقد سذل بعدها أو ينذار كل ويء .

د  والمحبدة وهذه معداول الذددم تعمدل أول مدا تعمدل فدي البيدت المسدلم الدذي يشدا فيده الد

والحناو فذ ا ما امت. هدذا البيدت بالشدجار والنقدار .. وإ ا مدا ألايدرت المدرأة علدى اوجذدا 

 والبنت على أبيذا والولد على أبويه .. سذل بعد  لك تحايم المجتما بأسره .

وقد جذد الصليبيوو واليذود وعملاؤهم في إفساد البيت المسلم ووجذدوا جذدودهم الذايلدة 

المرأة على وجه الخصوص .. منذ دخدل ا سدتعمار إلدى بدلاد المسدلمين  الضخمة لإفساد

 1908واحتلذددا عنددوة .. ووصددلوا جذددودهم منددذ افتددت   ويمددر المددمتمر التبشدديري عددام 

وح  فيه املاءه وتلامذته من القساوسة والمبشرين على أو يعلموا على إخدراج المدرأة 

ذددا بأبيذددا وبنيذددا .. وأوثدد  لذددم أو المسددلمة مددن بيتذددا وإفسدداد علاقتذددا بزوجذددا وعلاقت

أقصر السبل  بعاد المسلمين عن إسلامذم هو إفساد المرأة .. وورم لذم فوايد المدارس 



وال ليات التي ياتتحونذا وخاصة مدارس البنات التي يشر  عليذا القساوسة .. وثرب 

ري ية فدي بيدروت لذلك مثلا  ب لية البنات الأمري ية في القاهرة واسانبول والجامعة الأم

والقاهرة .. والليسيه والبوو باستير والمارديرديه وغيرها من المدارس التي انتشرت في 

بلاد المسلمين منذ أوايل القرو العشرين وآتت أكلذا بعد بضدعة أجيدال فأخرجدت الآ   

 من الاتيات اللايي يجذلن دينذن وينذجن في حياتذن منذج حياة المرأة الغربية ...

خريجددات هددذه المدددارس أو بعضددذن علددى الأقددل إلددى أمثلددة حيددة فددي محاربددة  وتحولددت

 الإسلام .. ووثعت لذن ها ت الباولة .. حتى يصبحن مثلا  أعلى يقتدر به ..

وتحولت أجذزة التعليم بعد ا ستقلال إلى أسوأ مما كانت عليده قبدل ا سدتقلال حيد  قدام 

الإسددلام بددأكثر ممددا فعددل أسدداتذتذم مددن تلامددذة المبشددرين مددن أبندداء المسددلمين بمحاربددة 

الصليبيين .. وأنتج  لدك كلده جديلا  مدن  راري المسدلمين يتن دروو لإسدلامذم .. ويدأناوو 

من دينذم .. ويتبعوو سدنن الدذين مدن قدبلذم ) اليذدود والنصدارر ( حتدى إ ا دخلدوا جحدر 

 ثب دخلوه وراءهم ..

والمدارس تخرج أجيال الضيام نرر ول ن الله غالب على أمره فبعد أو رأينا الجامعات 

اليوم الجامعات وهي تزخر بآ   الالبة والاالبات يعودوو إلدى الإسدلام ويددخلوو فدي 

دين الله أفواجا  .. ويواجذوو الاغاة البغاة مدن ح دام المسدلمين ويبدذلوو فدي  لدك مذجذدم 

ذم ويتمسد وو وأرواحذم رخيصة في سبيل الله .. ونرر الاتياو والاتيات يثوبوو إلدى ديدن

بعقيدددتذم ويبحثددوو عمددن يددوجذذم ويرودددهم إلددى الصددراط المسددتقيم .. وعددادت فتيددات 

الإسلام إلى الزي الإسلامي بعد تبرج الجاهلية .. وواجذن السخرية مدن أجذدزة الأعدلام 

التدددي يسددديار عليذدددا تلامدددذة المبشدددرين ونغدددول الصدددليبيين وعمدددلاء اليذدددود وملاحددددة 

الح ددام فددي بعددض الددبلاد العربيددة التددي تح مذددا الشدديوعية .. الشدديوعيين بددل لقددد واجذددن 

 وأصررو على ايذن الإسلامي حتى ولو أدر إلى طردهن وإبعادهن من مدارسذن ..

ولذا فذو الشباب المسلم مددعو اليدوم أكثدر مدن أي يدوم مضدى إلدى أو يظادر بدذات الددين 

ذ ا رأر مددن اوجتدده ويقدديم معذددا المحضددن الإسددلامي المبنددي علددى المددودة والرحمددة .. فدد

ُ فيِدهِ خَيْدرا  كَثيِدرا  بعض ما ي ره فليحتمل  لك } )النسداء: { فَعَسَى أوَْ تَْ رَهُوا وَيْئا  وَيَجْعَلَ اللََّّ

 . (19من الآية

)) استوصوا بالنساء خيرا  فذو المرأة خلقت من ثلا أعوج .. وأو أعوج ما فدي الضدلا 

يدزل أعدوج فاستوصدوا بالنسداء خيدرا  (( )  أعلاه فذو  هبت تقيمده كسدرته وإو تركتده لدم

 أخرجه الشيخاو والترمذي ( .

)) وعاوروهن بالمعرو  (( )) وأكمل المممنين إيمانا  أحسنذم خلقا  وألااذدم بنسدايه (( 

. 

)) خياركم .. خيركم لنسايه وأنا خيدركم لنسدايي (( وفدي روايدة )) خيدركم خيدركم لأهلده 

  ترمذي ( .وأنا خيركم لأهلي (( ) أخرجه ال

))الله الله فددي النسدداء فددذنذن عددواو فددي أيدددي م أخددذتموهن بأمانددة الله واسددتحللتم فددروجذن 

 ب لمة الله (( ) رواه مسلم والنسايي وابن ماجة ( .

 )) أكمل المممنين إيمانا  أحسنذم خلقا  وألااذم بأهله (( ) الترمذي والنسايي والحاكم ( .



 س بالنساء والصبياو ) رواه مسلم والبغوي ( .أرحم النا وقد كاو رسول الله 

من أف ه الناس ما نسايه (( ) رواه البزار والابراني في الصغير والأوسط (  )) وكاو

فدي  وكاو يشاطرهن في تحمدل بعدض الأعبداء المنزليدة ويسداعدهن فدي  لدك )) وكداو 

اري فددي الأدب مذندة أهلده يقددمُّ ويرفدو لاوبدده ويخصد  نعلدده ويحلدب ودداته (( ) رواه البخد

 المارد وأحمد في مسنده ( .

يق  مدا عايشدة لتتادرج علدى لعدب الحبشدة فدي المسدجد حتدى ت تادي وتنصدر   وكاو 

يراجعنه الحدي  وتذجره الواحدة منذن يومدا  إلدى  بناسذا ) متا  عليه ( وكاو أاواجه 

 الليل ) متا  عليه ( .

إليه إحدداهن فدي صددره فثدارة أمذدا  وكاو يحتمل منذن ما   يخار ببال أحدنا فقد دفعت

)) دعيذا فذنذن يصنعن أكثر مدن  لدك (( )  كدره الغزالدي  وابرتذا فقال لذا مصااى 

وبين عايشة رثي الله عنذا كلام حتى أدخلا أبا ب ر رثي  في الإحياء ( وجرر بينه 

أندت و  تقدل إ  : تت لمين أو أت لم . فقالدت بدل ت لدم  الله عنه ح ما  فقال لذا رسول الله 

 حقا  فلامذا أبدو ب در وقدال يدا عددوة ناسدذا أويقدول غيدر الحد  فاسدتجارت برسدول الله 

: لدم نددعك لذددذا و  أردندا مندك هدذا (( ) أخرجدده  وقعددت خلد  ظذدره فقدال لدده النبدي 

 الابراني في الأوسط ( .

سددعت دار وكددنّ يددثقلن عليدده فددي طلددب الناقددة وخاصددة بعددد أو أغنددى الله المسددلمين وتو

الإسدلام وامددت.ت أكدد  الممحلدين مددن أهددل المديندة فددأردو التوسددا قلديلا  فددي الناقددة فددأبى 

عليذن إ  أو يرتاعن إلى مقام النبوة السام  الذرر ويصبرو معه على وظ  العديش .. 

ياَ أيَُّذَا النَّبيُِّ قدُلْ أو يخترو الدنيا ونزل بذلك قرآو من السماء }وعلى الجوم والعاش .. 

حُْ نَّ سَدرَاح  ا  جَمِديلا  لِأاَْوَاجِكَ إوِْ كُنْتنَُّ ترُِدْوَ الْحَياَةَ الدُّنْياَ وَاِينتَذََدا فتَعَدَاليَْنَ أمَُدتِّعُْ نَّ وَأسَُدرِّ

َ أعََدَّ لِلْمُحْسِناَتِ مِنُْ نَّ * َ وَرَسُولهَُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فذَوَِّ اللََّّ { أجَْرا  عَظِيمدا  وَإوِْ كُنْتنَُّ ترُِدْوَ اللََّّ

  . (29-28)الأحزاب: فاخترو الله ورسوله والدار الآخرة .  . فخيرهن رسول الله 

وما هذا فذو حسن الخل  ما الزوجة والتا ه معذدا وخادض الجندام   يعندي أو يتسداهل 

المددرء فددي حدد  مددن حقددوق الله .. وعليدده أو   يوافدد  هواهددا إ ا جمدد  بذددا عددن دايددرة 

ا إلى دايرة الم روه والمحرم .. بل عليه أو يقادل بداب المن درات فدي المعرو  وأخرجذ

 بيته فذنه مسمول عن  لك .

 . (6)التحريم: من الآية{ ياَ أيَُّذَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْاسَُُ مْ وَأهَْلِيُ مْ ناَرا  وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ }

مِنْ أاَْوَاجُِ مْ وَأوَْ دِكُمْ عَدوُّا  لَُ مْ فاَحْذرَُوهُمْ وَإوِْ تعَْادُوا وَتصَْداَحُوا  ياَ أيَُّذَا الَّذِينَ آمَنوُا إوَِّ }

َ غَادُدور  رَحِدديم   ُ عِنْدددهَُ أجَْددر  عَظِدديم  ** وَتغَْاِددرُوا فدَدذوَِّ اللََّّ  {إنَِّمَددا أمَْددوَالُُ مْ وَأوَْ دكُُددمْ فتِنْدَدة  وَاللََّّ
  (15-14)التغابن:

جَالُ قَ  } ُ بَعْضَذُمْ عَلىَ بَعْضف وَبِمَدا أنَْاَقدُوا مِدنْ أمَْدوَالِذِمْ الرِّ لَ اللََّّ امُووَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فضََّ وَّ

 ُ الِحَاتُ قاَنتِاَت  حَافِظَات  لِلْغيَْبِ بِمَا حَاِظَ اللََّّ  .  (34)النساء: من الآية{ فاَلصَّ



تده .. . والرجل رام على أهل بي)) كل م رام وكل م مسمول عن رعيته .. والأمير رام .

تا  موالمرأة راعية على بيت اوجذا وولدها .. ف ل م رام وكل م مسمول عن رعيته (( 

 عليه .
 

ة ورغددم أو الإسددلام يقددرر أو عددش الزوجيددة إنمددا يقددوم علددى المحبددة والمددود القوامااة :

 والس ن إ  أنه   يذمل الأمور إ   بد لذذه الساينة من قايد ورباو ..

ذم ميدر فديوقاعدة الإسلام أنه إ ا كداو لالالادة فدي سدار فلابدد أو يدممروا علديذم واحددا  والأ

دة إ  أكثددرهم تبعددة ومسددمولية وأقلذددم اسددتاادة بذمارتدده .. و  يصددل  لإمددرة البيددت وقيددا

لية فددي الرجددل .. فذددو أقددل ا لانددين اندددفاعا  وأكثددرهم تحمددلا  .. فعليدده يقددا عددبء المسددمو

 ة . والناق –القوامة 

ُ بَعْضَذُمْ } لَ اللََّّ امُووَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قوََّ ذِمْ ا أنَْاَقدُوا مِدنْ أمَْدوَالِ بَعْدضف وَبِمَد  عَلدَىالرِّ

 بأكثرهمدا فمسمولية القوامة مردها إلى الت لي  .. والت ليد    ينداط إ  (34)النساء: من الآية{

المدددآاق .. وأحزمذمدددا فدددي الأمدددور إ ا  تحمدددلا  للمشددداق وأقددددرهما علدددى التصدددر  فدددي

ا  انقياد اثاربت .. وأصبرهما على الأ ر إ ا نزل .. وأقلذما اتباعا  للعواط  وأكثرهما

 للعقل .

يس مدن وليس في  لك إ  تمام العدل فليس من العدل أو تحمدل المدرأة مدا   تايد  .. ولد

 يام ..لوقوعذا في مذب الرالح مة أو ي وو للساينة قايداو في وقت واحد .. فذو أدعى 

والقوامة ايادة في المسمولية .. على الرجل أو يتحملذدا بمدا آتداه الله مدن تركيدب جسددي 

والمددرأة قددد كانددت و  تددزال   تحتددرم و  تحددب الرجددل  (17)وناسددي يجعلدده أهددلا  لذددا ...

 ذا ..الإمعة في يدها .. بل تحب وتحترم تلك الشخصية القوية التي تحتويذا وتحنو علي

انية ء الإنسدو  تنذدم هذه القاعدة بحالة أو عدة حا ت تشذ من حين لآخر .. فما يقول بنا

رة على حالة أو حا ت تشذ من حين إلى حين .. فتسديار فيذدا المدرأة علدى الرجدل سديا

مددرأة ذدمدده التامددة .. وتقددوم فيذددا بالقوامددة بددد   عندده .. و  يبقددى  لددك البندداء إ  ريثمددا ت

وإ ا  يدرا  ..ة بناسذا .. لأنذا تاقد في رجلذا ما تريده المرأة مدن الرجدل أو  وأخالمسيار

ليجي لم تذدمه فذنذدا تعديش تعيسدة مدا عاودت لأنذدا بدذلك تنداقض فارتذدا وت وينذدا البيدو

 الذي خلقت عليه .. يقول البروفسور طلعت في كتابه علم الاسيوليجيا : 

 .. أة (( وما هذا ا حتواء إ  القوامة ..)) إو الرجل قد خل  وصمم ليحتوي المر
(( Man is made to possess woman)) 

   
ل  علدى كاهدإو واجب الناقة على الزوجة والأو د يقا في الإسلام أو   وأخيرا   النفقة : 

اْقدُهُ  رِ دِرَ عَليَْدهِ مَدنْ قدُلِينُْاِدْ   وُ سَدعةَف مِدنْ سَدعتَهِِ وَ الزوج .. وعليده الناقدة حسدب المقددرة }

ُ نَاْسا  إِ َّ مَ  ُ   يَُ لُِّ  اللََّّ ا آتاَهُ اللََّّ ُ بَعْدَ عُسْرف يسُْ هَا سَيَجْعَلُ ا آتاَفَلْينُْاِْ  مِمَّ  . (7)الالاق: {را   اللََّّ

سرا  على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية موسرة والزوج فقيرا  معويظل هذا الواجب 

ا  اندت ديندكناسذا وأو دها كاو  لك صددقة لذدا .. أو  .. فذ ا أناقت الزوجة من مالذا على

 على اوجذا إلى حين اوال اعساره إ ا أناقت  لك بالب أو إ و منه .
                                                

 انظر فصل وللرجال عليذن درجة . (17)



ة فدي ولست أدري إو دعاة المساواة بين الرجدل والمدرأة يعلمدوو هدذا ويعلمدوو أو المدرأ

وسدرا  ما  أو الغرب مسمولة عن الناقة ما اوجذا سواء كاو اوجذا غنيا  أو فقيرا  معسدر

 .. وأو عليذا أو تشارك في هذه الناقة بعرق جبينذا وكد يدها .. 

ذدا حد  لوليس على الزوج من مسمولية في الناقة إ  بالشار فقط بينما قد قدرر الإسدلام 

يددها الناقة في جميا أحوالذا حتى في ألاناء عددتذا فدي طلاقذدا الرجعدي فدذ ا أرثدعت ول

ب حيد  على الناقة ولو كانت مالقة .. بينما هي في الغر كاو أجرة تلك الرثاعة ايادة

ليددددها يدددعوو أو المددرأة مسددداوية للرجددل   تجددد لذدددا حقددا  فددي ناقدددة ..   لناسددذا و  لو

ثَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْ وْ يتُمَِّ اأَ رَادَ أَ وَالْوَالِداَتُ يرُْثِعْنَ أوَْ دهَُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ } لَهُ  لوُدِ لرَّ

وْلدُود  الِددةَ  بوَِلدَدِهَا وَ  مَ وَ   تضَُارَّ  سْعَذَارِاْقذُُنَّ وَكِسْوَتذُُنَّ باِلْمَعْرُوِ    تَُ لَُّ  نَاْس  إِ َّ وُ 

 مَدا وَتشََداوُرف فدَلا جُندَامَ رَا ف مِنْذُ تدَ عَدنْ لهَُ بوَِلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ  لَِكَ فذَوِْ أرََاداَ فصَِدا   

الْمَعْرُوِ  بدِسَدلَّمْتمُْ مَدا آتيَْدتمُْ  يُْ مْ إِ اَامَ عَلدَعَليَْذِمَا وَإوِْ أرََدْتمُْ أوَْ تسَْترَْثِعوُا أوَْ دكَُمْ فلَا جُنَ

َ بِمَا تعَْمَلوُوَ بصَِير   َ وَاعْلَمُوا أوََّ اللََّّ  .  (233ة:البقر){ وَاتَّقوُا اللََّّ

 يذا حقوق .وللمرأة حقوق على اوجذا ولزوجذا عل

و عددن ح دديم بددن معاويددة عددن أبيدده قددال يددا رسددول الله مددا حدد  اوجددة أحدددنا عليدده ؟ قددال أ

)  تاعمذا إ ا طعمت وت سوها إ ا اكتسيت و  تضدرب الوجده و  تذجدر إ  فدي المبيدت

 أبو داود ( 

فذَمِْسَداك  }  (19مدن الآيدة )النسداء:{ وَعَاوِرُوهُنَّ بدِالْمَعْرُوِ  ومن حقذا أو تعاملذا بالمعرو  }

حُوهُنَّ فأَمَْسِددُ وهُنَّ } (229)البقددرة: مددن الآيددة{ بِمَعْددرُو ف أوَْ تسَْددرِي   بذِحِْسَدداوف   بِمَعْددرُو ف أوَْ سَددرِّ

 (231)البقرة: مدن الآيدة{ اْسَهُ قدَْ ظَلمََ نَلِكَ فَ بِمَعْرُو ف وَ  تمُْسُِ وهُنَّ ثِرَارا  لِتعَْتدَوُا وَمَنْ يَاْعَلْ  َ 

. 

فذ ا كاو الزوج عنينا  و  يستايا أو يعاذا فمن حقذدا أو تتركذدا  (18)حقذا أو تعاذاومن 

وتخالعه .. ومن حقذا إ ا غاب عنذا مددة ) واختلد  فدي هدذه المددة ( أو تالدب حضدوره 

معذا أو تسافر هي إليه أو تخالعه إ ا أرادت  لك .. ومدن حقذدا إ ا آلدي منذدا أو تتدربو 

عود إلى الحياة الزوجية أو الالاق و  يجوا إمساكذا إثدرارا   بناسذا أربعة أوذر فذما

َ غَادُور  رَحِديم  بذا .. } **  لِلَّذِينَ يمُْلوُوَ مِنْ نِسَايِذِمْ ترََبُّوُ أرَْبَعدَةِ أوَْدذُرف فدَذوِْ فدَاءُوا فدَذوَِّ اللََّّ

َ سَمِيا  عَلِيم    .  (227 -226 )البقرة:{ وَإوِْ عَزَمُوا الاَّلاقَ فذَوَِّ اللََّّ

 ومن ح  الزوج على الزوجة أو تايعه في المعرو  وأو   توطئ فراوه من ي ره و 

قدت مدن و  تمتندا عنده إ ا أرادهدا فدي أي وتدخل بيته من يبغض .. و  تخدرج إ  بذ نده 

 الأوقات ما لم ي ن لذا في  لك عذر مثل حيض أو نااس أو مر  أو صوم واجب .

يده إ  سي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلدى فراوده فتدأبى علوفي الحدي  : )) والذي نا

 كاو الذي في السماء ساخاا  عليذا حتى يرثى عنذا اوجذا (( ) الشيخاو( . 

 رود م مدنف)) أ  أو ل م على نساي م حقدا  . ولنسداي م علدي م حقدا  . علديذن أو   يدوطئن 

وتذن أو تحسنوا إليذن في كست رهوو و  يأ و في بيوت م لمن ت رهوو . وحقذن علي م 

 وطعامذن(() الترمذي(.
                                                

 قال الاقذاء إو يجامعذا في كل طذر ولو مرة واحدة  . )  كره ابن حزم في المحلي ( . (18)



أي النساء خير . قال الذي تسره إ ا نظر وتايعه إ ا أمدر و  تخالاده  وقيل لرسول الله 

 في ناسذا ومالذا بما ي ره ) النسايي ( .

 ))   تصوم المرأة ] صيام تاوم [ إ  بذ و اوجذا (( ) أبو داود ( . وقال 

فدي بيدت اوجذدا .. أ  كل دم رام وكل دم مسدمول عدن رعيتده (( متاد   )) والمرأة راعية

عليه . فدذ ا تارغدت المدرأة لزوجذدا ولأطاالذدا وبيتذدا فقدد أدت مدا عليذدا : وفدي الحددي  

الشري  : )) إ ا صلت المرأة خمسذا وصامت وذرها وحاظت فرجذا وأطاعت اوجذا 

) أخرجدده أحمدد والابرانددي فددي  قيدل لذددا : ادخلدي الجنددة مدن أي أبددواب الجنددة ودئت (( .

 الأوسط ( .

 عنذا دخلت الجنة (( ) للترمذي ( واوجذا را ف ماتت )) وأيما امرأة 
 

 المرأة في بي  ا : عمل 
  
وما هذا فالاقذاء يقولوو بدأو عمدل الزوجدة فدي بيدت اوجذدا لديس فرثدا  وحتمدا  عليذدا  

الواجب المحدتم عليذدا فذدو أو ول نه مندوب لذا وصدقة منذا على اوجذا وبنيذا .. وأما 

إ ا أرادها إ  بعذر ورعي من حيض أو ناداس أو مدر  أو صديام فرثدي .. تمتنا منه 

 وأو   توطئ فراوه من ي ره و  تخرج إ  بذ نه .. وأو تحاظه في ناسذا وماله .

وأما عملذا في بيتذا فذو لذا أجر وصدقة وت اير عن الذنوب والموبقات ورفا للدرجات 

فقد كانت سيدة نسداء العدالمين فاطمدة بندت محمدد أكثدر النسداء عمدلا  فدي بيتذدا وخدمدة .. 

 لزوجذا وبنيذا . قال علي رثي الله عنه  بن أعبد :

)) أ  أحدلاك عني وعن فاطمة . قلت بلدى قدال : إنذدا جدرت بدالرحى حتدى ألادر فدي يددها 

 يابذدا فدأتى النبدي واستقت بالقربة حتى ألارت في نحرها وكنست البيدت حتدى اغبدرت لا

خدم فقلت لو أتيت أباك فسألِتهِ خادما  فأتتده فوجددت عندده حددالاا  فرجعدت فأتاهدا مدن الغدد 

: ما كداو حاجتدك ؟ وسد تت فقلدت أندا أحددلاك يدا رسدول الله جدرت بدالرحى حتدى  فقال 

ألارت في يدها وحملت بالقربة حتى ألارت في نحرها فلما أو جاء الخدم أمرتذا أو تأتيدك 

: اتقدي الله يدا فاطمدة . وأدي فريضدة ربدك  ستخدمك خادما  يقيذا حرما هي فيه .فقدال فت

واعملي عمل أهلك . وإ ا أخذت مضجعك فسبحي لالالاا  ولالالادين واحمددي لالالادا  ولالالادين 

وكبري أربعدا  ولالالادين فتلدك مايدة فذدي خيدر لدك مدن خدادم فقالدت رثديت عدن الله وعدن 

ية أوقدت القدر حتى دكندت لايابذدا (( ) أخرجده الشديخاو رسوله . ولم يخدمذا . وفي روا

 وأبو داود والترمذي ( .

وه ذا أبى المصااى صلوات الله عليه على فاطمة التي لم ي دن يحدب أحددا  مثلذدا والتدي 

هي بضعة منه يريبه ما رابذا ويغضبه ما أغضبذا أبى عليذا الخادم ووام أولئك الخددم 

رين والأنصددار .. حرصددا  مندده علددى أو تددزداد ابنتدده مددن الددذين جدداؤوه علددى نسدداء المذدداج

 الأجر كلما عملت في خدمة اوجذا وبنيذا .

وقد كانت أسماء بنت أبي ب ر رثي الله عنذما تعمل في خدمة بيتذا واوجذدا لزبيدر بدن 

الصدددي  خادمددا  كاتذددا سياسددة فددرس الزبيددر أحسددت وكأندده العددوام حتددى طلبددت مددن أبيذددا 

 أعتقذا .



 عنذا : )) تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأر  مدال و  مملدوك قالت رثي الله

أسوسده وأدق سه ف نت أعل  فرسه وأكايه ممنته ووغير فر (19)و  ويء .. غير ناثج

النور لناثحه فأعلاه وأسقي الماء وأخرا غربه وأعجن ولم أكن أحسدن الخبدز .. ف داو 

.. وكندت أنقدل الندور مدن أر  الزبيدر يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صددق 

على رأسي وهي على لالثي فرسي . قالت فجئت يوما  والنور علدى  التي أقاعه رسول 

ومعدده ناددر مددن أصددحابه فدددعاني وقددال : أش أش ليحملنددي خلادده  رأسددي فلقيددت النبددي 

أنددي قددد اسددتحييت فمضددى  فاسددتحييت وعرفددت غيرتدده ) أي الزبيددر ( فعددر  رسددول 

وعلى رأسي النور ومعه نار من أصحابه فأناش  فقلت : لقيني رسول الله  فجئت الزبير

لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك . فقال : والله لحملك النور على رأسك أودد علدى 

من ركوبك معه . حتى أرسل إليَّ أبو ب ر بعدد  لدك بخدادم ف اتندي سياسدة الادرس ف أنمدا 

 مسلم ( .أعتقني (( ) لأخرجه الشيخاو البخاري و

لوات ولم ي ن  لك العمل المجذد الذي تقوم به الزوجة قاصرا  على فاطمة بنت محمد ص

رين المذداج الله عليه و  على أسماء بنت أبي ب ر . وإنما كانت نساء النبي وبناته ونسداء

. فلدم  وأو تااوتدت الدرجدة والشددةوالأنصار وأكثر المسلمين يعملن  لك العمدل الشداق ..

مامذدا أة عاطلة خاملة .. وأنى لذدا أو ت دوو وهدي ربدة البيدت وسديدة الأسدرة وأت ن المر

د أعمددال جليلددة مددن حمددل وو دة وإرثددام وتغذيددة للددزوج ول.طاددال .. وعنايددة بددالأو 

وخدمة فدي المندزل .. ومسداهمة فدي تحمدل بعدض تبعدات الدزوج مدن سدقي المداء وحمدل 

ي وسياسددة الاددرس وعلادده .. وحمددل القددرب علددى الأعندداق .. وإدارة الرحددى علددى الأيددد

 النور من أر  الزوج ..

ت ت وداكراأنه ليس عملا  وأحدا  ول نذا أعمال تنوء بحملذا الجبال .. وقد حملنذا صابرا

حتددى إ ا مددنّ الله علددى المسددلمين بالاتوحددات خادد  أهلددوهن وأاواجذددن عددنذن بعددض مددا 

 يجدو والحقن بذن خادمات يساعدنذن على تلك الأعمال ..

ق ابدد مشداما القمة التي   يصل إليذا إ  محمدد وبندوه فقدد بقيدت سدامقة عاليدة الدذرر ت أ

ة   النبدوّ  الأعمال وتجاهد بالليل وبالنذار حتى ما وفدرة الخددم وكثدرة المدال .. لأو مقدام

 يصل إليه أحد و  يااوله إنساو . 

 الله . وي اي المرأة بعد  لك أو يعتبر حملذا وو دتذا رباطا  في سبيل

ين فيما بد )) المرأة في حملذا إلى وثعذا إلى فصالذا كالمرابط في سبيل الله . فذو ماتت

  لك فلذا أجر الشذيد (( ) للابراني في ال بير ( .

ذدا وهدي أسماء بنت يزيد الأنصدارية رثدي الله عن واستما إلى وافدة النساء إلى النبي 

ل الله لك فذي ترنو إلى أجر الجذاد في سبيتلخو موق  المرأة المسلمة ووظياتذا وما  

 والمشاركة فيه . فتقول : 

)) بأبي أندت وأمدي يدا رسدول الله . أندا وافددة النسداء إليدك . وإو الله عدز وجدل بعثدك إلدى 

الرجدددال والنسددداء كافدددة .. وأندددا معشدددر النسددداء محصدددورات مقصدددورات قواعدددد بيدددوت م 

                                                
 الناثج هو الجمل .  (19)



علينددا بددالجما والجماعددات ووددذود  وحدداملات أو دكددم . وأن ددم معشددر الرجددال فضددلتم

الجنايز والحج بعد الحج . وأفضل من  لك الجذداد فدي سدبيل الله عدز وجدل . وأو أحددكم 

إ ا خددرج فددي سددبيل الله حاجددا  أو معتمددرا  حاظنددا ل ددم أو دكددم وأمددوال م وغزلنددا ألاددواب م 

ابه بوجذده وربينا أو دكم أنشارك م في هذا الأجدر والخيدر ؟ )) فالتادت النبدي إلدى أصدح

كله وقال : هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسدن مدن مسدألتذا فدي أمدر دينذدا (( . قدالوا : يدا 

وقدال : افذمدي أيتذدا  رسول الله ما ظننا امرأة تذتدي إلى مثل هذا )) فالتات إليذا النبي 

 المرأة واعملي من خلاك من النساء أو حسن تبعل المرأة لزوجذا يعدل  لك كله (( ..

أكبر .. الله أكبر .. وأي بشارة للمرأة أكبر من  لك . أو حسن تبعلذا وتزينذا لزوجذا  الله

يعدل الحج والعمرة والجذاد في سدبيل الله ...   كمدا نراهدا اليدوم تتدزين إ ا خرجدت إلدى 

الأسواق وت وو في هيئة رلاة في بيتذا ما اوجذا .. وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى وأود 

رة تتمخاددر بددين الرجدال حتددى تلعنذددا الملاي ددة .. بينمدا هددي فددي بيتذددا وإ ا خرجدت معادد

 وأمام اوجذا في حالة رلاة وهيئة مزرية .

وقد أحسنت أسماء بنت خارجة الازاري النصيحة  بنتذا عندما افت إلى اوجذدا فقالدت 

: أي بنية .. أنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فرا  لم تعرفيه وقرين 

ايه ف وني له أرثا  ي ن لك سماء . كدوني لده مذدادا  ي دن لدك عمدادا  وكدوني لده أمدة لم تأل

ي ن لك عبدا  .   تلحاي به فيقلاك و  تباعدي عنه فينساك أو دنا فاقربي منه . وأو ندأر 

فأبعدي عنه واحاظي أناه وسمعه وعينه فلا يشمن منك إ  طيبدا  و  يسدما إ  حسدنا  و  

 (( .ينظر إ  جميلا  

 ولعمري تلك نصيحة تبقي أبد الدهر ل ل عروس تز  إلى اوجذا ..

وقددد أدركتذددا المددرأة المسددلمة ف انددت خيددر اوجددة عرفتذددا الإنسددانية وأنتجددت تلددك الأمددة 

دةف أخُْرِجَدتْ لِلنَّداسِ تدَأمُْرُووَ الاريدة في التاريي التدي وصداذا الله بخيدر أمدة } كُنْدتمُْ خَيْدرَ أمَُّ

 { .وَتنَْذَوْوَ عَنِ الْمُنَْ رِ باِلْمَعْرُوِ  

وكاو للمرأة دور عظيم في إبراا خير أمة ظذرت على وجه البسياة .. فقد كانت المرأة 

نعم الزوجة ونعم الأم ونعم المدرسة .. وكم من أفذا  فدي تداريي هدذه الأمدة أبدراتذم إلدى 

 الوجود جذود أمذات مبرقعات .. قمن بتربيتذم وتعليمذم وتأديبذم .

  ريب في أنده لدو أريدد لذدذه الأمدة أو تدنذض كمدا نذضدت مدن قبدل وأو تحتدل م انذدا و

المنددوط بذددا والددذي وددرفذا الله بدده ..   ريددب أو عليذددا أو   أو تحسددن تربيددة المحاثددن 

الأولى وتذذبذن بآداب الإسلام وتعلمذن بعلومه .. حتى تتحول فعلا  إلى مدرسة كما قال 

 ..حافظ إبراهيم رحمه الله .

 الأم مدرسة إ ا أعددتذا                أعددت وعبا  طيب الأعراق



 الثالث الفصل
 

 خرو  المـرأة للرمـل 

 وتركيب المرأة الجسدي 
 

ألابتت الدراسات الابية المتعددة أو كياو المرأة الناسي والجسدي قد خلقه الله تعالى على 

لاءم مدا وظيادة الأمومدة ملاءمدة هيئة تخال  ت دوين الرجدل ، وقدد بندي جسدم المدرأة ليدت

كاملة ، كما أو ناسيتذا قد هيئت لت وو ربة أسرة وسيدة البيت ، وقد كاو لخروج المدرأة 

إلى العمل وتركذا بيتذا وأسرتذا نتايج فادحة في كل مجال . ويقول تقريدر هيئدة الصدحة 

مه المتواصلة العالمية الذي نشر في العام الماثي أو كل طال مولود يحتاج إلى رعاية أ

لمدة لالاث سنوات على الأقل . وأو فقداو هذه الرعاية يمدي إلى اختلال الشخصية لددر 

الاال كما يمدي إلى انتشدار جدرايم العند  الدذي انتشدر بصدورة مريعدة فدي المجتمعدات 

الغربية وطالبت هذه الذيئدة المدوقرة بتاريد  المدرأة للمندزل وطلبدت مدن جميدا ح ومدات 

المرأة وتدفا لذا راتبا  وذريا  إ ا لم ي ن لذدا مدن يعولذدا حتدى تسدتايا أو العالم أو تارن 

 تقوم بالرعاية ال املة لأطاالذا .

وقد ألابتت الدراسات الابية والناسية أو المحاثن وروثدات الأطادال   تسدتايا القيدام 

 بدور الأم في التربية و  في أعااء الاال الحناو الداف  الذي تغذيه به .
 

  لاف على مس وى الخلايا :  الأخ
 

إو هي ددل المددرأة الجسدددي يختلدد  عددن هي ددل الرجددل ، بددل أو كددل خليددة مددن خلايددا جسددم 

المرأة تختل  في خصايصذا وتركيبذا عن خلايا الرجل . وإ ا دققندا النظدر فدي المجذدر 

لذالنا أو نجد الاروق واثحة بين خلية الرجل وخلية المرأة .. ستوو مليوو مليوو خليدة 

في جسم الإنساو وما هذا فذو نظرة فاحصة في المجذر تنبئك الخبدر اليقدين : هدذه خليدة 

رجددل وهددذه خليددة امددرأة ، كددل خليددة فيذددا موسددومة بميسددم الددذكورة أو مابوعددة باددابا 

 الأنولاة .

وفي الصورة التالية نرر الاروق واثحة بين خلية دم بيضاء لرجل وأخرر  مرأة كما 

خلية من فم امرأة وخلية من فم رجل ، لادم ننظدر فدي الصدورة علدى نرر الارق جليا  بين 

مسددتور أعمدد  مددن مسددتور الخلايددا إلددى مسددتور الجسدديمات الملونددة ) الصددبغيات أو 

ال روموسومات ( . هذه الجسيمات الملونة موجودة في كل خليدة وتقداس با نجسدتروم ) 

لدى هيئدة أاواج منذدا اوج واحد على بليوو من المليليمتر ( في لاخانتذا وهي موجدودة ع

 واحد مسمول عن الذكورة والأنولاة .

بينما هو في  XYفاي خلية الذكر نجد هذا الزوج كما هو موث  في الصورة على هيئة 

 والصورة التالية توث  هذه الاروق الثلالاة . XXخلية المرأة على هيئة 



 
صدب  الأنولادة ، بدل و  إو الجسيم الملوو ) صب  ( للذكورة يختل  في و له المميز عن 

يقتصر ا ختلا  على الش ل والمظذر إنما يتعداه إلى الحقيقة والمخبدر فصدب  الدذكورة 

قصددير سددميك بالنسددبة لصددب  الأنولاددة ومددا  لددك فذددو يجعددل الخليددة الذكريددة أكثددر نشدداطا  

 وأقور و يمة وأكثر أقداما  من وقيقتذا الأنثوية .
 

 الاخ لاف على مس وى النطفة :  
 

 ا سرنا في سدلم الادروق وارتاعندا إلدى مسدتور الخلايدا التناسدلية سدنجد الادرق واسدعا  وإ

 والبوو هايلا  بين الحيوانات المنوية ) نااة الرجل ( وبين البويضة ) نااة المرأة ( .

تارا الخصية مئات الملايين من الحيوانات المنوية في كل قذفة مني بينما يارا المبيض 

شذر . فاحصة لخصايو الحيواو المندوي الدذي يقداس بدالمي روو ) بويضة واحدة في ال



واحد على مليوو من المليمتر ( تجعلنا نوقن بأنه يجسد خصدايو الرجولدة . بينمدا ندرر 

البويضة تجسد خصايو الأنولاة فالحيواو المنوي له رأس مدبب وعليه قلنسوة مصاحة 

ه قرار حتى يصل إلدى هدفده أو وله  يل طويل وهو سريا الحركة قوي الش يمة   يقر ل

ميليمتر ( وتعتبر أكبر خلية في جسم الإنساو  5/1يموت . بينما البويضة كبيرة الحجم ) 

الذي يحتوي علدى سدتين مليدوو مليدوو خليدة . وهدي هاديدة سداكنة تسدير بدد ل وتتذدادر 

قه ، فذو باختيار وعليذا تاج مشا يدعو الراغبين إليذا وهي في م انذا   تبرحه و  تاار

وإ ا دققندا النظدر فدي أتاها اوجذا وإ  ماتت في م انذا لام قدذفذا الدرحم مدا دم الامد  . 

الاارة في قارة صغيرة من مني الرجل تحت المجذر لذالنا مدا ندرر .. مئدات الملايدين 

من الحيوانات المنوية تمخر عباب بحر المني المتلاطم وهي تضرب بأ يالذا لتجري في 

الاويل الوعر المحاو  بالمااوا والمخداطر حتدى تصدل إلدى البويضدة ، طريقذا الشاق 

وفدي ألاندداء هدذه الرحلددة الشداقة الذددادرة تمددوت ملايدين الحيوانددات المنويدة و  يصددل إلددى 

 البويضة إ  بضا مئات .

وهناك على  لك الجدار تقد  هدذه الحيواندات تنتظدر أو يدم و لذدا بالددخول وتتحدرك يدد 

دعددة فتبددرا كددوة فددي جدددار البويضددة أمددام حيددواو منددوي قددد اختارتدده القدددرة الآلذيددة المب

الإرادة الآلذية ليلق  تلك الدرة الم نونة .. ويلدج الحيدواو المندوي سدريعا  إلدى هدذه ال دوة 

والارجدة ليقدد  وجذددا  لوجدده أمددام البويضددة .. وهنداك ياضددي لذددا بم نددوو سددره ويعايذددا 

نا  النااة الأمشداج التدي يخلد  الله سدبحانه وتعدالى أسرار الورالاة وتعايه . ويتحداو لي وِّ

 منذا الإنساو كاملا  .



 

 



 



 



 الاخ لاف على مس وى الأنسجة والأعضاء :
 

وإ ا ارتاعنا من مستور الصدبغيات ) ال روموسدومات ( والخلايدا إلدى مسدتور الأنسدجة 

لأنولاددة .. والأعضدداء وجدددنا الاددروق الذايلددة الواثددحة ل ددل  ي عينددين بددين الددذكورة وا

فعضلات الاتى مشدودة قوية وهو عريض المن بدين واسدا الصددر ثدي  الدبان صدغير 

الحو  نسبيا    أردا  له و  عجز كبير .. يتوام الددهن جسدمه توايعدا  عداد   وطبقدة 

الدهن في الغالب الأعم محدودة بسياة .. وينمو وعر العانة متجذا  نحو السرة كمدا ينمدو 

ودددعر  قندده وودداربه ويغلددظ صدددوته ويصددب  أجددش .. بينمددا نجدددد وددعر عذاريدده وينمددو 

عضلات الاتاة )) رقيقة وم سوة بابقدة دهنيدة ت سدب الجسدم اسدتدارة وامدتلاء مرغدوب 

فيه خاليا  من الحار والنتوءات الواثدحة المتعاقبدة التدي   ترتدام العدين لرؤيتذدا (( كمدا 

كتابدده مبددادم علددم التشددري  يقددول أسددتا  علددم التشددري  الدددكتور ودداي  عبددد الملددك فددي 

 ووظاي  الأعضاء ويواصل الدكتور واي  كلامه فيقول:

)) و  تقتصددر هددذه الابقددة الدهنيددة علددى اسددتدارة الجسددم وسددتر مددا يعتددوره مددن حاددر أو 

بددل أو بعددض المندداط  الخاصددة تحظددى بنصدديب وافددر منذددا مثددل الثددديين اللددذين نتددوءات 

ص  كدرة ، وكدذلك مناقدة الزهدرة وا ليتداو ي براو ويستديراو ويتخذ كل منذما و ل ن

وكما يستدير الاخذاو وغيرهما من مواثا خاصة . ويتسا الحو  متخذا  و لا  مناسدبا  

يتا  ما العمل الذي خصو له وي تمل نمو أعضاء التناسدل الباطندة كدالرحم والمبديض 

هرة كالشدارين الذي يقوم بعملية ا بيا  السابقة للام  وكذلك الأعضاء التناسلية الظدا

ال بيددرين ويتخددذ كددل منذمددا ودد له وحجمدده وقوامدده وبنياندده وموثددعه فددي البددال  ويظذددر 

الشعر في مناقة الزهرة والإباين وينعم الصوت بعد أو كاو مصبوغا  بصدبغة الااولدة 

. 

وغدر  كددل هددذه التغييددرات فددي الاتدداة اكتسداب جمددال المنظددر ورودداقة القددوام ونضددارة 

 سن ونعومة ونضارة الأنولاة وكلذا عوامل قوية للإغراء (( .الالعة مما يتا  ما ح

وتختل  الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة اختلافا  يعرفه كل إنسداو فللمدرأة رحدم مندوط 

لحمل فذو لم ي ن حمل فدورة وذرية وطم  ) حيض ( حتى تحمل أو تتوق  الحيداة به ا

كما لذا وظياة تغذية الاادل مندذ و دتده  الجنسية للمرأة . وللمرأة ألاداء لذا وظياة جمالية

إلى فاامه بأحسن وأنظ  وألي  غذاء .. ليس هذا فحسدب ول دن تركيدب العظدام يختلد  

 في الرجل عن المرأة في القوة والمتانة وفي الضي  والسعة وفي الش ل والزاوية .

يقدول  وإ ا نظرنا لحو  المدرأة مدثلا  وجددناه يختلد  عدن حدو  الرجدل اختلافدا  كبيدرا  

 الدكتور واي  عبد الملك أستا  التشري  ما يلي : 

)) يمتاا حو  السيدة عن حدو  الرجدل بالنسدبة لقيامده بوظيادة هامدة إثدافية تتالدب 

منه بعض الضروريات اللاامة التدي   يحتداج إليذدا حدو  الرجدل .. فنمدو الجندين فدي 

وقدت الدو دة الحو  وطرق تغذيته وحاظه لام مروره بتجوي  الحدو  ومدن مخرجده 

ممددا يسددتلزم بعددض التغييددرات والتعددديلات التددي يسددذل معذددا إتمددام الددو دة بالنسددبة لدد.م 

والاال وتنحصر كل هذه التغييرات في أو ي وو تجوي  حو  السيدة أوسا وأقصر ، 



فرقدا  بدين  19وأو ت وو عظامده أرق وأقدل خشدونة وأبسدط تضاريسدا  لادم يدذكر الددكتور 

 بغي على طالب الاب أو يحاظذا ويعيذا ، ويختم  لك بقوله : حو  الرجل والمرأة ين

)) وأو ت ن رقة العظام ونعومتذا وبساطة تضاريسذا وصغر ووكاتذا وقلة غور حارها 

ظاهرة جلية في أكثر عظام الذي ل في المرأة غيدر أنذدا تتجلدى بأوثد  ود ل فدي عظدام 

لأخددرر بقسددط وافددر فددي الحدو  ل.نثددى التددي بددلا ندزام تشددارك صدداات عظددام الذي دل ا

الندوعي الخداص بمدا يناسدب مدا يتالدب منذدا صااتذا المميزة ل.نولادة ايدادة علدى ت ياذدا 

 القيام بعمل تنارد به دوو غيرها من عظام الذي ل (( .

وخلاصة القول أو أعضاء المرأة الظاهرة والخاية وعضلاتذا وعظامذا تختل  إلى حدد 

والخايدة كمددا تختلدد  عضددلاته وعظامدده فددي كبيدر عددن تركيددب أعضدداء الرجددل الظدداهرة 

 ودتذا وقوة تحملذا .

ولدديس هددذا البندداء الذي لددي والعضددوي المختلدد  عبثددا  إ  لدديس فددي جسددم الإنسدداو و  فددي 

 ال وو ويء إ  وله ح مة سواء علمناها أم جذلناها ، وما أكثر ما نجذل وأقل ما نعلم .

والددوظياي ) الاسدديولوجي ( بددين  والح مددة فددي ا خددتلا  البددين فددي التركيددب التشددريحي

الرجل والمرأة هو أو هي ل الرجل قد بني ليخرج إلى ميداو العمل لي دم وي اف  وتبقى 

المددرأة فددي المنددزل تددمدي وظياتذددا العظيمددة التددي أناطذددا الله بذددا وهددي الحمددل والددو دة 

ج وتربيدة الأطادال وتذيئدة عدش الزوجيدة حتدى يسدد ن إليذدا الرجدل عندد عودتده مدن خددار

وَمِنْ آياَتدِهِ أوَْ خَلدََ  لَُ دمْ مِدنْ أنَْاسُِدُ مْ أاَْوَاجدا  لِتسَْدُ نوُا إِليَْذَدا وَجَعدَلَ بيَْدنَُ مْ مَدوَدَّة  المنزل . }

 { .وَرَحْمَة  

والارق تراه في الرجل البال  والمرأة البالغة كمدا تدراه فدي الحيدواو المندوي والبويضدة . 

  بمقدددار وعليذددا التدداج المشددا ، والحيددواو المنددوي البويضددة سدداكنة هاديددة   تتحددرك إ

صاروش مصا  وقذياة تنال  عبر المخاطر والمااوا لتاوا بغرثذا وغايتذا أو تموت 

.. ليس  لك فحسب بل ترر الارق في كل خلية من خلايا المرأة وفي كل خلية من خلايا 

تدراه فدي الجذداا العضدلي الرجل .. تراه في الدم والعظام ، تدراه فدي الجذداا التناسدلي ، 

وتددراه فددي اخددتلا  الذرمونددات هرمونددات الددذكورة وهرمونددات الأنولاددة وتددراه بعددد هددذا 

 و اك في ا ختلا  الناسي بين إقدام الرجل وصلابته وخار المرأة ود لذا .

وإ ا أردنا أو نقلب المدوااين ، وكدم مدن مدوااين قدد قلبناهدا ، فذنندا نصدادم بدذاك الاادرة 

 الله عليذا ونصادم الت وين البيولوجي والناسي الذي خلقنا الله عليه ... التي فارنا

وت ددوو نتيجددة مصددادمة الااددرة وتجاهددل الت ددوين الناسددي والجسدددي للمددرأة وبددا   علددى 

ِ تبَْدِيلا  المرأة وعلى المجتما وسنة الله ماثية }  .  { وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ





 الرابع الفصل
 

 ى فـروق أخـر

 يسديـة ونفسية 

 بين الذكر والأنثى
 

 وللريال علي ن درية : 
 

إو الاروق الاسيولوجية ) الوظياية ( والتشريحية بين الذكر والأنثى أكثر من أو تحصى 

وتعددددد .. فذددددي تبتدددددم بددددالاروق علددددى مسددددتور الصددددبغيات ) الجسدددديمات الملونددددة أو 

وتدددق حتددى أو لاخانتذددا تقدداس  ال روموسددومات ( التددي تددتح م فددي الورالاددة .. والتددي تدددق

بالأنجستروم ) واحد على بليوو من الملميتر ( .. وترتاا إلى مستور الخلايا وكدل خليدة 

.. تتجلدى الادروق في جسم الإنساو توث  لك تلك الحقيقة الااصلة بين الذكورة والأنولاة 

ضدة ( .. لادم بأوث  ما ي وو في نااة الذكر ) الحيوانات المنوية ( ونااة المدرأة ) البوي

ترتاا الاروق بعد  لك في أجذزة الجسم المختلاة من العظدام إلدى العضدلات ... وتتجلدى 

بوثوم في اختلا  الأجذزة المختلادة مدن العظدام إلدى العضدلات ... وتتجلدى بوثدوم 

في اخدتلا  الأجذدزة التناسدلية بدين الدذكر والأنثدى ... و  تقتصدر الادروق علدى الجذداا 

وتدق في بعض الأجذزة وتتض  مل جميا أجذزة الجسم .. ول نذا تدق التناسلي وإنما تش

وتتَض  في أخرر .. وجذداا الغددد الصدماء هدو أحدد الأجذدزة التدي تتجلدى فيذدا الادروق 

كأوثدد  مددا ي ددوو ... فذرمونددات الددذكورة تختلدد  عددن هرمونددات الأنولاددة فددي تألايرهددا 

فدي ايدادة  رة مدن ال ربدوو ولالالادة اختلافا  كبيرا  رغم أو الارق ال يماوي بسيط ويتمثل 

فدي  Molecular Structure إلدى التركيدب الجزيدي  3CH رات مدن الذيددروجين 

 هرموو الأنولاة ...

جَالِ عَليَْذِنَّ درََجَة   وهذه ملاحظة أخرر هامة أوار إليذا القرآو ال ريم }  {.وَلِلرِّ

( وكذلك الجذاا التناسلي فذرموو الذكورة يساوي هرموو الأنولاة + ) مجموعة مثيلية  

 للرجل يساوي الجذاا التناسلي للمرأة + أعضاء إثافية .

وفدي ألانداء ت دوين الجندين فدي مراحلده الأولدى ي دوو جندين الدذكر مشدابذا  فدي أول الأمدر 

لجنين الأنثى ويصعب التاري  بينذما إ  على مستور الصبغيات ) ال روموسومات ( .. 

لددر  Hypothalamusفدي المدي تددعى تحدت المذداد ول ن سدرعاو مدا تتميدز مناقدة 

الجندين الددذكر عددن مثيلدده الجنددين الأنثددى .. وهددذه الإثددافة والزيددادة فددي مددي جنددين الددذكر 

تمدي إلى الاروق الذايلة فيما بعد بين الجذاا التناسلي للذكر والجذاا التناسلي ل.نثى .. 

دد الأنثدى .. وتدملار هدذه الغددد كما يمدي إلى الاروق الذايلة بين غددد الدذكر الصدماء وغد

على مختل  أنشاة الجسم وعلى هي لده أيضدا  .. ومدن لادم يختلد  بنداء هي دل الدذكر عدن 

بناء هي ل الأنثى كما تختل  الوظاي  تبعا  لذلك .. والسبب في تمايز مناقة تحت المذاد 

 مددن المددي بددين جنددين الددذكر وجنددين الأنثددى هددو هرمددوو التستسددروو الددذي تاددراه مشدديمة



الجنين الذكر .. لام تنمو الغدة التناسلية وتدملار بالتدالي علدى المناقدة المخيدة تحدت المذداد 

))(20) . 

لدذكورة اومن الغريب حقا  أو هي ل البناء يصمم أساسا  على هي ل الأنثى فذ ا وجد صب  

أما إ ا  .) كروموسوم الذكورة ( فذنه يضي  إلى  لك ال ياو إثافات تجعل النذاية  كرا  

قحددة كمددا يحصددل فددي بعددض اختاددى هددذا ال روموسددوم الذددام مددن تركيددب البويضددة المل

 م امدرأةالحا ت النادرة التي ترينا قدرة المدولى عدز وجدل فدذو النتيجدة النذاييدة هدي جسد

فددذو البويضددة  Turner Syndromeوإو كانددت ناقصددة الت ددوين فاددي حالددة ترنددر 

و   كددر  XXى محتويددة علددى فددلا هددي أنثدد Xالملقحددة تحتددوي فقددط علددى كروموسددوم 

 .. فما ا ت وو النتيجة ؟ XYمحتوية على 

قدي  جدة التلت وو النتيجة أنثى غير أنذدا   تحديض و  تحبدل و  تلدد ... أمدا إ ا كاندت نتي

فددذو الااددل  Kleinfelter Syndromeكمددا يحصددل فددي حالددة كلينالتددر  XXYمددثلا  

عي  ثصورة كاملة .. وإو كاو  كرا  المولود ي وو  كرا  رغم وجود صبغيات الأنولاة ب

 الذمة بارد الشذوة خاير العزيمة ... و لك لتراكم صب  الأنولاة فيه ..

 XYYأما إ ا ااد صب  الدذكورة فدي البويضدة الملقحدة وصدار حاصدلذا ال روموسدومي 

كدرا   أي أو بذا صبغين ) كروموسومين ( كاملين من أصبان الذكورة فذو النتيجة ت وو 

يمة وددديد البددأس كثيددر العدددواو .. حتددى أو الاحوصددات التددي أجريددت لأعتددى قددوي الشدد 

ديذم لدالمجرمين فدي السدجوو وأوددهم بأسدا  وإقدداما  أظذدرت أو كثيدرا  مدنذم كدانوا ممدن 

 .ايادة في صب  ) كروموسوم ( الذكورة !! 

ة ولعلدده لددو فحددو الرجددال المشددذوروو فددي التدداريي بزيددادة الشددجاعة والإقدددام والرجولدد

 Yرة الخشونة لربما وجدنا أو  لك مرجعه في كثير من الحا ت إلى ايادة صب  الذكوو
فدي  لدر هم ء الموصوفين بزيادة جرأتذم وإقدامذم سواء كاو  لدك فدي مجدال الخيدر أو

 مجال الشر .

 والارق بين رجل وآخر من حي  الإقدام وصاات الرجولة يرجا في بعض الأحياو إلدى

 لدر هذا وقلته النسبية لدر  اك . ايادة هرموو الرجولة

 ونظدرة إلددى المخصدديين الددذين تددم خصدديذم قبددل البلددون ترينددا كيدد  تتحددول رجددولتذم إلددى

س الأنولاددة .... و  ينبددت وددعر عددذارر المخصددي و قندده وودداربه ... ويتددوام الدددهن بددنا

رق ه وتدالاريقة التي يتوام فيذا في الأنثى .. أي في الأردا  والعجدز ... وتلدين عظامد

 . .. ويبقى صوته رخيما  على نبرة الااولة دوو أو تصيبه غلظة الرجولة وخشونتذا

ودعر  أما أولئك الذين أخصوا بعد البلون فذو علامات الرجولة سرعاو ما تنددلار ويسدقط

بدددأ تالددذقن والشددارب و  يعددود إلددى النمددو لاانيددة . وتبدددأ العضددلات فددي الترهددل .. كمددا 

 والناسية في الظذور لأول مرة ..الصاات الأنثوية البدنية 
 

 الأبحاث الرلمية الحديثة تفضح دعوى ال ماثل الفكري بين الجنسين :  
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 1979وفددي مقددال نشددرته مجلددة الريدددرا دايجسددت الواسددعة ا نتشددار فددي عدددد ديسددمبر 

تحت عنواو )) لما ا يا در الأو د تا يدرا  مختلادا  عدن البندات (( وهدو ملخدو ل تداب )) 

 The Brain :The Lastآخددر الحدددود (( للدددكتور ريتشددارد ديسددتاك  الدددمان :
Frontier  : جاء ما يلي 

)) إو الصددبياو يا ددروو باريقددة مغددايرة لتا يددر البنددات رغددم أو هددذه الحقيقددة الناصددعة 

ستصدددم أنصددار المددرأة والددداعين إلددى المسدداواة التامددة بددين الجنسددين .. ول ددن المسدداواة 

تمد على معرفدة الادروق فدي كيايدة السدلوك ومعرفدة الادروق بدين ا جتماعية في رأينا تع

 مي الاتى ومي الاتاة .

وفدي الوقدت الحاثددر فدذو الاددروق بدين الأو د والبنددات التدي  حظذددا الآبداء والمعلمددوو 

والباحثوو على مدار السنين تتجاهل تجاهلا  تاما  ويقددم للالبدة والاالبدات مدنذج دارسدي 

 متمالال .

يس في المدارس ا بتداييدة تلايدم البندات أكثدر ممدا تلايدم الأو د ولدذا فذدم إو طرق التدر

يعانوو في هذه المرحلة .. أما فدي المراحدل التدي تليذدا حتدى الجامعدة فذدي تلايدم الاتيداو 

 أكثر مما تلايم الاتيات ...

ويعتقددد البدداحثوو ا جتمدداعيوو أو ا خددتلا  فددي سددلوك الأو د عددن البنددات راجددا إلددى 

وجيه والتربية في البيت والمدرسة والمجتما التي ترر أو الولد يجب أو ي وو مقداما  الت

أو ت دوو كثير الحركة بل وتقبل منه أي سلوك عدواني بذز ال تاين بينما ترر فدي الاتداة 

 رقيقة هادية لاياة .

ول ددن الأبحدداث العلميددة تبددين أو ا خددتلا  بددين الجنسددين لدديس عايدددا  فحسددب إلددى النشددأة 

والتربية وإنما يعدود أيضدا  إلدى اخدتلا  التركيدب البيدوليجي وإلدى اخدتلا  ت دوين المدي 

 لدر الاتى عن الاتاة .

وحتى لو حاول الداعوو إلى المساواة المالقة بين الاتى والاتداة أو ينشدئوهما علدى نادس 

المنذج حتى لتعاى لعب المسدسات وآ ت الحرب للاتيات وتعاى العرايس ل.و د فذو 

الاروق البيولوجية العميقة الجذور ستقر  ناسذا وتمدي إلى السلوك المغاير بين الاتى 

 والاتاة .

ولقد أدرك العلماء والباحثوو عم  هدذه الادروق فوجددوا أو الاادل الرثديا يختلد  فدي 

سلوكه على حسب جنسه .. فالبنت بعد و دتذا بأيام تنتبه إلى الأصوات وخاصة صدوت 

.. ولذددذا فددذو الرثدديعة يم ددن إخافتذددا بذحددداث صددوت   ي تددرث لددذلك  الأم بينمددا الولددد

 مااجئ بأكثر مما يم ن إخافة أخيذا ..

وتقددول الدراسددة أو الاالددة تسددتايا فددي الشددذر الخددامس أو تميددز بسددذولة بددين الصددور 

المعذودة لديذا .. وتبدأ الاالدة محاولدة ال دلام والمناغداة مدن الشدذر الخدامس إلدى الثدامن 

ياشل أخوها فدي التاريد  بدين وجده إنسداو ووجده لعبدة .. وتبددأ الاالدة فدي الحددي  بينما 

 عادة قبل أخيذا .. وتتم ن من تعلم اللغات في الغالب أكثر من أخيذا .

ويظذر الأو د تاوقا  كبيرا  على البندات فدي الأمدور البصدرية وفدي الأودياء التدي تتالدب 

الذكر با سدتجابة السدريعة لأي جسدم متحدرك أو  تواانا  كاملا  في الجسم .. ويقوم الاال



لأي ثوء غماا كما أنده ينتبده إلدى الأود ال الذندسدية بسدرعة أكبدر مدن أختده ولده قددرة 

 فايقة على محاولة التعر  عليذا وتا ي ذا ..

وفي سن الصبا فذو الأو د يتوقوو إلى التعدر  علدى بيئداتذم وينتقلدوو ب ثدرة مدن م داو 

 بينما تميل البنات إلى البقاء في أماكنذن .. إلى آخر  كتشافذا

فدي كدل مدا يتعلد  بالأود ال الذندسدية وفدي كدل ويستايا الأو د التصر  بمذدارة أكبدر 

وعندددما يالددب مددن   ((Three Dimensional objects))مالدده اتجاهددات لالالايددة 

تاوقا  كبيرا   الولد أو ي وو و لا  معينا  من ورق مقور مثلا  فذنه يتاوق على أخته في  لك

. 

وما يعتبر اكتشافا  مذهلا  هو أو تخزين القدرات والمعلومات في الدمان يختل  في الولدد 

عندده فددي البنددت .. فاددي الاتددى تتجمددا القدددرات ال لاميددة فددي م دداو مختلدد  عددن القدددرات 

الذندسية والاراغية بينما هي موجودة في كلا فصي المي لدر الاتاة ومعنى  لك أو دمان 

 تى أكثر تخصصا  من مي أخته .الا

ولعددل هدددذه الحقددداي  الم تشددداة حدددديثا  تاسدددر ولدددو جزييدددا  لمدددا ا ندددرر أغلدددب المذندسدددين 

المعمدداريين مددن الددذكور دوو الأندداث .. وقددد كدداو أول مددن اكتشدد  هددذه الحقيقددة الباحدد  

لادم أكدد هدذه  1962الناسي  نسدل من المعذد القومي للصحة في الو يات المتحدة عدام 

بحدداث كثيددروو مددنذم أسددتا ة علددم الددناس فددي جامعددة م ماسددتر ب ندددا الدددكتورة سدداندرا الأ

 ويلسوو .

ولذذا نجد أو اختبارات الذكاء تريندا تسداويا  بدين الاتدى والاتداة مدا عددا فحصدين منذمدا .. 

 Picture arrang- mentوهمدا فحدو ترتيدب الصدور والاراغدات بدين الأصدابا 
and digital span  ولذدذا ريانا تاوقا  كبيرا  في صدال  الأو د علدى البندات . فذنذما ي

 فذو فحو الذكاء في مجموعة يمدي دايما  إلى تاوق الأو د على البنات .

ويقدول أسدتا  علددم الدناس فدي جامعددة جورجيدا البروفسدور توراندداس )) إو المسداواة بددين 

قة لدر الاتاة تحتاج إلدى الجنسين تش ل عقبة كأداء في القدرات الخلاقة . فالقدرات الخلا

 الحساسية والصاات الأنثوية بينما تحتاج في الاتى إلى ا ستقلالية وصاات الرجولة (( .

وتقول الدراسة أو أغلب الأو د يميلوو إلى كثرة الحركة ووديء مدن العند  بينمدا تميدل 

 أكثر الاتيات إلى الس ينة والذدوء وقلة الحركة .

تتحدددث عددن الجنسددين علددى صددورة العمددوم ول نذددا ليسددت إو هددذه الدراسددات إحصددايية و

وخصدددية أي أنذدددا   تتحددددث عدددن هدددذا الشدددخو أو  اك وإنمدددا تتحددددث عدددن المجمدددوم 

 والصبغة الغالبة ..

 وإم او أو يشذ فرد من هذا الجنس أو  اك عن القاعدة أمر   يلغي القاعدة في  اتذا .

فنحدداول أو نجعددل تربيددة الاتددى ممالالددة وعلينددا أو   نتجاهددل الحقدداي  العلميددة البيولجيددة 

لتربية الاتاة ودور الاتى في الحياة ممدالالا  لددور الاتداة لأنندا فقدط نرغدب فدي  لدك .. فذدذا 

 يصادم الحقاي  العلمية (( .  Wishful Thinkingالتا ير المبني على الرغبات 

 أ.هـ مقال الريدرز دايجست

 



الموجودة أكبر من دمان المرأة وأو التلافي  وقد ألابتت الأبحاث الابية أو دمان الرجل 

 في مي الرجل هي ألار ب ثير من تلك الموجودة في مي المرأة .

وتقول الأبحاث أو المقدرة العقلية والذكاء تعتمداو إلى حد كبيدر علدى حجدم وواو المدي 

 وعدد التلافي  الموجودة فيه .

المقارنة ما حجم وواو جسمه فالإنساو يعتبر صاحب أكبر دمان بين جميا الحيوانات ب

 .. وتلافي  مخه أكثر ب ثير مما هي عليه في أي من الحيوانات الدنيا أو العليا .

وقد يقدال إو واو وحجدم المدي يعتمدد علدى واو وحجدم الشدخو وهدذا صدحي  فدذو مدي 

الايل أكبر من مي الإنساو ول ن مي الايل بالنسبة لوانه وحجمه ثئيل جددا  .. وأمدا مدي 

 و فذنه كبير بالقياس إلى جسمه ومقارنته ببقية الحيوانات .الإنسا

وحتددى لددو أخددذنا هددذه الحقيقددة فددي الحسددباو فددذو دمددان الرجددل سدديظل أكبددر وألاقددل وأكثددر 

 تلافياا  من دمان المرأة .

ويزيد مي الرجل في المتوسط عن المدرأة بمقددار مايدة جدرام .. كمدا يزيدد حجمده بمعددل 

بينمدا نسدبة مدي  40/1بة واو مدي الرجدل إلدى جسدمه هدي مايتي سدنتيمتر م عدب . ونسد

 فحسب . 44/1المرأة إلى جسمذا تبل  

ولعل في هدذا دلديلا  علدى مدا ورد فدي الحددي  النبدوي الشدري  مدن نقصداو عقدل المدرأة 

 بالنسبة للرجل .

نْ وَاسْتشَْدذِدوُا وَدذِيديَْنِ مِدوجعل الله سبحانه وذادة المرأتين مساوية لشذادة رجدل واحدد }

ددنْ ترَْثَددوْوَ مِددنَ الشُّددذَداَءِ أوَْ تضَِددلَّ  رِجَددالُِ مْ فدَدذوِْ لدَدمْ يَُ وندَدا رَجُلدَديْنِ فَرَجُددل  وَامْرَأتَدَداوِ مِمَّ

 ُ رَ إِحْداَهُمَا الْأخُْرَرإِحْداَهُمَا فتَ  (282)البقرة: من الآية{ ذكَِّ

جَالِ عَليَْذِنَّ دَ هذه الاروق كلذا تمكد إعجاا الآية } { وليسدت الدرجدة مقتصدرة رَجَة  وَلِلرِّ

فقط على التركيدب البيولدوجي ول نذدا أيضدا  تشدمل التركيدب الناسدي.. والقددرات العقليدة 

 { .أوََمَنْ ينَُشَّأُ فيِ الْحِلْيةَِ وَهُوَ فيِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبيِنف وال لامية.. والانية}

لمعرفددة وا ختددرام فددذ ا نظددرت فددي التدداريي وجدددت النددابغين فددي كددل فددرم مددن فددروم ا

والحياة من الرجال   ي اد يحصيذم محصي .. بينمدا النابغدات مدن النسداء فدي أي مجدال 

مدن مجدا ت المعرفدة أو ا ختدرام محددودات معددودات وتسدتايا أو تدذكر المئدات مددن 

الرجددال فددي كددل فددن مددن فنددوو المعرفددة .. وفددي قيددادة الجيددو  وفددي ا ختراعددات وفددي 

ا قتصاد .. ول نه سيعسدر عليدك أو تعدد العشدرات مدن النسداء فدي الصناعة وفي المال و

أي فددن مددن هددذه الانددوو المختلاددة مددن المعددار  الإنسددانية والصددناعات وا ختراعددات .. 

وتستايا أو تعد عشرات الأنبياء والمرسلين وهم صداوة البشدر .. ول ندك   تسدتايا أو 

بعض هم ء النساء مدن أمذدات  تجد واحدة تتص  بصاات النبوة والرسالة .. رغم عظم

الأنبياء واوجاتذم وبناتذم ... فمريم العذراء سيدة النساء في امانذا ... وفاطمة الزهراء 

سدديدة نسدداء العددالمين ..   يضددارعذن أحددد مددن النسدداء .. ونعددال الواحدددة مددنذن خيددر مددن 

 ا  النبوة ..... ل ن الحقيقة تبقى بعد  لك أنه لم ترق واحدة منذن إلى مصآ   الرجال 

ولديس هدذا قددحا  فدي المدرأة ... فدذو أعظدم العبداقرة يتصداغر أمدام أبسدط الأمذدات .. و  

يستايا أعظم قادة الدنيا من الرجدال أو ياعدل مدا تاعلده أبسدط النسداء وأجذلذدن .. أنده   



يستايا أو ينجب طالا  ويحمله في بانه تسعة أوذر كما أنه   يم نده إرثداعه وتربيتده 

 كاو له من العبقرية والنبون !!  مذما

فوظياة الأمومة   يستايا أو يقوم بذدا أي رجدل مذمدا كداو حظده عظيمدا  مدن النبدون .. 

ووظياة الأمومة تتصاغر أمامذدا كدل الوظداي  الأخدرر .. حتدى يجعدل الرسدول ال دريم 

الأم الجنة تحت أقدامذا )) الجنة تحت أقدام الأمذات (( ويوصي أصحابه وأمتده برعايدة 

بأثعا  أثعا  ما يوجبه لد.ب .. فعنددما سدئل المصدااى صدلوات الله عليده مدن أحدد 

أصحابه : من أح  الناس بحسن صحبني وبري قال المصااى )) أمدك لادم أمدك لادم أمدك 

 لام أبوك لام أدناك فأدناك (( .

وركز القرآو ال ريم علدى بدر الوالددين وحد  عليذمدا أيمدا حد  وخدو الأم بزيدادة  كدر 

 مزيد فضلذا . ليبين

هُ وَهْنا  عَلىَ وَهْنف وَفصَِدالهُُ فدِي عَدامَيْنِ أوَِ قال تعالى : } نْسَاوَ بوَِالِديَْهِ حَمَلتَهُْ أمُُّ يْناَ الْأِ وَوَصَّ

 . (14)لقماو: من الآية{ اوُْ رْ لِي وَلِوَالِديَْكَ 

نْسَداوَ بوَِالِديَْدهِ إِحْسَدوقال عدز وجدل مدن قايدل } ديْناَ الْأِ دهُ كُرْهدا  وَوَثَدعتَهُْ وَوَصَّ انا  حَمَلتَدْهُ أمُُّ

 . (15)ا حقا : من الآية{ كُرْها  وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ لالَالاوُوَ وَذْرا  

ددا يدَدبْلغُنََّ عِنْدددكََ الِْ بدَدرَ أحََدددهُُ }  مَا أوَْ وَقضََددى رَبُّددكَ أَ َّ تعَْبدُددوُا إِ َّ إيَِّدداهُ وَباِلْوَالِددديَْنِ إِحْسَددانا  إِمَّ

وَاخْاِدضْ لَذُمَدا جَندَامَ الدذُّلِّ ** كِلاهُمَا فلَا تقَلُْ لَذُمَا أُّ ف وَ  تنَْذَرْهُمَا وَقلُْ لَذُمَا قوَْ   كَرِيمدا  

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْذُمَا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرا    . (24)ا سراء: { مِنَ الرَّ

القرآو في فصل )) وللرجال عليذن درجدة ويقول الأستا  العقاد رحمه الله في المرأة في 

(( )) فليست وواهد التاريي الحاثر المستايضة بالظاهرة الوحيدة التي تقيم الاارق بدين 

الجنسدين . إ    وددك أو طبيعددة الجدنس أدل مددن الشددواهد التاريخيدة والشددواهد الحاثددرة 

نقددل مدن جميددا علدى القوامدة الابيعيددة التدي اخددتو بذدا الددذكور مدن ندوم الإنسدداو إو لدم 

الأنوام التي تحتاج إلى هذه القوامة .. ف ل ما في طبيعدة الجدنس الاسديولوجية فدي أصدل 

التركيدب يددل علددى أنده علاقددة بدين جددنس يريدد وجدنس يتقبددل وبدين رغبددة داعيدة ورغبددة 

مستجيبة تتمثلاو على هذا النحو في جميدا أندوام الحيواندات التدي تملدك الإرادة وتدرتبط 

 ية وقتا  من الأوقات .بالعلاقة الجنس

وعلى وجود الرغبدة الجنسدية عندد الدذكور والأنداث   تبددأ الأنثدى بدالإرادة والددعوة و  

 بالعراك للغلبة على الجنس الآخر ..

وليس هدذا ممدا يرجدا فدي أصدوله إلدى الحيداء الدذي تارثده المجتمعدات الدينيدة ويزكيده 

واو وإنالاده حيد    يعدر  حيداء واجب الدين والأخدلاق بدل يشداهد  لدك بدين  كدور الحيد

الأدب والدددين . فددلا تقدددم الأندداث علددى طلددب الددذكور بددل تتعددر  لذددا لتراهددا وتتبعذددا 

وتسدديار عليذددا باختيارهددا و  تددزال الأنثددى بموقدد  المنتظددر لنتيجددة العددراك عليذددا بددين 

 الذكور ليظار بذا أقدرها على انتزاعذا .

أو ا غتصداب إ ا حصدل إنمدا يحصدل مدن وأدل من  لك على طبيعدة السديارة الجنسدية 

الددذكور ل.نثددى و  يتددأتى أو ي ددوو هندداك اغتصدداب جسدددي مددن أنثددى لددذكر .. وأو غلبددة 

الشذوة الجنسية تنتذي بالرجدل إلدى الضدراوة والسديارة وتنتذدي بدالمرأة إلدى ا ستسدلام 



د والغشددية ... وأعمدد  مددن  لددك فددي الإبانددة عددن طبيعددة الجددنس أو عددوار  الأنولاددة ت ددا

ت وو سلبية متلقية في العلامات التي يسمونذا بالعلامات الثانوية فذ ا ثدعات هرموندات 

بقيت بعدها صاات الأنولاة غالبة على ال اين الحي كاينا  ما كداو  إفراااتذاالذكورة وقلت 

و لددك مددا هددو مشدداهد عنددد اخصدداء الددذكور فتظذددر الصدداات الأنثويددة وتضددمحل جنسدده ) 

ن صاات الذكورة   تأتي وحدها إ ا ثدعات هرموندات الأنولادة صاات الذكورة ( .. ول 

 .. إنما يظذر منذا ما كاو يعوقه عاي  عن الظذور .

ومن الابيعي أو ي وو للمرأة ت وين عاطاي خاص   يشدبه ت دوين الرجدل لأو ملاامدة 

الاال الوليد   تنتذي بمناولتده الثددي وإرثداعه .. و بدد معذدا مدن تعذدد دايدم ومجاوبدة 

وددعورية تسددتدعي ودديئا  كثيددرا  مددن التناسددب بددين مزاجذددا ومزاجدده ..وبددين فذمذددا وفذمدده 

ومدارج حسه وعااه .. وهذه حالة من حا ت الأنولاة ووهدت كثيرا  فدي أطدوار حياتذدا 

مددن صددباها البدداكر إلددى ودديخوختذا العاليددة فددلا تخلددو مددن مشددابذة للااددل مددن الرثددى 

ب الو ية والحدب ممن يعاملذا ولو كاو في مثل والغضب وفي التدليل والمجافاة وفي ح

 سنذا أو سن أبنايذا ..

وليس هذا الخل  مما تصانعه المرأة أو تتركه باختيارها إ  كانت حضانة الأطادال تتمدة 

للرثام تقترو فيذا أدواته الناسية بأدواته الجسدية و  تناصل إحداهما عن الأخرر و  

وتعذدد الأطاددال الصدغار أصددل مدن أصددول اللددين  للحضددانةودك أو الخلايدد  الضدرورية 

الأنثوي الذي جعل المرأة سريعة ا نقياد للحس وا ستجابة للعاطاة .. ويصعب عليذا ما 

يسذل علدى الرجدل مدن تح ديم العقدل وتقليدب الدرأي وصدلابة العزيمدة ... فذمدا و  ودك 

 مختلااو في هذا المزاج اختلافا    سبيل إلى الممارة فيه (( .

تعر  المرأة وتنتظر والرجل يالب ويسعى والتعر  هو الخاوة الأولى في طريد  ت

الإغراء فذو لم ي   فدوراءه الإغدواء بالتنبيده والحليدة والتوسدل بالزيندة والإيمداء . وكدل 

 أولئك معناه تحريك إرادة الآخرين وا نتظار (( .

على ا نتظار . ولذدذا كاندت ))فذرادة المرأة تتحق  بأمرين : النجام في أو تراد والقدرة 

 إرادة المرأة سلبية في الشموو الجنسية على الأقل إو لم نقل في جميا الشموو (( .

)) فددالإغواء كددا  ل.نثددى و  حاجددة بذددا إلددى الإرادة القاسددرة بددل مددن العبدد  تزويدددها 

بالإرادة التي تغلب بذا الدذكر عندوة لأنذدا متدى حملدت كاندت هدذه الإرادة مضديعة طدوال 

فتددرة الحمددل بغيددر جدددور علددى حددين أو الددذكور قددادروو إ ا أدوا مالددب النددوم مددرة أو 

يمدوه مرات بلا عاي  من التركيب والت وين .. وليس هذا في حالة الأنثى بميسدور علدى 

 وجه من الوجوه (( .

)) وعلى هذا يعتز الرجل بدأو يريدد المدرأة و  تعتدز المدرأة بدأو تريدده لأو الإغدواء هدو 

لمحاسن في النساء والإرادة الغالبة هي محور المحاسن في الرجال . ولذا اودت محور ا

الابيعة المرأة بعدة الإغواء وعوثتذا عن عدة الغلبة والعزيمة . بل جعلتذا حدين تغُلدب 

 هي الغالبة في تحقي  مشيئة الجنسين على السواء (( .

 أ.هـ . كلام الأس اذ الرقاد .



ى تتجلدى فددي الجندين مددن الشدذر الرابددا حيد  تتميددز أعضدداء والادروق بددين الدذكر والأنثدد

الددذكورة وأعضدداء الأنولاددة .. وحيدد  ي ددوو المددي ومناقددة )) تحددت المذدداد (( قددد تميددزت 

 كاملا  بين الجنين الذكر والجنين الأنثى.

وقد  حدظ العلمداء والأطبداء والمربدوو ا خدتلا  الشاسدا فدي سدلوك الاادل الدذكر عدن 

ولدو كاندا تدوأمين .. فالصدبي عدادة أكثدر عنادا  ونشداطا  وإدراكدا  مدن  سلوك ودقيقته الأنثدى

 أخته .

وتشدد و الأمذددات فددي العددادة مددن نشدداط أو دهددن الزايدددة ومددا يسددببونه لذددن مددن متاعددب 

 وتحايم في ألااث المنزل بينما البنات في العادة هاديات ...

 

بذن ويقمن تلقاييدا  بددور وتميل الصغيرات إلى اللعب بالعرايس وإلى تسريحذن والعناية 

الأم بينما يصعب على الصبي فعل  لك وسرعاو ما يلوي رقبة العروسة إو أعايدت لده 

  ويمزقذا لينظر ما في أحشايذا ؟

الذين راقذم الله  رية من الأو د والبنات الاروق الشاسعة بين  ويعر  الآباء والأمذات

دلل تلقاييدا  .. وكثيدرا  مدا كندت أسدما مدن أطاالذم .. وتق  البنت الصغيرة أمام المرآة وتت

بناتي وهن لم يجاواو بعد سن الثالثة عند لبسذا لاوبا  جديدا  واستعدادها للخروج ما أمذدا 

: يا بابا وو  الجمال !! .. أو يدا بابدا إيده رأيدك فدي الاسدتاو الجميدل ده )) أو بابدا ودو  

 (( .التسريحة الحلوة دي 

ل مثدل  لدك بدل هدو مشدغول مندذ طاولتده البداكرة باللعدب ولم يخادر ببدال الصدبي أو ياعد

 بال رة أو بتا يك الألعاب التي تذدر له ليعر  ما بداخلذا .

وتستمر الاروق تنمدو يومدا  بعدد يدوم حتدى تبلد  أوج اختلافذدا عندد البلدون عنددما تسدتيقظ 

ليصب  الغدد التناسلية من هجعتذا الاويلة وتنشط فترسل هرمونات الذكورة إلى الصبي 

رجلا  فينمو وعر عذاريه و قنه وواربه ويصب  صدوته أجدش غليظدا  .. وتنمدو عضدلاته 

وعظامه وتقور .. ويتوام الدهن فدي جسدمه توايعدا  عداد   .. وي دوو عدريض المن بدين 

قددوي السدداعدين ماتددول الددذراعين .. أمددا الاتدداة فتنذمددر عليذددا هرمونددات الأنولاددة فتنمددو 

ية وتبدأ الحيض .. ويتوام الددهن فدي جسدمذا بحيد  يخادي أي الاداؤها وأجذزتذا التناسل

نتوء أو حارة   ترتام لذا العين .. ويزداد الدهن في اردافذدا وعجزهدا .. ويدنعم صدوتذا 

ويصير رخيما  .. ليس هذا فحسب ول ن الذرمونات تملار في السلوك كما تملار في القوام 

تجعل الاتاة وديدة الخار والحياء ميالدة إلدى والمشية فتجعل الاتى مقداما  محبا  للمغامرة و

 الد ل والتغنج .

وهي فروق تظذر في الحيدواو المندوي والبويضدة كمدا تظذدر فدي الاتداة اليافعدة والشداب 

 الذي طر واربه .

 

 وظائف المرأة الفيسيولويية تروق ا عن الرمل خار  المنزل :  
 



لحمدل والدو دة لعرفندا أو خروجذدا وإ ا نظرنا فقط إلى ما يعتري المدرأة فدي الحديض وا

إلددى مجددال العمددل إنمددا هددو تعايددل للعمددل  اتدده .. كمددا أندده مصددادم لاارتذددا وت وينذددا 

 البيولوجي الذي   مندوحة عنه ..

 )أ( المحيض : 
 

إو أنثى الإنساو .. والثدييات العليا مثل القردة والأورانج والشدمبانزي هدي التدي تحديض 

. أما بقية الحيوانات فلا تحيض إنالاذا رغم ما يشام عن حيض ولذا دورة رحمية كاملة .

الأرنب والضبا والخاا  .. فذذه جميعا    تحيض وإو كانت تنزل دما  من أرحامذا  عند 

 اهتياجذا الجنسي الشديد .

وللحيوانات جميعذا فترة محدودة للنشاط الجنسي وعادة ما ي وو فدي فصدل الربيدا بينمدا 

نساو متصل على مدار العدام .. و  تادرا الأنداث مدن هدذه الحيواندات النشاط الجنسي للإ

بويضاتذا إ  في فترة محدودة من العام بينما تارا المرأة بويضة مرة فدي كدل ودذر مندذ 

البلون إلى سدن اليدأس .. أي خدلال مدا يزيدد عدن لالالادين عامدا  كاملدة .. وهدي طدوال هدذه 

الحمل وتتعر  المرأة في ألاناء الحيض  المدة معرثة للحيض في كل وذر إ  إ ا وقا

 لآ م ومعانات نلخصذا فيما يلي : 

تصدداب أكثددر النسدداء بددآ م وأوجددام فددي أسددال الظذددر وأسددال الددبان .. وت ددوو آ م  (1

بعددض النسدداء فددوق ا حتمددال ممددا يسددتدعي اسددتدعاء الابيددب واسددتعمال الأدويددة 

 المس نة ل.لم .
ة والضي  ألاناء الحديض وخاصدة عندد بدايتده تصاب كثير من النساء بحالة من ال آب (2

.. وت وو المرأة عادة متقلبة المزاج سريعة ا هتياج قليلة ا حتمال .. كما أو حالتذا 

 العقلية والا رية ت وو في أدنى مستور لذا .
تصاب بعدض النسداء بالصددام النصداي ) الشدقيقة ( قدرب بدايدة الحديض .. وت دوو  (3

 في الرؤية وقيء . الآ م مبرحة وتصحبذا اغللة
كثيددر مددن تقددل الرغبددة الجنسددية لدددر المددرأة وخاصددة عنددد بدايددة الحدديض .. وتميددل  (4

النساء في فترة الحيض إلى العزلة والس ينة . وهدذا أمدر طبيعدي وفسديولوجي إ  أو 

فتدرة الحدديض هددي فتدرة نزيدد  دمددوي مدن قعددر الددرحم .. وت دوو الأجذددزة التناسددلية 

 .بأكملذا في حالة وبه مرثية 
فقر الدم )الأنيميا ( الذي ينتج عن النزي  الشذري إ  تاقد المرأة كمية مدن الددم فدي  (5

ألانداء حيضددذا .. وتختلدد  ال ميددة مدن امددرأة إلددى أخددرر وقدد قيسددت كميددة الدددم ألاندداء 

ميليليتدر ( ولامداو أوقيدات ) مدايتين 60الحيض واندا  وحجمدا  فوجدد مدا بدين أوقتدين )

 وأربعين ميليلتر ( 
حددرارة المدددرأة ألاندداء الحدديض بدرجدددة مئويددة كاملددة .. و لدددك لأو  تددنخاض درجددة (6

  في جسم ال اين الحي ت وو في أدنى مسدتوياتذا ألانداء العمليات الحيوية التي   ت 

 . الحيض 



ويقددل إنتدداج الااقددة  Metabolismوتسددمى هددذه العمليددات بددالأيض أو ا سددتقلاب 

لدددهوو تقلاب المددواد النشددوية واكمدا تقددل عمليددات التمثيدل الغددذايي .. وتقددل كميددة اسد

 والبروتين ..

 لجسم إلىفتقل إفراااتذا الحيوية الذامة لتصاب الغدد الصماء بالتغير ألاناء الحيض  (7

 أدنى مستور لذا ألاناء الحيض .
نتيجة للعوامل السابقة تنخاض درجة حرارة الجسم ويبائ النبض وينخاض ثغط  (8

لحديض خة وال سل والاتدور ألانداء فتدرة االدم وتصاب كثير من النساء بالشعور بالدو

.. 
ومددن المعلددوم أو الأعمددال المجذدددة والخددروج خددارج المنددزل ومواجذددة صددعاب الحيدداة 

تواجده  ف يد  يتدأتى للمدرأة  لدك وهديتحتاج إلى أعلى قدر من القوة والنشاط والااقة .. 

دندى وفدي أكل وذر هذه التغييرات الايسديولوجية الابيعيدة التدي تجعلذدا ودبه مريضدة .. 

 حا تذا الجسدية والا رية ..

يم ولو أصيب رجل بنز  ياقد فيه ربا لتدر مدن دمده لولدول ودعدا بالويدل والثبدور وعظدا

ليذدا الأمور وطلب إجااة من عمله .. ف ي  بالمس ينة التي تندز  كدل ودذر و  يتلادت إ

  أحد ..

ألاناء الحيض فأعااها من وانظر إلى ألاار رحمة الله بالمرأة ... كي  خا  عنذا واجباتذا 

الصلاة ولم ياالبذا بقضايذا.. وأعااها من الصوم وطالبذا القضاء في أيام آخدر وأعااهدا 

واخبرها وأخبدر اوجذدا بدأو الحديض أ ر وطلدب منذمدا أو ا تصال جنسيا  بزوجذا  نم

هُدوَ أَ ر  وَيَسْدألَونكََ عَدنِ الْمَحِديضِ قدُلْ يعتزل كل منذما الآخر في الحيض قدال تعدالى : }

درْوَ فدَأتْوُهُنَّ مِدنْ حَيْدُ   فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَ  تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَاْذُرْوَ فدَذِ اَ تاََذَّ

رِينَ  ابيِنَ وَيحُِبُّ الْمُتاََذِّ َ يحُِبُّ التَّوَّ ُ إوَِّ اللََّّ  (21){.. أمََرَكُمُ اللََّّ
 

 )ف( الحمل :
 

 ر فرحدا  تزوج حتى تنتظر اليوم الدذي تحمدل فيده بادارن الصدبر وت داد تايد  ت اد الاتاة ت

وهن جدام والدعندما تعلم بأنذا حامل لأول مرة وما هذه السعادة الغامرة تبدأ الآ م والأو

.. 

دهُ وَهْندا  عَلدَ} نْسَاوَ بوَِالِديَْهِ حَمَلتَهُْ أمُُّ يْناَ الْأِ لِدي  أوَِ اوْدُ رْ  فدِي عَدامَيْنِ   وَفصَِدالهُُ ى وَهْدنف وَوَصَّ

 . (14)لقماو: {وَلِوَالِديَْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ 

ددهُ كُ } نْسَدداوَ بوَِالِديَْددهِ إِحْسَددانا  حَمَلتَدْدهُ أمُُّ دديْناَ الْأِ هُ رْهددا  وَحَمْلدُدهُ وَفصَِددالُ وَثَددعتَهُْ كُ وَ رْهددا  وَوَصَّ

 . (15)ا حقا : من الآية{ لالَالاوُوَ وَذْرا  

الحمددل ويبدددأ الحمددل بالغثيدداو والقدديء .. وكثيددرا  مددا ي ددوو  لددك  ينقلددب كيدداو المددرأة ألاندداء

وديدا  وخاصة في الأوذر الأولى من الحمل .. وتعاي الأم جنينذا كل ما يحتاج إليه من 

مواد غذايية مذضومة جاهزة حتى ولو كانت هي فدي أودد الحاجدة إليذدا .. بدل أو الأمدر 

من دم الأم ولو اثدارت الأم المسد ينة الجنين يحصل على حاجاته أبعد من  لك .. فذو 
                                                

 التاصيل في فصل )) المحيض (( من كتاب )) دورة الأرحام (( للممل  .انظر المزيد من  (21)



أو تعايه ما يحتاج إليه من عظامذا .. حتدى لتصداب بلدين العظدام وتسدوس الأسدناو مدن 

 جراء سحب الجنين لل السيوم وفيتامين )) د (( من دم الأم وعظامذا .

دة مدكما أو معظم الأمذات يصبن باقر الدم ألاناء الحمل وخاصة فدي النصد  الثداني مدن 

ن أمداكن مد.. و لك  نتقال المواد الذامة لصنا الدم مدن الأم إلدى الجندين وسدحبذا الحمل 

 خزنذا في جسم الأم .

 ب .وفقر الدم ) الأنيميا ( ينذك الأم وإ ا اادت درجته فذنه يمدي إلى هبوط القل

تى حليس هذا فحسب ول ن الجنين يسحب كل ما يحتاج إليه من مواد لبناء جسمه ونموه 

. وهدي تاعدل لأم وبحا  هزيلا  .. يعاني من لين العظام ونقو الايتامينات الدم .ولو ترك ا

ن م الجندي لك راثية مختارة .. كما تقوم الأم بأخذ جميا المواد السامة التي ياراها جسد

 وتاردها بد   عنه ..

و  ت تاددي الأم ب ددل هددذا بددل تعاددي جنينذددا مددواد المناعددة ثددد الأمددرا  وتمنددا عندده 

جندين كل ما يضره من مواد موجدودة فدي دم الأم و  تسدم  لذدا بدالمرور إلدى الالمشيمة 

 كما إنذا تصد عنه دخول المي روبات إ  فيما ندر .

قدوم وفي الحمل يتحمل القلب أثعا  أ ثدعا  مدا يتحملده قبيدل الحمدل .. فدذو عليده أو ي

 تين ..اتين الددوربدورتين دمويتين كاملتين . دورة ل.م ودورة للجندين ويتحمدل تبعدات هد

يضدي  )وتزداد كمية الدم التي يضخذا قلب الأم إلى ما يزيد عن ثعاي ما يضخه يوميا  

تده لتدر يوميدا  .أمدا فدي ألانداء الحمدل وخاصدة قدرب نذاي 6500القلب قبدل الحمدل حدوالي 

 لتر يوميا  ( .15,000فتصل ال مية التي يضخذا القلب إلى 

بددر حجمدده قلدديلا  .. وبددامتلاء الددبان ونمددو الجنددين وتددزداد سددرعة القلددب ونبضدداته .. وي 

يضددغط الحجدداب الحدداجز علددى القلددب والددريتين فيصددب  التددناس أكثددر صددعوبة وتشدد و 

 وخاصة عندما تستلقي على ظذرها .. (22)الحامل من ثي  التناس والنذجاو

نددتاي العايدددة مددن السدداقين فتمتلددئ هددذه الأخيددرة بالدددماء وت ويضددغط الددرحم علددى الأوردة

 مسببة دوالي الساقين .. كما تتورم القدماو قليلا  في أواخر الحمل ..

عدد بويصاب الجذاا الذضدمي مدن أول الحمدل في ثدر القديء وقلدة الشدذية والغثيداو .. لادم 

لإمسداك  لك تزداد الحرقدة واللدذم والتذابدات المعددة .. كمدا تصداب الحامدل فدي العدادة با

لانداء تصاب بعض النساء بتورم الغدد الدرقية أوتضارب الغدد الصماء في وظاياذا .. و

 الحمل نتيجة نقو اليود .

 كل هذه التغييرات وأكثر منذا تحصل في الحمل الابيعي .. 

زداد وفي كثير من الأحياو يضدا  إلدى هدذه المتاعدب التذابدات المجداري البوليدة التدي تد

تددورم ول( مددن البددول ايددادة كبيددرة ألاندداء الحمددل ..ممددا يددمدي إلددى فقددداو البددروتين )الددز 

 الأرجل والأقدام والوجه وارتاام ثغط الدم .. 

                                                
 هذا التعبير وايا ولعل الصواب نذج ويعني  لك صعوبة في التناس . (22)



وهذا الأخير يعتبر أهم عامل في حددوث حدا ت تسدمم الحمدل الخايدرة .. لدذا فدذو علدى 

الحامل أو تعر  ناسذا على الابيب مدرة كدل ودذر لمتابعدة حالتذدا وفدي أودذر الحمدل 

 ..الأخيرة ينبغي أو يراها الابيب مرة كل أسبوعين 

ولن نتحدث عن الحمل التوايم ومضاعااته و  عن الحمل خارج الرحم وخاورتده علدى 

حياة الأم .. و  عن أمدرا  القلدب وأمدرا  ال لدى وتسدمم الحمدل ف دل هدذه لذدا مجدال 

 آخر .. ول ننا نشير فقط إلى ما ت ابده الأم من مشاق ألاناء الحمل الابيعي .

ل كيلدو جدرام وربدا كدل ودذر حتدى إ ا بلد  الحمدل وفي ألانا الحمل يزداد واو الأم بمعدد

نذايته كانت الزيادة عشرة كيلو جرامات سبعة منذا للجنين وأغشيته والمشيمة .. ولالالادة 

 منذا ايادة فعلية في واو الحامل ..

ويقول مجموعة من أسداتذة طدب النسداء والدو دة فدي كتداب )) الحمدل والدو دة . والعقدم 

ادل يعتبدر كالنبدات الاايلدي الدذي يسدتمد كدل مدا يحتداج إليده مدن عند الجنسدين (( )) والا

مددن الأم كدداملا  مذمددا كانددت حالتذددا أو  هالشدجرة التددي يتعلدد  بذددا فذددو يعدديش ويأخدذ غددذاء

 ظروفذا حتى لو تركذا وبحا  (( .

أو الجندين داخدل الدرحم  -وهذا صحي  –وفي موثا آخر يقول )) يعتبر معظم الأطباء 

المدواد الغذاييدة كالأحمدا  الأمينيدة والجلوكدوا وكدذا الايتامينددات  متاادل علدى أمده لأو

والأملام كالحديد وال السيوم والاساور وغيرها تنتقل من الأم إلى الجنين خلال المشيمة 

.. والمعرو  إو طلبات الجنين تلبى بصاة الزامية حتى وأو كاو هناك نقو في كل أو 

 بعض هذه المواد الحيوية عند الأم (( .

و  تعدداني الأم مددن كددل هددذه المصدداعب الجسدددية فحسددب ول ددن حالتذددا الناسددية كددذلك 

تضددارب أيمددا اثدداراب فذددي بددين الخددو  والرجدداء .. الخددو  مددن الحمددل ومصدداعبه 

والو دة ومتاعبذا والرجاء والارم بدالمولود الجديدد .. وتضدارب ناسديتذا وتصداب فدي 

مدزاج .. ويقدول كتداب )) الحمدل والدو دة (( كثير من الأحياو بالقل  وال آبة .. وتقلدب ال

المشار إليه آناا  )) تحتاج )الحامل ( إلى عنايدة ودديدة مدن المحيادين بذدا فدي هدذه الاتدرة 

بالذات . إ  ت وو أكثر حساسية من أي فترة مضت سريعة التدألار وا ناعدال والميدل إلدى 

لوجي في كدل أجدزاء الجسدم الذموم والحزو لأتاه الأسباب .. و لك بسبب التغير الايسيو

.. لذا يجب أو تحاط بجو من الحناو والبعد عن الأسباب التي تمدي إلى تألارها واناعالذا 

 وخاصة من ناحية الزوج أو الذين يعيشوو ويتعاملوو معذا (( ..

وقل لي بالله هل يم ن أو تحاط بجو من الحناو في المصنا أو المتجر أو فدي الم تدب .. 

تذمه حالتذا الايسيولوجية و  يعدر  حاجتذدا البيولوجيدة إلدى الحنداو  وصاحب العمل  

 .. أنه يعر  فقط أو عليذا أو تمدي عملا  تأخذ مقابله راتبا  مذما كانت ظروفذا ..

وليس هو مسمو  عن حملذدا .. ) وحتدى لدو كداو هدو المسدمول عدن حملذدا فذنده   يذدتم 

 ن حالتذا ألاناء الحيض ..لذلك في الغالب (، كما أنه لم ي ن مسمول ع

  وددك أو حالددة الحدديض المت ددررة وحددا ت الحمددل والددو دة تتندداقض ومصددلحة العمددل 

وخروجذددا إلددى العمددل لتنددافس الرجددال يصددادم الااددرة .. ويسددبب ايددادة ملحوظددة فددي 

أمرا  الحيض .. كما يسبب ايادة ملحوظة في مضاعاات الحمل والو دة .. ودايما ما 



حوامدل بالراحدة واجتنداب الإرهداق الجسددي والناسدي .. كمدا ينصدحوو ينص  الأطباء ال

اوج الحامل وأفراد أسرتذا بأو يخااوا عنذا ما استااعوا وأو يعاملوها بالرف  والحناو 

وأو يحتملوا ما قدد يبددر منذدا مدن جاداء أو سدوء معاملدة أو غلظدة .. أو سدوء خلد  علدى 

 غير عادتذا وطبيعتذا ..

رأة قد خلقت من ثدلا أعدوج فدذ ا أردت أو تقيمذدا كسدرتذا .. ول دن وفي الحدي  أو الم

لأهله وأنا خيركم لأهلي عليك أو تستمتا بذا على ما فيذا من عوج ..)) وخيركم خيركم 

. )) 

هُ وَهْنا  عَلىَ وَهْنف وصدق الله العظيم حي  يقول : }  {.حَمَلتَهُْ أمُُّ

هُ كُرْها  وَوَ وحي  يقول }  { .ثَعتَهُْ كُرْها  حَمَلتَهُْ أمُُّ

فذي في وهن من أول الحمدل إلدى آخدره .. وهدي فدي الآم وأوجدام ومصداعب واوصداب 

من أول حمله إلى أو تضدعه .. لادم تواجده بعدد  لدك مشدقة الرثداعة ومشدقة التربيدة أفدلا 

ت وو بعد هذا كله جديرة بالت ريم والتوقير وا حترام .. وتوفير التارن ال امل لذا لتمدي 

 الوظاي  العظيمة المنوطة بذا .هذه 

أ  أنه الجذل المحض وال ار المقيت لدور الأم العظيم حينما يالدب منذدا أو تخدرج مدن 

 بيتذا لتنافس الرجال بالمناكب والأقدام . 
 

 ) ( آلام الولادة :
   

أو آ م الال  تاوق أي ألم آخر .. وما هذا فلا ت اد المرأة تنتذي من و دة حتى تسدتعد 

.. و  ي دداد الااددل يخددرج إلددى الدددنيا ويلامددس جسددمه جسددمذا حتددى ياتددر   دة أخددررلددو

 لاغرها عن ابتسامة متعبة وهي تعايه أول رثعة له من لاديذا .

وفي الماثي كانت الو دة عملية وديدة الخاورة وتنتذدي كثيدر مدن حا تذدا بوفداة الأم 

 أو وفاة الجنين أو وفاتذما معا  ..

اس منتشددرة بددين الوالدددات .. والحمددد لله فقددد أم ددن فددي العصددور كمددا كانددت حمددى النادد

الحديثة خاض مضاعاات الو دة على الأم والجنين ول دن الادب لدم يدتم ن ولدن يدتم ن 

من إاالة جميا مخاطر الو دة .. و  تزال مجموعة من النساء يلدو بالعملية القيصرية 

ليلدة تاقدد حياتذدا ألاندا الدو دة أو .. ومجموعة أخرر يلددو بالجادت .. كمدا أو مجموعدة ق

 بسبب حمى النااس أو تمزق الرحم ..

أما الأمرا  المزمنة الناتجة عن الحمدل والدو دة فدلا تدزال رغدم التقددم الابدي الذايدل 

ليست بالقليلدة . وأمذدا أمدرا  ال لدى وثدغط الددم وأمدرا  القلدب وأمدرا  الجذداا 

الناسية وحدا ت ال آبدة ت ثدر ألانداء الحمدل التناسلي وأمرا  ال بد .. كما أو الأمرا  

 وفي فترة النااس ..
 

 )د( ف رة النفاس :
 

تبقى الأم في فترة النااس أوبه بالمريضدة .. وتعداني مدن الإرهداق بعدد المجذدود الشداق 

 ألاناء الحمل والو دة .الذي بذلته 



القو ينزل  ومن رحمة الله أو الرحم الذي كاو يم. تجوي  البان من عظم العانة إلى

مباوددرة بعددد الددو دة إلددى مسددتور السددرة ويددنخاض مسددتواه تدددريجيا  بمعدددل سددنتيمترين 

 يوميا  .. وفي خلال ستة أسابيا يعود أدراجه إلى ما كاو عليه قبل الحمل ....

ولك أو تتخيل حالدة الدرحم فدي نذايدة الحمدل وهدو يتسدا لأكثدر مدن سدبعة آ   ميليلتدر 

إلى عضو   يتسا لأكثر من ميليلترين فقط .. كما أو وانه عند ليعود بعد نذاية النااس 

 نذاية الحمل بمحتوياته تبل  ستة آ   جرام منذا : 

 جرام واو الرحم  اته . 1000

 جرام واو الجنين . 3500

 جرام واو السايل ا مينوس المحيط بالجنين . 1000

 جرام واو المشيمة . 500

د الرحم إلى وانه الابيعي وهدو خمسدوو جرامدا  وتعداني أما في نذاية فترة النااس فيعو

الناساء من صعوبة ألاناء التبول وخاصة في الأيام الأولى عقب الو دة نتيجدة لتسدلخات 

جدار المذبل وفتحة الارج ومجرر البول ألانداء الدو دة .. ول دن سدرعاو مدا تدزول هدذه 

 الآ م ..

  تتحمل أي مجذود وديد .. ول ن لديس وتنص  الناساء بعدم الإجذاد لأو عضلة القلب 

معنى  لك أو   تتحرك الناساء بل أو حركتذا الخاياة مالوبدة لتنشديط الددورة الدمويدة 

وخاصددة فددي السدداقين .. ول ددن الإجذدداد ثددار بددالأم وقددد تحصددل حددا ت هبددوط مادداجئ 

 نتيجة استعجال الأم في الحركة الشديدة .

مذات كن يحرصن على الراحة التامة ألانداء فتدرة والغريب حقا  أو الجيل الساب  من الأ

النااس بدرجة مبال  فيذا .. أمدا الجيدل الحدالي فعلدى نقديض  لدك يحدرص علدى الحركدة 

والإجذداد بصددورة مزعجدة .. و  وددك أو المغدا ة فددي أحدد الجددانبين لديس فددي مصددلحة 

 الناساء .. وأو خير الأمور أوساذا .
 

الناداس .. والحمدد لله باضدل الله لادم باضدل التعقدديم وأخشدى مدا تخشداه الناسداء هدو حمددى 

والمحافظددة التامددة علددى النظافددة ألانددا الددو دة وقبلذددا وبعدددها فددذو حدددوث هددذه الحددا ت 

أصب  نادرا  .. وكم من حياة يانعة أودت بذا حمى النااس فدي الماثدي فقدد كاندت غدو  

ثر ما ي ونوو حاجدة لأمذداتذم بشعا  يغتال الوالدات .. وييتم الأطاال الرثا الذين هم أك

. 
 

 )هـ( الرضاعة : 
 

 قرر الإسلام ح  الاال المولود في الرثاعة فقال تعالى : 

ثَاعَةَ }   . {وَالْوَالِداَتُ يرُْثِعْنَ أوَْ دهَُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ أرََادَ أوَْ يتُمَِّ الرَّ
 

ناء الحمل فجعل نذاية عدتذا أو تضدا كما قرر ح  أمه في الناقة حتى ولو طلقت في ألا

أسَْدِ نوُهُنَّ مِدنْ حَيْدُ  { وقال تعالى }وَأوُ تُ الْأحَْمَالِ أجََلذُُنَّ أوَْ يضََعْنَ حَمْلَذُنَّ حملذا }

وهُنَّ لِتضَُديِّقوُا عَلدَيْذِنَّ وَإوِْ كُدنَّ أوُ تِ حَمْدلف فدَأنَْاِقوُا عَلدَيْذِنَّ  سََ نْتمُْ مِنْ وُجْددِكُمْ وَ  تضَُدارُّ



حَتَّى يضََدعْنَ حَمْلَذُدنَّ فدَذوِْ أرَْثَدعْنَ لَُ دمْ فدَآتوُهُنَّ أجُُدورَهُنَّ وَأتْمَِدرُوا بيَْدنَُ مْ بِمَعْدرُو ف وَإوِْ 

 لِينُْاِدْ   وُ سَدعةَف مِدنْ سَدعتَهِِ وَمَدنْ قدُدِرَ عَليَْدهِ رِاْقدُهُ فَلْينُْاِد ْ ** تعَاَسَرْتمُْ فَسَترُْثِاُ لهَُ أخُْرَر

ُ بَعْدَ عُسْرف يسُْرا   ُ نَاْسا  إِ َّ مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللََّّ ُ   يَُ لُِّ  اللََّّ ا آتاَهُ اللََّّ  { .مِمَّ
 

أمده  في هذه الآيات ال ريمة يقرر المولى تعالى ح  الاال في الرثاعة كما يقرر ح 

مددر أاورا فددي فددي الناقددة إ ا أرثددعته .. ويوجدده الوالدددين كليذمددا إلددى أو يددأتمرا ويتشدد

ا .. وليدددهما .. رغددم الجاددوة والاددلاق .. ويددربط  لددك كلدده بتقددور الله ويرقدد  مشدداعرهم

إنما ويالب من الأب أو ينا  من سعته دوو عنت و  إرهاق ودوو تقتير و  بخل .. و

 هي السماحة واليسر الندي في أمر هذا الدين كله ..
 

ال ريمة فذو الإنسانية   تزال تخبط  وبعد مضي أربعة عشر قرنا  من نزول هذه الآيات

في الدياجير حتى اليوم .. و  يزال الوليد والأم يعلنوو أود المعاناة حتى في عامندا هدذا 

( .. و  تزال المنظمات الدولية وهيئة الصدحة العالميدة 1979الذي أسموه عام الاال )

  تزال الذيئات الابية تصدر البياو تلو البياو تنادي الأمذات أو يرثعن أو دهن .. و

تصدددر النشددرات والمقددا ت حددول جدددور الرثدداعة مددن الأم وفوايدددها التددي   ت دداد 

..أما أو يار  القانوو الدولي ل.م المرثا ناقة كاملة فدأمر لدم تصدل إليده  (23)تحصر

ة القرو العشرين التعيسة .. بينما قد أمر الإسلام بذلك منذ أربعدة عشدر قرندا  بعد حضار

لزماو . وفوايد الرثاعة للاال والأم أكثر من أو تحصى ول نا نوجزهدا هندا فيمدا من ا

 يلي : 
 

 فوائد الرضاعة للوليد : 
 

ت التدي لبن الأم معقم جداهز .. وتقدل بدذلك الندز ت المعويدة المت دررة وا لتذابدا .1

تصدديب الأطاددال الددذين يرثددعوو مددن القددارورة . وكددذلك تقددل ا لتذابددات التددي 

م ا التناسي و لك بسبب وجود مواد مضادة للمي روبات فدي لدبن الأتصيب الجذا

. 
لبن الأم   يمالاله أي لبن أخر محضر من الجاموس أو الأبقار أو الأغنام فذو قدد  .2

صدمم وركدب ليادي بحاجدات الاادل يومدا  بيدوم مندذ و دتده وحتدى ي بدر إلدى سددن 

ثدي بعد الو دة مباورة الااام .. فتركيب اللبا وهو السايل الأصار الذي ياراه ال

كزة من البروتيندات المذضدومة ولمدة لالالاة أو أربعة أيام يحتوي على كميات مر

                                                
ة الأطادال تقريرا  جديدا  عن هيئة الصدحة العالميدة يذداجم فيده أغذيد 1981فبراير  10في عددها الصادر في  Arab Newsنشرت صحياة  (23)

ي الدبلاد تدل الأطادال فدنعة ويتذم الشركات الغربية التي تبيا في كل عام بما قيمته آلاي مليوو دو ر من أغذية الأطادال بأنذدا تسداهم فدي قالمص

معويدة ن الندز ت الالنامية .. و لك لأو الأغذية المصدنعة والألبداو المجاادة تمندا الأم مدن الرثداعة .. واسدتعمال القدارورة يدمدي إلدى كثيدر مد

 عة .لأغذية المصنلخايرة نتيجة عدم التعقيم ولذا فذو تقرير الصحة العالمية يدعو الح ومات وخاصة في البلاد النامية إلى محاربة هذه اا

ة لك نتيجنويا  .. و سلثال  وتقول الأبحاث الابية الحديثة أو حوالي عشرة ملايين طال يلاقوو حتاذم نتيجة استخدام القارورة في دول العالم ا
 1983ديسمبر  10ة في الإصابة بالنز ت المعوية وسوء التغذية التي تصاحب استخدام القارورة . وفي تقرير لليونيس  نشرته جريدة المدين

مالالة أو اسات مجاء فيه أو أطاال الزجاجات هم أكثر عرثة لسوء التغذية بثلالاة أثعا  الذين يرثعوو من أمذاتذم وفي مصر أظذرت در

 ين .يل والايليبالبرااويات هي خمس أثعا  ما هي عليه عند الأطاال الذين يرثعوو الألاداء . وناس النسبة وجدت في الذند وتشيلي نسبة الوف



.. كمددا أنذددا تنقددل (24)والمددواد المحتويددة علددى المضددادات للمي روبددات والجددرالايم

 جذاا المناعة ثد الأمرا  من الأم إلى الاال ..
 ر وبنسددب تناسددب الااددل يحتددوي لددبن الأم علددى كميددة كافيددة مددن البددروتين والسدد .3

 غيرهدا مدنوتماما  .. بينما المدواد البروتينيدة الموجدودة فدي لدبن الأبقدار والأغندام 

كما أو  الحيوانات تناسب أطاال تلك الحيوانات أكثر من مناسبتذا للاال الإنساني

نوعيددة البروتينددات والسدد ريات الموجددودة فددي لددبن الأم أسددذل هضددما  مددن تلددك 

 او الأخرر .الموجودة في الألب
ى ة الوفيدات المااجئدة التدي تدددعت ثدر لددر الأطادال الدذين يرثدعوو مدن القدارور .4

((Cot Death وهذا النوم من الوفيات   يعر  لدر الأطادال )) موت المذاد 

 الذين يلتقموو ألاداء أمذاتذم . 
نمدددو الأطادددال الدددذين يرثدددعوو مدددن أمذددداتذم أسدددرم وأكمدددل مدددن أولئدددك الدددذين  .5

 رورة .يرثعوو من القا
العلدل وينمو الاال الذي يرثا من أمه ناسديا  نمدوا  سدليما  بينمدا ت ثدر الأمدرا   .6

 الناسية لدر أولئك الذين يرثعوو من القارورة .
را  يتعر  الأطاال الذين يرُثعوو بالألباو المجااة بواساة القارورة إلى أم .7

فة إلدددى الحساسددية الجلديددة بدددأنوام والربددو وحساسددية الجذددداا الذضددمي بالإثددا

 النددز ت المعويددة المت ددررة بينمددا نجددد الأطاددال الددذين يرثددعوو مددن الثدددي  

 يعانوو من هذه الأمرا  إ  نادرا  . 
 

 الفوائد للأم :
 

 لاال .ا رتباط الناسي بين الأم وطالذا ألانا الرثاعة عامل مذم لناسية الأم وا .1
الأم بذرثددام  يعددود جسددم الأم إلددى رودداقته وحجمدده الابيعددي بسددرعة إ ا قامددت .2

 وليدها .
يعددود الددرحم بسددرعة إلددى حجمدده ووثددعه الابيعددي ألاندداء الرثدداعة .. و لددك لأو  .3

الددذي  Oxytocineامتصدداص الثدددي يددمدي إلددى إفددراا هرمددوو ا كسوتوسددن 

 يسرم بعودة الرحم إلى حالته الابيعية ..
 ممددا وا لتذابددات المت ددررة . كمددا أو  لددك Sepsisولددو  لددك لأصدديب الددرحم بالإنتدداو 

 يساعد على حصول حمى النااس ..
 

 مدة الرضاعة : 
 

                                                
ا اللمااويددة يحتدوي اللبدا بصدورة خاصدة علددى كميدات كبيدرة مدن البددروتيين الدواقي ثدد الذجدوم المي روبدي والددذي تصدنعه بدأمر الله الخلايد (24)

روتين وهدذا البد IgA : في أمعاء الأم . لام تذاجر هذه الخلايا إلى الثدي ومن هنداك تادرا مدا اللبدا ، وأهدم هدذه البروتيندات هدو الموجودة أصلا  

 لأطادال .. بدلمتخصو في الدفام عن الجسم في الأمعاء والجذاا التناسي .. وهذاو الجذاااو همدا اللدذاو يتعرثداو للذجدوم المي روبدي فدي ا

 .سي في وفيات الأطاال وخاصة في دول العالم الثال  وهما السبب الريي



قرر الإسلام ح  الوليد في الرثاعة و كر أو كمال الرثاعة حولين كاملين قال تعالى 

ثَداعَةَ } { وقدال تعدالى وَالْوَالِداَتُ يرُْثِعْنَ أوَْ دهَُدنَّ حَدوْليَْنِ كَدامِليَْنِ لِمَدنْ أرََادَ أوَْ يدُتمَِّ الرَّ

 { .لهُُ فيِ عَامَيْنِ وَفصَِا:}

علددي  ل الأمددام. ومنذددا اسددتد {وَحَمْلدُدهُ وَفصَِددالهُُ لالَالادُدووَ وَددذْرا  وقددال فددي موثددا آخددر }

 ..رثي الله عنه على أو أقل الحمل ستة أوذر . وهذا أيضا  ما يقرره الاب اليوم 

يدة الأم وتاالب هيئة الصحة العالمية أو تتادرن الأم ل دل مولدود لالالادة أعدوام كاملدة لأهم

 في نموه الناسي والجسدي السليم .

وقد وجدت هيئة الصحة العالمية واليونيس  أو العدالم الثالد  يواجده أامدة حقيقيدة حيد  

أو الأمذات اتجذن نحو إلقام أطاالذن القارورة بد   من الثدي . فاي البراايل كانت نسبة 

 40قدد انخاضدت إلدى . و 1940بالمئدة سدنة  96الأطاال الدذين يرثدعوو مدن أمذداتذم 

وقدد انخاضدت إلدى  1955بالمئدة سدنة  95وفي تشيلي كاندت النسدبة  1974بالمئة عام 

. ونادس الظداهرة موجدودة فدي بقيدة دول أمري دا اللاتينيدة وبقيدة  82بالمئة فقط عدام  20

دول العالم الثال  .. والغريب حقا  أو كلاة اللبن الصناعي لمدة أسبوم تسدتذلك أكثدر مدن 

العامددل فددي أوغندددا ونيجيريددا وجاماي ددا أو نصدد  أجددر موظدد  صددغير فددي  نصدد  دخددل

إندونيسيا أو سيريلان ا ، وال اسب الوحيد هو الشركات ا حت ارية الغربيدة التدي ت سدب 

 في عام آلاي مليوو دو ر من بيا الأغذية المصنعة ل.طاال في دول العالم الثال  ..

الدذي أطلقتده الصدحة العالميدة علدى هدذه الشدركات وحقا  يبدو أو اسم )) قاتل الأطاال (( 

 هو ا سم المناسب لذا .

ويح  الأطباء في كافة أصقام الأر  الأمذات على أو يرثعن أو دهدن لأطدول مددة 

مم نة .. وفي أغلب الأحوال   تزيد هذه المدة عن سدتة أودذر نتيجدة للحيداة الن ددة التدي 

  تددزال كثيددر مددن الأمذددات يلقمددن أو دهددن  يعيشددذا الإنسدداو فددي القددرو العشددرين .. بددل

 القارورة بد   من إلقامذم ألاداءهن .

والآو بعددد أو رأيددت الاددروق الايسدديولوجية والتشددريحية بددين الرجددل والمددرأة وكيدد  أو 

المرأة مضارة للبقاء في البيت وخاصة في فترة الحمل والو دة والرثاعة سديتأكد لدك 

ة إلددى خددروج المددرأة إلددى معتددرك الحيدداة وتددرك بيتذددا بمددا يدددم مجددا   للشددك بددأو الدددعو

وأو دها واوجذا هي دعوة جاهلية وبعيدة كل البعد عمّا تقرره علوم البيولوجيا والادب 

.. وهددي دعددوة تصددادم الااددرة مصددادمة واثددحة .. وت ددوو نتايجذددا وخيمددة علددى الأم 

 والاال والأب والأسرة بل والمجتما بأسره .

 

****************************************** 



 الخامس الفصل
 

 الجدوى الإق صادية 

 لخـرو  المــرأة 
 

يمكد المناصروو لخروج المرأة دعاواهم علدى الجددور ا قتصدادية لخدروج المدرأة مدن 

بيتذا ومساهمتذا كما يزعموو في رفا إنتاجية الوطن .. وي ثروو من السخرية والتشنيا 

 مونذا حي  تبقى المرأة حبيسة بيتذا .بالمجتمعات الرجعية كما يس

وإ ا بعدددنا عددن أسددلوب المذدداترات والدددعاور وكدداو بحثنددا موثددوعيا  فددذو علينددا أو  أو 

نعر  كيد  خرجدت المدرأة الأوروبيدة إلدى ميدداو العمدل ؟ ومدا هدي الددوافا لدذلك ؟ لادم 

 المصنا .  ننظر بعد  لك في الجدور ا قتصادية لخروج المرأة من بيتذا إلى الم تب أو
 

 الخلفية ال اريخية لخرو  المرأة : 
 

سنعر  هنا لخروج المدرأة الأوروبيدة فدي العصدور الحديثدة ولدن نتحددث عدن أوثدام 

المرأة في الأمم الغابرة مثل اليوناو والروماو والعرب والذنود وغيرهم من الأمم .  لك 

يدة اليدوم ويريددوو تقليددها لأو دعاة خروج المرأة إنما يتشبثوو بمدا عليده المدرأة الأوروب

 ومحاكاتذا ..

ويعدددر  المثقادددوو عمومدددا  والمممندددوو بنظريدددة التاسدددير المدددادي للتددداريي علدددى وجددده 

الخصددوص أو المددرأة الأوروبيددة قددد خرجددت إلددى ميددداو العمددل عنددد ت ددوو المجتمعددات 

 البورجوااية والرأسمالية وانذيار النظام الإقااعي السايد آنذاك .

ذيار النظام الإقااعي السايد آنذاك فساده وطغيانه حي  كاو الإقااعي وقد ساعد على ان

يمتلك الأر  ومن عليذا .. كما مذد  نذيار هذا النظام قيام المل يات القوية في مختلد  

الأقاليم الأوروبية .. وبدأت معالم التغيير القوية تظذر عند اكتشا  الآلة البخاريدة وقيدام 

 ..الثورة الصناعية ال برر 

عنديدددذ هددداجر آ   بدددل ملايدددين القدددرويين والالاحدددين مدددن قدددراهم فدددارين مدددن ملاكذدددم 

الإقادداعيين الددذين كددانوا يسدديمونذم الخسدد  والذددواو إلددى المدددو ال بددرر حيدد  تلقاددتذم 

المصددانا الجديدددة الباحثددة عددن العمددال بواسدداة السماسددرة الددذين كددانوا يجلبددونذم إلددى 

  علددى هددذه الائددة مددن السماسددرة اسددم الابقددة الرأسددماليين لقدداء أجددر خدداص .. ) أطلدد

 ال ومبرادورية ( .

ولم ت ن نتيجة هروب الالاحين والقرويين إلدى المصدانا نعمدة علدى أولئدك البسدااء فقدد 

فروا من عذاب الإقااعي الظالم الغاوم ليقعوا في برالان الرأسمالي الجشا الذين يعايذم 

أو أولئددك السماسددرة يقتاعددوو مددن  لددك الاتددات مقابددل سدداعات طويلددة مددن العمددل .. كمددا 

 الاتات عمولتذم .

وكاندت حالدة هددم ء العمدال بالغددة السدوء .. فذددم يت دسدوو فددي أمداكن مدقعددة الاقدر سدديئة 

السيد الجديد   ي اد ياي بحاجات الاعام البسياة التذوية بالغة القذارة .. وما يتلقونه من 



السل الريدوي .. الدذي فتدك بذعدداد كبيدرة .. وانتشرت بينذم الأمرا  الاتاكة .. وخاصة 

منذم .. كما انتشر الااعوو على هيئدة وبداء فتداك عددة مدرات .. وبلد  عددد ثدحاياه فدي 

أوروبا في القرو الرابا عشر أكثر من خمسة وعشرين مليوو .. كما انتشر مدرة أخدرر 

وا عليه اسم في القرو الثامن عشر .. وكاو اسمه يثير الرعب في المدو الأوروبية وأطلق

 ) الموت الأسود ( ..

لدديس هددذا فحسددب ول ددن هددم ء القددرويين السددذج انقاعددوا عددن أسددرهم فددي الأريددا  ولددم 

يستايعوا أو يرسلوا لذم ما ي ال لذم العيش .. كما أنذم لم يستايعوا إحضارهم ليعيشدوا 

 معذم في تلك المناط  البالغة السوء من حي  القذارة وعدم ملاءمتذا للس ن .

بقي النساء والأطاال ينتظروو أوبة رب الأسرة الذي  هب إلى المدينة ليعدولذم ويعدود و

لذددم بالرغددد والعدديش الددوفير .. فددلا الأب عدداد و  دريذماتدده وصددلت .. وكثيددرا  مددا كانددت 

الأمرا  الاتاكة تغتال رب الأسرة فذو لم يقا فريسة لذا .. فذنه معر  للذلاك بالآ ت 

الاحم .. فذو لم ي ن هذا و   اك فذو حبيس فقدره   يسدتايا إ  أو  الحديثة أو في مناجم

 يدور في دو ب الآلة تاحنه طحنا  لقاء سد الرم  ..

ويوما  بعد يوم اثار النسداء والأطادال القدابعوو فدي الأريدا  إلدى الزحد  علدى المددو 

 بحثا  عن لقمة العيش بأي وسيلة وأي لامن ..

سرة الرأسماليين ليدفعوا بذم إلى أتوو المصانا وبأقل مدن سما ومرة أخرر تلقاتذم أيدي

 ربا أجر الرجل في بعض الأحياو .

 كما راجت تجارة البغاء لعدة أسباب :

وأولذا : العوا والاقر الشديد الذي حدل بالأسدر القادمدة مدن الريد  والتدي أصدبحت دوو 

 عايل .

وجات و بد من ا ستجابة لنداء بقاء آ   بل ملايين العمال من الرجال دوو اولاانيذا : 

 الغريزة الجنسية .. فذو لم ي ن بالزواج فبالبغاء ..

 ولاالثذا : وجود السماسرة المستايدين من هذه التجارة الرابحة ..

واسددتااد الرأسددماليوو فايدددة هايلددة مددن خددروج المددرأة للعمددل حيدد  أنذددم اسددتااعوا أو 

فددا الأجددور .. واسددتغلوا خددروج المددرأة يواجذددوا تجمعددات العمددال الماالبددة بالنصدداة ور

والأطاال من بيوتذم أبشا استغلال .. واثاروهم إلى العمل بابخس الأجور وكثيدرا  مدا 

كاندت المدرأة تعمدل بربدا أجدر الرجدل .. وحتدى يومندا هدذا المسدمى بعصدر التحدرر فدذو 

المرأة المرأة   تزال تقنا بنص  أجر الرجل رغم الدعاور العريضة عن المساواة بين 

 والرجل .

وقد ألاار استغلال المرأة والااولة المشاعر الإنسانية لدر طايادة مدن الما درين والأدبداء 

التدي سدعت ب دل    Humanitarian Movementفت ونت عنديذ الحركدة الإنسدانية 

لاقلذا ا جتماعي إلى إيقا  استغلال الرأسماليين للابقة العاملدة وعلدى وجده الخصدوص 

لال الااولة .. وكاو من أعلام هذه المدرسة الا ريدة كتداب بداراوو مدن إلى إيقا  استغ

أمثددال تشددارلز دي نددز الددذي فضدد  فددي قصددته المشددذورة دافيددد كوبرفيلددد بشدداعة النظددام 



الرأسمالي الذي كاو يستغل الأطاال استغلا   بشعا  للعمل في مصانعة بأجر رمزي فقدط 

. 

ات المجتمددا واسددتااعت أو تاددر  ووجدددت هددذه الحركددة تعاطاددا  مددن مختلدد  قااعدد

 .(25)القوانين التي تمنا تشغيل الأطاال

رة ام الأسولم يب  حينئذ في الميداو إ  المرأة يمتو دماءها الرأسمالي بعد أو تحام نظ

ى كاهدل الذي كانت تتمتا فيه بالحماية والرعاية من اوجذا رغم الظلم الذي كاو يقا علد

 ااعيين .الأسرة ب املذا من سادتذا الإق

ة ونتيجددة لددتحام نظددام الأسددرة .. وبقدداء الرجددل دوو اوجددة أو أطاددال .. وخددروج المددرأ

وين للعمل حتى ت سب لقمة عيشذا وبقاءها دوو اوج أو أطاال .. وعدم قددرتذا علدى ت د

 الجنسدديةأسددر جديدددة نتيجددة للاقددر المدددقا والتمددزق ا جتمدداعي الرهيددب فددذو الرغبددات 

 ل والمددرأة واجذددت كبتددا وددديدا  فددي أول الأمددر وخاصددة أوالابيعيددة لدددر كددل مددن الرجدد

 المعتقدات الدينية لدر العامة لم تزل قوية حتى  لك العذد .

تبددار ومددا كدداو مددن الالاسدداة والمنظددرين اليذددود إ  أو قدداموا بحددل هددذه المعضددلة .. واع

 يه لأنهالعلاقات الجنسية خارج نااق الزوج أمرا    غبار عليه .. بل هو أمر مرغوب ف

و ت يزيل ال بت والعقد الناسية .. ولقدد جداء فدي البروتوكدول الثداني عشدر مدن بروتوكد

شرنا ح ماء صذيوو : )) الأدب والصحافة هي أعظم قوتين تعليميتين خايرتين . ولقد ن

موثا  في كل الدول ال برر  وات الزعامة أدبا مريضا  قذرا  يقذي الناوس (( وجاء في

جدام ت ))   تتصوروا أو تصريحاتنا كلمات جوفاء ..  حظدوا أو نآخر من البروتوكلا

فدي  داروو وماركس ونيتشده قدد رتبنداه مدن قبدل والألادر الأخلاقدي  تجاهدات هدذه العلدوم

 . ي الجوييم ) أي غير اليذودي ( سي وو واثحا  لنا على التأكيد ((الا رة الأمم

ل تداب ة كبدرر .. اودترك فيذدا آ   اوأقيم من أجل الوصول إلدى هدذه الغايدة لادورة لاقافيد

لقصددو والأدبدداء والانددانين .. ومجدددوا ا نحدددار نحددو مسددتنقا الر يلددة .. وألاددت آ   ا

 وأقيمدددت آ   المسدددرحيات والتمثيليدددات التدددي تشدددجا الرجدددال والنسددداء علدددى البغددداء ..

في  للجنود واعتباره عملا  باوليا  رايعا  .. وخاصة أولئك النساء اللايي تبرعن باروجذن

 امددن الحددرب .. وأقيمددت لذددم حاددلات الت ددريم التددي كدداو يحضددرها ريدديس الدولددة .. كمددا

 أقيمت لذن التمالايل .

 يقول الأستا  أبو الأعلى المودودي رحمه الله في كتاب الحجاب :

)) وجداءت الحدرب العالميدة الأولددى فابتددعت بدعدة البغداء المتاددوم عدلاوة علدى البغدداء 

وبل  هذا النوم المبت ر للاحشداء مدن عظدم الشدأو أو أكرمدت النسداء التجاري المعرو  

المحبات للوطن اللاتي كن خدمن الأباال المدافعين عن أر  فرنسا وولددو مدن جدراء 

 War badتلددك الخدمددة أو دا    يعددر  أبدداؤهم . قلقددين بلقددب أمذددات امدداو الحددرب 

Mothers ي الدعارة والاجور وعنيت وأصب  تشجيعذن وأعالتذن فضيلة خلقية عند أول

                                                
او ) أستا  يلتوو فريدمد قام م  يزال الأطاال يعلموو أعمال مضنية وبأجور رمزية في أمري ا اللاتينية وكثير من دول العالم الثال  . وق  ( (25)

..  بأجور تافذةلقسوة واورأر الأطاال يعملوو في ظرو  وديدة ريجاو وبيجين ومارجريت تااتشر ( بزيارة لبعض المناجم في أمري ا اللاتينية 

 فأقرّ  لك وقال لو لم يعملوا لماتوا جوعا  .. وه ذا الغرب يستغل الشعوب وحتى الأطاال دوو رحمة .



الجرايد اليومية ال برر عناية بالغة باستمالة رجال الأعمال إليذن . وقامت بذدذه الخدمدة 

و  فدددي   ((Fantasio))أكثددر مدددن غيرهدددا الجريددددتاو المصدددورتاو السددديارتاو فنتاسددديو 

حتى جاء عددد واحدد مدن هدذه الأخيدرة يشدتمل علدى  ((La Vie Parisenne))باريزياو 

 . أمرهن ((إعلانا  عن  199

السولااو والورق المذهب .. وأعايت أريج الحب ون ذتده  وغلات هذه القا ورات بورق

: وتحدث فرويد عن العقد النايسة الناتجة عن ال بت والحرماو واستمر الذراء حتى بلد  

بارويد أو يقول أو حب الاتى لأمه أنما هو حب جنسي بحدت وحقيقتده عقددة أوديدب وأو 

 اتاة لأبيذا ليس إ  حبا  جنسيا  محضا  وحقيقته عقدة الي ترا ..حب ال

ووجددد هددم ء المتالسدداوو والمنظددروو فددي الأسدداطير الإغريقيددة ملا هددم ف سددوها لاوبددا  

فضااثدا  كثيدر البريدد  واللمعداو تحددت مسدميات ثددخمة حتدى يوهمددوا العدوام وأنصددا  

 المثقاين بأو تحت  لك الذراء السخي  علم غزير . 

جّد هم ء الاسداق ودعداة الر يلدة وأعايدت لذدم أثدخم الجدوايز التشدجيعية ليواصدلوا ومُ 

إفسدداد الأخددلاق .. وصددورت المومسددات علددى أنذددن نجددوم وكواكددب يذتدددر بذددا ويقتدددر 

 بأعمالذا وفعالذا ..

على لسداو مدن تملذدونذم وتتبعدونذم ولذواة علم الناس الارويدي نقول قد ان ش  الزي  

تحقيقدا  طدويلا   1979إبريل سدنة  9لتايم الأمري ية في عددها الصادر فقد نشرت مجلة ا

عن علم الناس جاء فيه أو علم الناس الحدي  وخاصة مدرسة فرويد الجنسية .. مدرسدة 

صممذا وروج لذا اليذود في العالم أجما وفي أمري ا على وجده الخصدوص وأنذدا لديس 

ذدا فدي الو يدات المتحددة لديس إ  مدن لذا أي مستند علمدي حقيقدي .. وأو تمسدك النداس ب

قبيل التمسك بالعادات الضارة كالتدخين وورب الخمور .. رغم أو الجميا يدركوو الآو 

مضار هاتين العادتين .. وه ذا أصب  الحال بالنسبة لمدرسة فرويد وخاصة مدن يسدموو 

ر فدي اجتدرار بعلماء الناس فرغم أنذم يدركوو اياذدا وبالانذدا إ  أو كثيدرا  مدنذم يسدتم

 هذا الزي  بح م العادة حينا  وح م المصلحة حينا  آخر !! 

وخلاصدددة القدددول فدددي خدددروج المدددرأة للعمدددل فدددي أوروبدددا أنددده جددداء نتيجدددة لمخاادددات 

الرأسماليين اليذود الذين قداموا بتحاديم نظدام الأسدرة .. واسدتغلال الرجدال أو   فلمدا بددأ 

استغلال النساء والأطاال الدذين دفدا بذدم  هم ء يتجمعوو لأخذ بعض حقوقذم لجأوا إلى

 العوا والمسغبة على برالان الرأسماليين . 

ومنذ خروج المرأة في أوروبا . وهي تدور في الدوامة الرهيبة تلذد  وراء لقمدة العديش 

..  .. وتجتذب الجميلات منذن لتجارة الرقي  الأبيض الذي يعتبر من أكثر المذن تنظيمدا  

درياوس عضو البرلماو الارنسي : )) أو حرفة البغاء لم تعدد الآو  ويقول مسيو فرديناو

عملا  وخصيا  بل لقد أصبحت تجارة واسعة وحرفة منظمة باضل ما تجلب وكا تذا من 

الأربدام (( ويقدول مسديو بدول بيدورو )) أو احتدرا  البغداء قدد أصدب  فدي امانندا نظامددا  

دي الموظاين والعداملين المدأجورين . من التنظيم على أيمح م التركيب يجري بما وئت 

ويخدمدده ويعمددل فيدده أربدداب القلددم وناوددرو ال تددب والخابدداء والمحاثددروو والأطبدداء 



والقددابلات والشددركات السددياحية .. ويسددتعمل لدده كددل جديددد مددن فنددوو النشددر والعددر  

 .(26)والإعلاو ((

إلى  بالبلايين والقصو والخمور والمخدرات لتعود  والأفلاموه ذا تتسا تجارة الجنس 

 إ ة ي العدادالعقول الخبيثة الماكرة التي تستخدم هذه الجيو  كلذا بدهاء نادر   يمل ه فد

 0اليذود
الأخابوطي لتشمل رجدال السياسدة  اليذودي القذرة  تتسا رقعة للناو  ومن هذه الدواير 

ى اعدديم والا ددر والأعددلام .. وتسدديار بالتددالي علددى معتقدددات وأف ددار العامددة واسددتما إلدد

الحزب الديمقراطي الألماني يتحدث للتأكد مما قلناه في الأسار السدابقة .. يقدول الدزعيم 

بيبل )) وهدل الرجدل والمدرأة إ  ندوم مدن الحيدواو ؟ وهدل ي دوو بدين أاواج الحيواندات 

 .(27)ويء من قبيل الزواج .. ف ي  بالزواج الأبدي ؟ ((

لاقة المالقة من قيد الزواج مظذر للخل  العلي وي تب الدكتور دريسدل قايلا  : )) أو الع

لأنذا أدنى إلى نواميس الاارة .. ولأنذا تنشأ من العواط  والأحاسيس والحب المحض 

مباورة وأو الشوق والنزوم التي تتولد منه هذه العلاقدة وديء عظديم القددر غدالي القيمدة 

 .(28)في الأخلاق ((

اتخدا  التددابير التدي تجعدل الحدب بغيدر قيدد ويقول في موثا آخر )) الحاجدة ماسدة إلدى 

الزواج ويئا  يجل وي رم .. ومما يسر أو سذولة الالاق فدي هدذا الزمداو   تدزال تمحد  

 .(29)طري  الزواج رويدا  رويدا ((

 ويقول بول روبين الزعي  الفرنسي :

الماثدي أنده )) من المغانم الحقيقية أننا قد بلغنا من النجام في مساعينا لمدة ربدا القدرو 

.. فلا يبقى بعد هذا إ  أو ي وو أو دنا جميعا  قد أصب  ولد الزنا في منزلة أو د الحلال 

 . (30)من هذا النوم الأول فقط حتى نستري  من هذه المواانة بين النوعين من الأو د ((

 ة فديأبو الأعلى المودودي موق  المرأة في أوروبا اليوم بأصدق عبدار ويلخو الأستا 

 كتابه القيم )) الحجاب (( حي  يقول :

)) كاو من نتايج ) النظام الرأسمالي ( أو أصبحت المرأة كلا على اوجذا وأصب  الولد 

عبئدا  علدى أبيده . وتعدذر علدى كدل فدرد أو يقديم أود ناسده فضدلا  عدن أو يعدول غيدره مدن 

المجتمدا عداملا  المتعلقين به . وقضت الأحوال ا قتصادية أو ي وو كل واحد مدن أفدراد 

م تسبا  . فاثارت جميا طبقات النساء من الأب دار والأيدامى والثيبدات أو يخدرجن مدن 

بيوتذن ل سب الراق رويدا  ولما كثر بذلك اختلاط الجنسين واحت داك الدذكور بالأنداث . 

وأخذت تظذر عواقبه الابيعية فدي المجتمدا تقددم هدذا التصدور للحريدة الشخصدية وهدذه 

والأخدوة والأخدوات والبعولدة والزوجدات ..  بداءا يدة ل.خلاق فذدأ من قل  الالساة الجد

وجعل ناوسدذم المضداربة تامدئن إلدى أو الدذي هدو واقدا أمدام أعيدنذم   بدأس بده . فدلا 

                                                
 نقلا  عن كتاب الحجاب لمو نا أبو الأعلى المودودي رحمه الله . (26)
 على المودودي رحمه الله .نقلا  عن كتاب الحجاب لمو نا أبو الأ (27)
 نقلا  عن كتاب الحجاب لمو نا أبو الأعلى المودودي رحمه الله . (28)
 من كتاب الحجاب لأبي الأعلى المودودي رحمه الله . (29)
 من كتاب الحجاب لأبي الأعلى المودودي رحمه الله . (30)



يوجد منه خياة إ  ليس هبوطا  و  ترديا  بل هدو نذضدة وارتقداء ، ولديس فسدادا  خلقيدا  بدل 

أو يقتنيذا المرء في حياته .. وأو هذه الذاوية التي يددفا هو عين اللذة والمتعة التي يجب 

 بذم إليذا الرأسمالي ليست بذاوية النار بل هي جنة تجري من تحتذا الأنذار (( .
 

 وضع المرأة الأوروبية اليوم : 
 

تصادي رغم التحسن في الأوثام ا قتصادية للعمال في أوروبا إ  أو وثا المرأة ا ق

ا ت ال  حرجا  . فالمرأة   تزال تجد نص  أجر الرجل في أغلب مجوا جتماعي   يز

سم سمذا وااالعمل أو لم نقل كلذا .. كما أو على المرأة إ ا أرادت الزواج أو تتناال عن 

ي و حقذدا فدلزوجذا حتى في ا سم .. كما أنذا تاقد في كثير من الأحياأبيذا لتصب  تابعة 

ما اوجذددا .. ولعددل كثيددرا  مددن القددراء سيدهشددوو عندددالتصددر  فددي أموالذددا إ  بعددد إ و 

دوطدة يعلموو أو المرأة في أوروبا هي التي تددفا المذدر للرجدل   بدالع س ويسدمى)) ال

 ))Dowery وقد أهملده اليدوم كثيدر مدن الغدربيين .. وأو الرجدل غيدر مسدمول عدن ناقدة 

 الزوجة ..

 ورثداها لا تتدزوج إ  بعدد إ نذدابينما نرر الإسلام قد من  المدرأة وخصديتذا و اتيتذدا فد

لدة فدي ة ال امكما أنذا تحتاظ باسمذا واسم أبيذا وعايلتذا بعد الدزواج .. وتبقدى لذدا الأهليد

دهدا التصر  في أموالذم دوو مراجعة اوجذا .. وليس عليذا أو تنا  علدى ناسدذا وأو 

دقة ا  فذدي صدحتى ولو كانت غنية موسدرة وكداو اوجذدا فقيدرا  معسدرا  ..فدذ ا أناقدت وديئ

 منذا على اوجذا . أو يعتبر  لك دينا  عليه يجب قضاؤه عند ا يسار . 

 .وسنعر  لح م الإسلام في خروج المدرأة فدي فصدل )) خدروج المدرأة (( أو وداء الله 

 ة العيشأما الآو فسنركز الحدي  على وثا المرأة الغربية التي   تزال تلذ  وراء لقم

 له الرجل في العادة ... ولقاء أجر اهيد   يقب

ونتيجددة لتددردي وثددا المددرأة ا جتمدداعي وا قتصددادي فددذو المددرأة تصددب  فريسددة سددذلة 

لسماسرة تجارة البغداء الدوليدة .. كمدا تسدتخدم المدرأة لتدرويج البضدايا ودايمدا  أبددا تدرر 

 .(31)صورة امرأة فاتنة للإعلاو عن أي ويء حتى ولو لم ي ن له أي علاقة بالمرأة

تددب العقددل التجدداري اليذددودي فددلا يسددتخدم إ  المددرأة فددي أغلددب المتدداجر والم اوينشددط 

يارة ويذيمن على هذا الاري  من النساء العاملات رجل أو رجلاو لضبط العمل .. والس

 ا  صداحةعلى المرأة ف ريدا  وجسدديا  وجنسديا  ) انظدر بداب اسدتغلال المدرأة العاملدة جنسدي

147) 

 ى أحضداودية .. فذو المرأة تعاني من الوحدة فتذرب منذا إلونتيجة لذذه الأوثام المتر

ب أي رجل الذي سرعاو ما يملذا ويأخذ غيرها .. وتضار المسد ينة إلدى اسدتخدام حبدو

ارس مندا الحمدل مب درا  حتدى لقدد وصددل الأمدر بالمسدمولين أو يلقندوا الاالبدات فدي المددد

 وسايل منا الحمل ..

يددات الصددغيرات اللايددي يعددانين مددن الحمددل سددنويا  ورغددم هددذا فددذو هندداك الآ   مددن الات

نتيجدددة لعددددم معدددرفتذن بوسدددايل مندددا الحمدددل معرفدددة جيددددة .. ولدددذا قدددام كبدددار المدددربين 
                                                

 .ناتي الإعلاياانيا احتجاجا  على استخدام المرأة بأسلوب رخيو فوقد نشرت الصح  مظاهرات واحتجاجات لمنظمات نسايية في بر (31)



والمسمولين بوثا برامج منا الحمل في المدارس الثانوية لادم قداموا بعدد  لدك بتدريسدذا 

بتداييددة بعددد أو لالبددة الإعدددادي .. وأخيددرا  توصددلوا إلددى قددرار تدريسددذا فددي المدددارس ا 

وجدوا أو الاالبات الصغيرات جدا  هن اللايي يقعن بالدرجة الأولى فريسدة لذدذا الحمدل 

.. ولم يعد يذم المسمولين أو يعم البغاء ول ن همذدم منصدب فقدط علدى نشدر وسدايل مندا 

 الحمل بين الأطاال .

حدا ت واثارت القوانين الغربية إلى أباحة الإجذا  ولو على مضدض .. وانتشدرت 

.. ويدتم مدا يقدارب هددذا (32)ا جذدا  حيد  يدتم فدي أمري دا إجذدا  مليددوو امدرأة سدنويا  

 العدد في أوروبا ..

شدن وتقول الإحصاييات أو أغلب حا ت ا نتحار هي من الاتيات الصدغيرات اللايدي يع

حياة قلقة ويايسة . وكمدا ظذدرت ولأول مدرة فدي تداريي الادب حدا ت جماعيدة لضدرب 

وهات صغار ثربا  وحشيا  يمدي فدي كثيدر مدن الأحيداو إلدى الوفداة أو إلدى تشدالأطاال ال

 جسدية وعقلية .

ن مدوقد تحدلات المجلات الابية بذسذاب عن هدذا المدر  الجديدد الدذي لدم ي دن معذدودا  

الددذي  Battered Baby Syn-dromeقبددل وأسددمته )) مددر  الااددل المضددروب ( 

 عاما  فقط .اكتشاه الدكتور كيمب منذ خمسة وعشرين 

أنده   ي داد يوجدد  Hexagon Vol .6 No . 5,1978وتقدول مجلدة هي سداجين الابيدة 

مستشددداى ل.طادددال فدددي أوروبدددا وأمري دددا إ  وبددده عددددة حدددا ت مدددن هدددم ء الأطادددال 

 المضروبين ثربا  مبرحا  من أمذاتذم وأحيانا  من آبايذم .

طاددل مضددروب  6500 دخددل إلددى المستشددايات البرياانيددة أكثددر مددن 1967وفددي عددام 

 % مدنذم وأصديب البداقوو بعاهدات جسددية20ثربا  مبرحا  أدر إلى وفاة مدا يقدرب مدن 

ل كدوعقلية مزمنة . وقد أصيب المئات بالعمى كما أصيب مئات آخروو بالصمم .. وفي 

جددة عددام يصدداب المئددات مددن هددم ء الأطاددال بالعتدده والتخلدد  العقلددي الشددديد والشددلل نتي

 الضرب المبرم ..

يتساءل الدكتور آبلي رييس أقسام الأطاال فدي مستشدايات بريسدتول المتحددة فدي مديندة و

بريستول ببرياانيا هل هم ء الآباء والأمذات وحو  ؟ وينتذي في مقاله إلى أو هم ء 

أطادالذن ثدربا  مميتدا  .. أو ذن إلى ثرب الأمذات يواجذن أامات ناسية خايرة أدت ب

.. ويقول أو أغلب هم ء الأمذات لسدن مجرمدات بابيعدتذن ممديا  إلى عاهات مستديمة 

ول ن وجود الأم بدوو اوج واثارارها للعمل والخروج لام عودتذا مرهقة إلى المنزل 

لتواجه الاال الذي   ي   عن الصراش ياقدها اتزانذا وعواطاذا .. وقد لوحظ أو كثيرا  

نغو هددم ء الأطاددال علددى مددن هددم ء الأمذددات ي ددرهن أو دهددن كرهددا  وددديدا  حيدد  يدد

أمذدداتذن حيدداتذن وقددد نشددرت الصددح  قصددة الشدداب والشددابة اللددذين قامددا ببيددا طالتذمددا 

البالغة من العمر ستة أوذر في أمري ا بثمدانين دو را  . وقدد أجداب الأبدواو عنددما سدئلا 

مدا لما ا يقوماو ببيا طالتذما بأنذما   يجداو من المال ما ي ادي لإعاودتذما ف يد  بذمدا 
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الاالة وأنه من الخير لاالتذما أو تجد مدن يعولذدا بدد   منذمدا رغدم أنذمدا يحبداو الاالدة 

ول نذما مضاراو لبيعذا ! نشرت  لك صحياة )) السعودي جاايت (( ما نشر صدورة 

 . 3/2/97المواف   22/1/1977الأبوين الشابين في 

وافددددد  الم 15/9/1400ونشدددددرت جريددددددة الشدددددرق الأوسدددددط فدددددي عدددددددها الصدددددادر 

خبددرا  مادداده أو مالقددة برياانيددة اسددمذا مددانيس جاكسددوو عرثددت ابنذددا  27/7/1980

الوحيد للبيا بمبل  أل  جنيه والمبل  يشمل ملابس الاال وألعابه . وقد قالت بأنذا سدتبيا 

  ..(33)لأنذا   تستايا الأنااق عليه وليس لديذا دخل لإعاوتهابنذا 

ي سدا و يرت ب الأب الااحشة باالته وتقول مجلة هوالأكثر فظاعة وبشاعة من كل هذا أ

معرو   جوو الابية أو ا عتداءات الجنسية على الأطاال من آبايذم أكثر ب ثير مما هو

 السدموم ومدوو .. كما أو كثيرا  من الأمذدات والآبداء يقومدوو بتسدميم أطادالذم بذعادايذم

 والعقاقير الخايرة .

اتب يذا المرأة باضل خروجذا من بيتذا إلى الم وكل هذه الاواجا وال وارث حصلت عل

 والمصانا ..

والواقا أننا نظلم المرأة الأوروبية .. فذي لم تخرج مختارة طايعة وإنما خرجت م رهدة 

مجبرة سدا  للرم  بعد أو قام الرأسمالي اليذودي بتحايم الأسرة وأخذ رجلذدا إلدى أتدوو 

. (34)لمس ينة للخروج بحثا  عدن لقمدة العديشالمصانا .. وإلى أقبية المناجم . فاثارت ا

وهناك تلقاتذا الأيدي وتلاعبت بذا الشذوات .. واستخدمت لتحقي  مدآرب هدم ء اليذدود 

كل وسايل الختل والمخادعة .. كما استخدمت جميا الوسايل الإجرامية الظاهرة والخاية 

 لتحايم القيم والأخلاق .. وايادة دخل اليذود الجشا باستمرار .
 

 المكاسب الاق صادية المزعومة لخرو  المرأة في البلاد النامية : 
 

 ر الا دربعد أو عرفنا أبعاد الممامرة وأسبابذا فدي خدروج المدرأة فدي أوروبدا نجدد أو تيدا

يدة اليذودي الرأسمالي والشيوعي الذي استولى على أوروبا وأمري ا يزح  بصور ملتو

ي جامعات والشباب المثق  الذي درس ف ستعمار .. إلى البلاد النامية بواساة تلامذة ا 

 أوروبا وعاد منذا لتسلم مقاليد السلاة والتوجيه في وطنه .

 لملايديناوالمضحك المب ي أو البلاد المتخلاة تعاني من باالة حقيقيدة ومقنعدة .. وهنداك 

ة خممن الرجال الذين يبحثوو عن عمل فلا يجدونه .. وما هذا تقام حملات إعلاميدة ثد

تتحدث عن نص  الأمة المشدلول .. ونصد  الأمدة المسدجوو .. ونصد  الأمدة المعادل 

 ك .تاج هناعن الإنتاج .. وياالبوو بذخراج المرأة إلى ميادين العمل والإنتاج !! و  إن

                                                
را  للاال دو  50و  7ين بطال ويتراوم سعر الاال ما  500إو بيا الأطاال ليس مقتصرا  على الغرب فاي تايلاند يبام في الأسبوم الواحد  (33)

صحياة  تحدة ونشرتهمم الم.. ويبام هم ء إلى أماكن الدعارة والتدليك والمصانا ..  كرت  لك لجنة العبودية التابعة لحقوق الإنساو في الأ

 . 19/8/1980الأخبار القاهرية في 
رج رة على العمل خافي الغرب تجد ناسذا مجبنقلا  عن كريستياو سانيس مونيتور : )) إو المرأة  14/10/1400ونشرت ))المدينة(( في  (34)

( وتنقل يب للآمال ( ية مخالبيت لتحق  ما يالبه منذا المجتما (( وتقول ناس المجلة على لساو الدكتورة ميخاييل : )) إو حال المرأة الأمري

و ل م او واماوفي ك اهد على مدر التارييالمجلة المذكورة رأي الدكتورة آمال رسام وهو أو دور المرأة مختل  عن دور الرجل وإو  لك مش

 حتى في أمري ا اليوم .



يدة وتخرج المرأة ويتوق  عمدل المدرأة فدي بيتذدا وفدي حقلذدا وتتوقد  الصدناعات المنزل

ت الحمدلا رة وينتشر الزنا نتيجدة للاخدتلاط .. وتقدام لده نادسالإنتاجية ويتحام نظام الأس

الإعلاميددة الضددخمة التددي تمجددد الحددب والزنددا وتسددخر مددن الددزواج وقيددوده .. وتسددمى 

المومسات كواكب ونجوما  يقتدر بذدا ويذتددر بعدديذا .. وتخدرج مجدلات وصدح  بذدذا 

زنددا ت التددي تمجددد الا سددم وتنتشددر الأفددلام والقصددو والمسددرحيات والأغدداني والتمثيليددا

 وتغلاه باسم الحب وتسخر من الزواج وقيوده البغيضة .

 ودديدا   وتخرج المرأة في بعض البلاد لتنحشر في الأتوبيسات العامة المزدحمدة اادحامدا  

ولئدك لأبالركاب .. حي  تمارس العملية الجنسية بالإكراه .. وبصورة تثيدر التقدزا حتدى 

صددور الددذين   يذتمددوو بالتدددين مثددل الأسددتا  أندديس منال تدداب والأدبدداء )المتحددررين ( 

بددار والددكتور يوسدد  إدريدس وغيددرهم .. الددذين قداموا بنشددر مقددا تذم فدي الأهددرام والأخ

ن وغيرها من الصح  المصرية يعلنوو منذا اومئزااهم واحتقارهم لذدذا الوثدا المذدي

 والمشين الذي بلغته المرأة في مصر بخروجذا .

ن س منصور ) وهو كاتب وجودي مشذور ( أكثرهم تشنيعا  وسخرية مدوكاو الأستا  أني

ل علدى عمل المرأة في الدواوين والم اتب .. حي  ينخاض الإنتاج بوجود المدرأة .. ودلد

عدة  لك بالأرقدام التدي حصدل عليذدا مدن الإدارات الح وميدة وقدام بتحقيقدات صدحاية بار

النظدر قت بالثرلارة ووثدا المسداحي  وألابت فيذا أو المرأة في الم تب تقوم بذثاعة الو

 في المرآة .. وما ااد عن  لك من وقت تزجيه في أعمال التري و .

اللدبس ووما تأخذه من دراهم قليلة تناقذا وأكثر منذدا فدي الواصدلات وفدي أدارت الزيندة 

 لنذاييدةالمناسدب للخدروج .. وفدي أجدر الخادمدة .. والمربيدة ل.طادال .. وت دوو النتيجدة ا

 ة اقتصادية فادحة ..خسار

زنددا أمددا الخسددارة ا جتماعيددة فأوددد واعتددى .ا يددتحام نظددام الأسددرة .ا تددزداد جريمددة ال

 مة تسددم وتعتبددر ودديئا  عاديددا    غبددار عليدده .. حتددى أو القددوانين التددي تح ددم وددعوبا  مسددل

 بممارسة الزنا طالما كاو بين عاقلين بالغين دوو إكراه . 

اقددب دة فددي كتابدده المرجددا )التشددريا الجنددايي ( )) و  يعيقددول الشددذيد عبددد القددادر عددو

 القدانوو المصددري علدى الوقددام إ  فدي حالددة ا غتصدداب فدذو كدداو بالتراثدي فددلا عقدداب

عدول لد  الماعليه ما لم ي ن الرثا معيبا  ويعتبر القانوو المصدري الرثدا معيبدا  إ ا لدم يب

عتبدر فدذو بلغذدا ا –لدى طلبده هدو به لامانية عشر عاما  كاملة ولدو وقعدت الجريمدة بنداء ع

 )يددب بسددياة لأو الاعددل يعتبددر جنحددة رثدداه صددحيحا  .. والعقوبددة فددي حالددة الرثددا المع

 غرامة مالية ( (( .

يسدم  للدزوج أو يزندي بشدرط أو ي دوو  لدك خدارج مندزل  (35)بل أو القدانوو المصدري

أو تزنددي و  الزوجيددة .. أمددا إ ا انددى الددزوج فددي منددزل الزوجيددة فيحدد  عنديددذ للزوجددة 

 عقوبة عليذا في  لك .

                                                
من قانوو العقوبات المصرية على الآتي : ))   تجوا محاكمة الزانية إ  بناء على دعور اوجذا إ  أنه إ ا انى الزوج  273تنو المادة  (35)

على ))أو كل اوج انا في منزل  277ليذا (( وقد نصت المادة   تسما دعواه ع 277في المس ن المقيم فيه ما اوجته كالمبين في المادة

على أو الزوج متى ح م  273الزوجية ولابت عليه هذا الأمر بدعور الزوجة يجااي بالحبس مدة   تزيد على ستة أوذر (( . وتنو المادة 



ولديس الأمددر مقصددورا  علددى القددانوو المصددري .. وإنمددا هددو أمددر وددايا وعددام فددي معظددم 

البلاد الإسلامية ) أي أو أغلبية الشعب فيذا مسلم ( ابتداء بتركيا العلمانية إلى أفغانستاو 

او الدولدة التدي الشيوعية مرورا  بتونس والجزاير والمغرب ولبناو وسوريا وحتى باكسدت

قامت باسم الإسلام واستمرت في تنايذ هذه القوانين إلدى نذايدة عذدد بوتدو وكدذلك النظدام 

حتى سقوطه .. و  يدزال الزندا مباحدا  فدي اندونيسديا حيد  التدألاير  والشاهنشاهي في إيرا

 .(36)الصليبي الحاقد يوجه الحاكم حي  يريد

ا لتي تشجالبة بتغيير هذه القوانين الغربية وتواجه هذه الح ومات وعوبذا المسلمة الماا

بالمشان   الزنا والربا والقمار وورب الخمور وتاالب بالعودة إلى الشريعة الإسلامية ..

 حينا  .. والتحايل حينا  آخر .
 

 خرو  المرأة إلى الرمل في البلاد الب رولية الغنية : 
 

وروبيدة لتمدوه بالنسدبة للدبلاد الأربما اعتر  معتر  وقال لندا : لدو وافقنداكم علدى مدا ق

..  الغنيدة والبلاد النامية إ  إننا سدنختل  مع دم حدول خدروج المدرأة فدي الدبلاد البتروليدة

ممددا  قليلددة .. والأيدددي المحليددة غيددر متددوفرة بصددورة كافيددة لددةالأموال متددوفرة والعمافدد

غير  عاملة من الخرج مما يمدي إلى تغييرات اجتماعيةيستدعي جلب كثير من الأيدي ال

لعنصدر مرغوب فيذا .. ويمدي  لك إلى تغيير البنية الديموغرافية للس او بحي  يصب  ا

 الأجنبي يش ل خارا  حقيقيا  على الس او الأصليين لذذا البلاد .

 عدن وليس هناك من حل في تخاي  هذه الأامة سور إخراج نص  الأمة المعال حاليا  

 العمل والإنتاج إلى ميداو العمل والإنتاج .

روليدة هذه هو ملخو لآراء من يقولوو بدذخراج المدرأة إلدى ميدداو العمدل فدي الدبلاد البت

 الغنية .. ومنذم مثقاوو وموظاوو رسميوو .

   وجددناه وعلى ما يبدو من وجاهة هذا المنا  لأول وهلة إ  أننا إ ا تعمقندا النظدر فيده

شدد لة بددل علددى الع ددس يوجددد مشدداكل جديدددة .. بددل وينسدد  جددذور المجتمددا يحددل أي م

 المتماسك القايم الآو فعلا  .

ة ربيددة السددعودية ودولددنحددن نعددر  نقددو اليددد العاملددة المحليددة وخاصددة فددي الممل ددة الع

 الأمارات ول ن هل خروج المرأة من بيتذا سيحل هذا الأو ال ؟

لاددم إ   إلددى العمددل إلددى خادمددة لتنظيدد  بيتذددا .. إ  تحتدداج المددرأة التددي تخددرج مددن بيتذددا 

جدر أقد بلد  تحتاج إلى مربية لتربية أطاالذا ؟ وأين هي الخادمة .. وأين هي المربية .. و

لتدي االخادمة أكثدر مدن ألد  ي فدي الشدذر ومدا هدذا   تجددها .. أمدا المربيدة وخاصدة 

ل كدفذنده ي لد  عددة آ    تجلب من أوروبا كمدا تاعدل بعدض العدايلات السدعودية الغنيدة

 وذر ما تذاكر السار والعودة إلى بلادها كل عام مرة أو مرتين ..

                                                                                                                                                            
زوج عن اوجته الزانية ولو مرة واحدة حتى ولو كاو عاوه عليه بالعقوبة بارت ابه الزنا ياقد حقه في التبلي  عن انا اوجته . وكذلك إ ا عاا ال

 في طي ال تماو فذو القانوو يعايذا الح  في الزنا كما تشاء . 
مارس تجارة وراء م  خبرا  تحت عنواو )) ال نيسة المسيحية ت 79/  23/9هـ المواف   2/11/99نشرت جريدة ع اظ في عددها الصادر  (36)

اال الرثا من دويذم أو ال نايس تمارس وراء الأط 8/9/99لا  عن الصح  ا ندونيسية (( ومجلة نانجي مشركة في الأطاال في اندونيسيا نق

 الاقراء وترسلذم إلى أوروبا لينشأوا على النصرانية . لام يعودوا لتنصير المسلمين في بلادهم .



فما هو الدخل الذي ستحصل عليه المرأة بخروجذا إلى العمدل ليعدو  هدذه المصداري  

الجديددة ، لادم إ  تحتدداج فدي خروجذدا للعمددل يوميدا  للمواصدلات .. والتاكسددي هندا قدد بلدد  

ء .. إ  تحتاج بعد  لك إلى لاياب تناسب العمل وإلى أدوات الزينة منتذى الاحش في الغلا

 حتى تظذر بالمظذر اللاي  بذا ، أليست تلك كلذا مصاري  !! 

ومددن الناحيددة ا جتماعيددة إ  يتذدددم كيدداو الأسددرة عندددما تعددود م دددودة سدديئة الخلدد  إلددى 

ي مضدارة لأخدذ منزلذا .. وتجدد اوجذدا فدي مثدل وثدعذا. والأطادال أودبه بالأيتدام وهد

حبوب منا الحمل حتى   تضار إلى البقاء في المنزل لتواجه أعباء الحمل والرثداعة 

.. 

وللحبددوب مضددارها الابيددة وأهونذددا النرفددزة وحددا ت ال آبددة والقلدد  وأخارهددا ايددادة 

 الجلاات في الساقين والريتين ..
 

 بقاء المرأة في المنزل زيادة في الإن ا  :
 

 ية الغنية تعاني من نقو في عدد الس او .أو البلاد البترول

ملايدين نصداذم تقريبدا  مدن  8إلدى 7فعدد س او الممل ة العربية السعودية يتراوم ما بين 

الأجاندددب ) ويددددخل فدددي تعريددد  الأجنبدددي اليمندددي والحضدددرمي والمصدددري والسدددوري 

مري ي ( واللبناني والالسايني والأردني والباكستاني والذندي وال وري والأوروبي والأ

.. 

وقددد أصدددرت واارة الصددحة بالممل ددة العربيددة السددعودية إحصددايية بعدددد المواليددد عددام 

ألاا  بل  عددد الأجاندب  95( جاء فيه : أو عدد المواليد في هذا العام بل  1978) 1398

منذم عشروو ألاا  .. وي وو بذلك عدد المواليد السعوديين خمسة وسبعوو ألاا  فقط .. ولم 

ايية بعدد الوفيات في العام ناسه .. ولربما وجدنا عدد الوفيدات أكثدر مدن عددد تنشر إحص

 المواليد !! والحل الواقعي والعملي هو ايادة عدد الس او .. وتشجيا الزواج والتناسل ..

 )) تناكحوا وتناسلوا فذني م الار ب م الأمم (( .

ظذدور بمظذدر اجتمداعي وتيسير الزواج بخاض المذور والحالات والت الي  الباهظدة لل

مرموق أمر ينبغي الإسرام فيه لحل هذه المشد لة .. كمدا أو تدوفير السد ن بدثمن رمدزي 

 للراغبين في الزواج أمر ينبغي تنايذه على وجه السرعة ..

وفي مقال لل اتبة السعودية سذيلة اين العابدين التي نشدرته جريددة المديندة علدى حلقدات 

بعد أو  كرت مش لة نقو الس او في  29/5/1400 الصادر في 4883جاء في العدد 

 ما يلي :  –الممل ة وكي  أو  لك يعوق التنمية 

 )) وأنا في نظري أنه   يم ن حل مش لة نقو العمالة إ  عن طري  الآتي :

التشددجيا علددى ايددادة النسددل .. ول ددي يرتاددا معدددل ايددادة السدد او بشدد ل سددريا ،  أولاً :

ونات مالية سدخية لوالدد كدل طادل حتدى يسدتايا الادرد العدادي وملموس علينا أو نقدم مع

تربية أبنايه وتعلديمذم علدى أحسدن مدا ي دوو لنضدمن ال دم وال يد  معدا  . أو أنسدب وقدت 

للتشجيا على النسل هو الآو لأو جميا الظرو  مذيأة لذلك فعلينا أو نحسن استغلالذا ) 

 قبل أو تنضب الثروة البترولية ( .



سياسددة ) مددو الأدمغددة ( التددي تتبعذددا الآو الو يددات المتحدددة الأمري يددة  اتبددام ثانياااً :

فمعرو  لدر الجميدا أو الو يدات المتحددة تمدن  الجنسدية ل دل مدن يظذدر تاوقدا  فدي أي 

مجال من المجا ت بدوو أي قيد أو ودرط فيصدب  عنديدذ مدن رعاياهدا ويصدير ارتباطده 

فدي بلادندا ومنحندا الجنسدية السدعودية ل دل  بذا أود وأولا  . ونحن لو طبقنا هدذه السياسدة

مسلم يظذدر تاوقدا  فدي أي مجدال مدن المجدا ت بعدد أو يثبدت لددينا حسدن سديره وسدلوكه 

وسلامة عقيدته من أية انحرافات سيساعدنا على حل مش لة العمالة .. ومواجذدة الزيدادة 

الممل دة وتقددمذا الس انية المترتبة على سياسة التشجيا على النسل كما سيساهم في نمدو 

 من جذة أخرر كما أنه سيحق   قتصادنا رصيدا  ادخاريا  جيدا  (( .. واادهارها

 وتواصل ال اتبة المسلمة كلامذا فتقول :

لمدددا ا   نسدددذل مدددن  الجنسدددية السدددعودية للمذدددارات المسدددلمة وثدددمذم إلدددى الأسدددرة )) 

الإسددلامية قددد بلغددت أوج  السددعودية ال بيددرة ؟ نحددن أخددوة فددي الدددين والعقيدددة .. والدولددة

مجدددها بسددواعد المسددلمين وت دداتاذم علددى اخددتلا  جنسددياتذم وألددوانذم فالندداس سواسددية 

كأسدناو المشددط   فددرق بددين عربددي و  عجمدي إ  بددالتقور .. ومددا مددن مسددلم إ  وياخددر 

با نتماء إلى هدذا البلدد ال دريم المعاداء بلدد الأمدن وا سدتقرار ومذدبط الدوحي والرسدالة 

 حمدية فأراد الله له أو ي وو بلد العقيدة والإيماو ..الم

)) هذه في رأيدي هدي الحلدول الجذريدة لمشد لة العمالدة فدي بلادندا ولنصدر  النظدر عدن 

تحميل المرأة عدبء نقدو العمالدة ولنقصدر أعمالذدا علدى مدا تقتضديه الضدرورة الملحدة 

 ( .كتعليم بنات جنسذا وتقديم الخدمات الابية وا جتماعية لذن (

وإ ا علمنا أو فرنسا وألمانيا وروسيا تقدم الحوافز المادية وتخا  الضرايب إلدى أقصدى 

حد عن الأسر التي تنجب أطاا   كثيرين . لتشجيا النسل وكذلك تاعل إسراييل وبصورة 

أود بلغت بذا أو تشجا أي يذودية أو تنجب ولو باري  الزنا واعتبار  لك إنجااا  قوميا  

ذه طريقددة اليذددود المعذددودة فددي ا نحددرا  والاسدداد .. فددذو واجددب الددبلاد عظيمددا  .. وهدد

البترولية الغنية  ات الأراثي الشاسعة والس او القليلين أو تبادر إلى دعم سياسة ايدادة 

 الس او ..

وإ ا عرفنا حسب قرارات هيئة الصحة العالمية أو كل طال يحتاج إلى رعاية متواصدلة 

.. فذننددا سددنجد أو الأمذددات مشددغو ت باسددتمرار و  وقددت مددن أمدده لمدددة لاددلاث سددنوات 

 لديذن للخروج فيه إلى الشوارم والم اتب ..

وفي خلال فترة امنية معقولة نستايا أو نضاع  من عدد الس او في الجزيرة العربية 

.. أما إ ا أخرجنا المرأة إلدى العمدل فدذو النتيجدة الحتميدة هدي أو عددد السد او سديتناقو 

أو يزيددد .. لأو المددرأة العاملددة   تريددد أو تتحمددل مسددمولية الحمددل والرثدداعة بددد   مددن 

 وتربية الأطاال.. بل و  يم نذا أو تتحمل  لك لو أرادت.

والغريب حقا  أو نجد أو استعمال حبوب مندا الحمدل ينتشدر انتشدارا  كبيدرا  فدي الجزيدرة 

  يستاعن أو يقمدن بتربيدة أعدداد العربية الخالية من الس او تقريبا  ..  لك لأو الأمذات 

كبيرة من الأطاال .. نتيجة ل.وثام ا جتماعية الراهنة وقلة عددد الخادمدات .. وثدي  

 المساكن .. ف ي  بالأمر لو خرجت المرأة إلى الم تب والمصنا ..



ليس هذا فحسب ول ن هناك عددا  من الأمذدات يقمدن بذجذدا  أناسدذن وإسدقاط أجندتذن 

عن أو يواجذن مش لة ايدادة الأطادال ورعدايتذم فدي الأوثدام الراهندة .. لأنذن   يستا

 وتصور كي  ي وو الوثا عندما تخرج المرأة أيضا  إلى العمل !! 

وسيصحب خروج المرأة تغييرات اجتماعية جذرية مذمدا ادعيندا ع دس  لدك . و بدد أو 

لحدددب الجوفددداء يدددزداد الزندددا وبالتددددريج سيسدددم  بددده وسددديغل  الندددتن والقدددذر بعبدددارات ا

وعبارات التحرر والتقدم .. إلى آخدر المعزوفدة الممجوجدة التدي   تمدل أجذدزة الأعدلام 

عن أسماعنا إياهدا صدبام مسداء وسديزداد الدزواج صدعوبة .. وسدتقل الرغبدة فدي إنجداب 

الأطاال حتى لو أم ن الزواج وسديقل عددد السد او وسيصدب  المتدناس الوحيدد للرغبدات 

العلاقات الجنسية المحرمة .. والتي سيسذل تنايدذها نتيجدة لخدروج الجنسية الجامحة هو 

 المرأة واستعمال حبوب منا الحمل .

وت ددوو النتيجددة الحتميددة ايددادة الحاجددة للعمالددة الأجنبيددة بددد   مددن خاددض تلددك الحاجددة .. 

وسننتذي حتما  إلى حالة مدن الاوثدى ا جتماعيدة والخلقيدة كدالتي عدانى منذدا الغدرب .. 

الجرايم بمختل  أنوام ويزداد العن  وإدمداو المخددرات بدين الشدباب الدذي فقدد  وست ثر

حنداو الأمومدة ود ء الأسدرة لأو الأمذددات كدن مشدغو ت عندده فدي المصدانا والمتدداجر 

 والم اتب ..

وه ذا ي وو خروج المرأة للعمدل وبدا   علدى المدرأة وعلدى المجتمدا وخسدارة اقتصدادية 

 واجتماعية فادحة ..

 

*****************************************************

** 



 السادس الفصل
 

 ن ائج خرو  المرأة 

 إلـى الرـمـل 

 
 الجنس الثالث :

 

أو هناك أبحاث طبية تدل على وجود تغييرات فسيوليجية في جسم المرأة العاملة تجعلذا 

رجلا  .. وأطل  على هذه تاقد أنولاتذا تدريجيا  كما أنذا في ناس الوقت   يم ن أو تصب  

المرأة المسترجلة اسم الجنس الثال  .. تقول الدكتورة عايشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ 

( في مقال نشرته جريدة الأهرام في حدي  لذا ما صديقتذا الابيبدة النمسداوية ) حسدبما 

 نقله الشيي سعيد حور في كتابه الإسلام الجزء الرابا ( .

مددا اسددتقرار الوثددا ا جتمدداعي للمددرأة الغربيددة  –هددذا القلدد   )) ولمددا سددألتذا عددن سددر

أجابت بأو  لك القل    صلة له بمتاعب ا نتقال الماروثة على جيل الاليعة من نساء 

الشدددرق وأنمدددا هدددو صددددر ودددعور ببددددء تادددور جديدددد يتوقدددا حدولاددده علمددداء ا جتمدددام 

حظدوا مدن تغيدر باديء فدي والايسديولوجيا والبيولدوجي فدي المدرأة العاملدة .. و لدك لمدا ل

كيانذا لم يثر ا نتباه أول الأمر ما سجلته ا حصاءات من اطراد النقو في المواليد بين 

.. وكاو المظنوو أو هذا النقو اختياري محض و لك لحرص المرأة العاملدة لات العام

على التخا  من أعباء الحمل والوثا والأرثام تحت ثغط الحاجدة وا سدتقرار فدي 

.. ول ن ظذر من استقرار ا حصاءات أو نقدو المواليدد للزوجدات العداملات لدم العمل 

تى منوعدة مدن ي ن أكثره عن اختيار بل عن عقم استعصى علاجه .. وباحدو نمدا ج ود

حا ت العقم اتض  أنه في الغالب   يرجا إلى عيب عضوي ظاهر .. ممدا دعدا العلمداء 

املدة نتيجدة  نصدرافذا المدادي والدذهني إلى افترا  تغيدر طدارم علدى كيداو الأنثدى الع

والعصددبي عددن قصددد أو غيددر قصددد عددن مشدداغل الأمومددة ودنيددا حددواء وتشددبتذا بمسدداواة 

 الرجل ومشاركته في ميداو عمله 

إلددى قددانوو طبيعددي معددرو  ) إو  –نظريددا   –واسددتند علمدداء الأحيدداء فددي هددذا الاددر  

ادة الأمومدة هدي التدي خلقدت فدي الوظياة تخل  العضدو ( ومعناهدا فيمدا نحدن فيده أو وظي

حددواء خصددايو مميددزة ل.نولاددة  بددد أو تضددمر تدددريجيا  بانصددرا  المددرأة عددن وظياددة 

 الأمومة واندماجذا فيما نسميه عالم الرجال .

لادم تدابا العلمداء هدذا الاددر  فدذ ا التجدارب تميدده إلدى أبعددد ممدا كداو منتظدرا  . وإ ا بذددم 

عن قدرب ظذدور جدنس لاالد  تضدمر  –التحاظ مقروو بشيء من  –يعلنوو في اطمئناو 

 فيه خصايو الأنولاة التي رسختذا الممارسة الاويلة لوظياة حواء (( .

ومددا يددزال المذتمددوو بذددذا الموثددوم يرصدددوو التغيددرات الااريددة علددى كيدداو الأنثددى 

ويسدتقروو فدي أهتمدام بدال  د  ت الأرقدام ا حصدايية لمجدا ت العقدم بدين العداملات .. 

 عن الأرثام لنضوب اللبن وثمور الأعضاء المخصصة لوظياة الأمومة .والعجز 



ويقول الدكتور ال سي كاريل وهو يتحدث عن تدألاير خدروج المدرأة إلدى العمدل وأهمالذدا 

 لوظياتذا ا ساسية وهي أو ت وو أما  ومحضنا  ل.جيال القادمة : 

ة الصدناعية علدى عددادات لقدد كاندت اسدتجابة النسداء للتعدديلات التددي ادخلتذدا الحضدار)) 

الأسلا  سريعة قاطعة إ  نقو معدل المواليد فورا  . وقد تبين ألار  لك بوثدوم .. كمدا 

لمست نتايجه الخايرة في الابقات ا جتماعية وفي الأمم التي سبقت غيرها في ا نتاام 

يدة . بتابيد  ا كتشدافات العلم –أما مباورة أو باري  غير مباودر  –بالتقدم الذي حققته 

فالتعقيم ا ختياري ليس جديدا  في تاريي العالم .. فقد عر  في مرحلة معينة من مراحل 

 المدينة السابقة أنه ظاهرة علمية نعر  د لتذا (( .

 ويتحدث الدكتور كاريل عن ا ختلافات بين الرجل والمرأة فيقول :

ل الخداص ل.عضدداء )) أو ا ختلافدات الموجدودة بدين الرجددل والمدرأة   يدأتي مددن الشد 

التاسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقدة التعلديم .. أنذدا  ات طبيعدة أكثدر أهميدة 

من  لك .. أنذا تنشدأ مدن ت دوو ا نسدجة  اتذدا .. ومدن تلقدي  الجسدم كلده بمدواد كيمياويدة 

محددة يارراها المبيض ولقد أدر الجذل بذذه الحقاي  الجوهرية بالمدافعين عن الأنولادة 

إلددى ا عتقدداد بأندده يجددب أو يتلقددى الجنسدداو تعليمددا  وأحدددا  وأو يمنحددا سددلاات واحدددة .. 

.. فكل خلية من تخ لف أخ لافاً كبيراً عن الريلومسموليات متشابذة والحقيقة أو المرأة 

خلايا يسم ا تحمال ااابع ينسا ا والأمار نفساح باحيح بالنسابة لأعضاائ ا وفاوق كال 

وانين الفيسيولويية غير قابلاة للاين شاان ا شااا قاوانين شيء ي ازها الرصبي .. فالق

الأفلاك والنجوم .. فليس في الأمكاا أحلال الرغبات الأنساانية محل اا . ومان ثا  فانحن 

مضطروا إلى قبول ا كما هي . فرلى النساء أا ينمين أهلي  ن تبراً لطبيرا  ن دوا أا 

اسمى من دور الريال .. فرلاي ن يحاولن تقليد الذكور . فإا دورهن في تقدم الحضارة 

 إلا ي خلين عن وظائف ن المحدودة (( .

)) أو دور الأب والأم يساهم بقدر متساو فدي ت دوين ندواة البويضدة )الملقحدة( التدي تولدّد 

كل خلية من خلايا الجسم الجديد . ول ن الأم تذب علاوة على نصد  المدادة المنويدة كدل 

 ه ذا تلعب دورا  أهم من دور الأب في ت وين الجنين .البروتوبلاام المحيط بالنواة .. و

)) أو دور الرجل في التناسل قصير الأمد .. أما دور المرأة فيادول إلدى تسدعة أودذر .. 

وفي خلال هذه الاترة يغدذر الجندين بمدواد كيماويدة ترود  مدن دم الأم مدن خدلال أغشدية 

 المشيمة (( .

ة للأم ل  تف   ح ى الآا إلى درية كافية .. أا أهمية ووظيفة الحمل والوضع بالنسب ))

مع أا هذه الوظيفة لأزماة لاك ماال نماو المارأة . ومان ثا  فمان ساخف الارأي أا نجرال 

المرأة ت نكر للأمومة ولذا يجب إلا تلقن الف اة ال دريب الرقلي والمادي ولا أا تباث فاي 

المربوا اه مامااً شاديداً  نفس ا المطامع ال ي ي لقاها الف ياا وتبث في   ويجب أا يبذل

للخصائص الرضوية والرقلية في الذكر والأنثاى ووظائف اا الطبيرياة . ف نااك اخ لافاات 

لا تنقض بين الجنسين . ولاذل  فالا مناان مان أا نحساب حسااف هاذه الاخ لافاات فاي 

 إنشاء عال  م مدين (( .



ياة ة عاماة علاى أ)) أليس من الرجياب أا بارامج ترلاي  البناات لا تشا مل بصاف ويقول :

د والرقلياة   يجاب أا تراا يولوييةللصغار والأافاال وبافات   الفيسادراسة مس فيضة 

 للماارأة وظيف  ااا الطبيريااة ال ااي لا تشاا مل علااى الحماال فقاا  . باال أيضاااً علااى رعايااة

 بغارها (( .

 (( . ويقول ال اتب والايلسو  المشذور )) ول ديوارنت ((في كتابه )) مباهج الالساة

فقددد كدداو  (37)اختددرام موانددا الحمددل و يوعذددا هددو السددبب المباوددر فددي تغيددر أخلاقنددا)) و

الصدلة الجنسدية بدالزواج لأو الن دام كداو يدمدي إلدى الأبدوة القانوو الأخلاقدي قدديما  يقيدد 

بحي    يم ن الاصل بينذما .. ولم ي دن الوالدد مسدمو   عدن ولدده إ  باريد  الدزواج .. 

راباة بين الصلة الجنسية وبين التناسل وخلقت موقاا  لم ي ن آباؤنا أما اليوم فقد انحلت ال

 يتوقعونه لأو جميا العلاقات بين الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة هذا العامل (( .

 لناس كلا)) فحياة المدينة تاضي إلى كل مثبط على الزواج في الوقت الذي تقدم فيه إلى 

 ل سبيل يسذل أداءها .... (( .باع  على الصلة الجنسية .. وك
 

 واقع الحال في الغرف اليوم : 
 

ن مدوقد بل  الأمر اليوم أفظا ب ثير مما تصدوره ول ديوارندت وال سدي كاريدل وغيدرهم 

)  1970الالاسدداة والمصددلحين ا جتمدداعيين . فقددد نشددرت الصددح  فددي برياانيددا عددام 

عشددرين كانددت تدددرّس عندددما كنددت أدرس هندداك (قصددة مدرسددة وددابة فددي الخامسددة وال

ل لمجموعددة مددن الأو د المددراهقين .. وكانددت تقددوم بتدريسددذم الجددنس عمليددا  فددي الاصدد

اارة وتخلددا لايابذددا قاعددة قاعددة أمددامذم .. فمددا كدداو مددن إدارة المدرسددة إ  أو أبلغددت و

نذدا وطلدب م التربية والتعليم .. واتاقت الإدارة والواارة على إيقا  هذه المدرسة الشابة

رت   عن عر  دروسذا المثيرة على الالبة المدراهقين .. وفدي اليدوم التدالي نشدأو ت 

صددورة هددذه المدرسددة الجميلددة عاريددة فددي  DAILY MIRRORجريدددة الددديلي ميددرور  

يم صداحتذا الأولددى .. وقامدت بحملددة ثدخمة ثددد إدارة المدرسدة وواارة التربيددة والتعلدد

اب صددلة دروسددذا المذمددة لتعلدديم الشددالرجعيددة التددي تمنددا هددذه الشددابة العبقريددة مددن موا

ريتذدا إلى قيام مظاهرات تأييدا  للمدرسدة الشدابة وح المراه  الجنس !! ودعت الصحياة

ليمة سدفي التعبير ودعوتذا إلى مواصلة جذودها العظيمة في تربية النشء تربيدة جنسدية 

ت اهراخاليددة مددن العقددد !! وبالاعددل قامددت فددي الأيددام التددي تلددت نشددر هددذه المقددا ت مظدد

ي .. الدذ ثخمة تميد المرسة الشابة فيما فعلته وتاالب بذعادتذا فورا  إلى حقدل التددريس

 خسر خسارة هايلة بذيقافذا ! 

ابة رسدة الشدولم تجد إدارة المدرسة المدوقرة وواارة التربيدة والتعلديم بددا  مدن أعدادة المد

لدذي للرأي العام ا إلى ممارسة وظياتذا الحيوية ما الشباب المراه  وانصاعت صاغرة

حريدة  هيجته الجرايدد الواسدعة ا نتشدار ) الدديلي ميدل والدديلي ميدرو ( .. وه دذا كسدبت

 المرأة وحرية الجنس قضيتذا ثد إدارة المدرسة وواارة التربية الرجعية !! 

 هل تصدق أو هذا قد حدث! أنه أمر أوبه بالأساورة والخيال ..
                                                

 باب الظاهرة فقط .أو هناك أسباب أعم  من  لك ب ثير ول ن موانا الحمل أحد هذه الأس (37)



تقدوم فيذدا مدرسدة ودابة  –وما أتعسدذا مدن حضدارة دولة تدعي أنذا في قمة الحضارة .. 

بتلقددين طلبتذددا المددراهقين الجددنس عمليددا  فددي المدرسددة .. وثددمن بددرامج التعلدديم ! و  

تستايا إدارة المدرسدة وواارة التربيدة حتدى أو توقاذدا عدن إسدداء دروسدذا ونصدايحذا 

التدي تبدذل جسدمذا العملية في هذا المجال ! وتقوم حملة صحاية ثدخمة تأييددا  للمدرسدة 

 لتعليم الالبة الجنس على الأسس العلمية الصحيحة !! 

نعم .. نعم هل تصدق أو هذا يم ن أو يحصل .. وباسم التقدم والعلم والحريدة والمسداواة 

 .. الي .. الي .. وفي بلد محافظ بابيعته كما يقولوو في برياانيا !! 

ارة الن ددة والتعيسدة ونذايدة هدذه الأمدم أنذا بشارة لنا وندذير لذدم بقدرب نذايدة هدذه الحضد

 التي فجرت وتجبرت وطغت ..

و  أظن أو مدعي التقدم والحضارة الموجودين بدين أظذرندا يجدرأوو علدى أو ياالبوندا 

 بأو نقتدي بأوروبا وأمري ا وفي هذا المجال على وجه الخصوص .. 

تذا ستمدي دوو ريدب فالنذاية معلومة معروفة .. وخروج المرأة ودعور المساواة وحري

إلى أو تق  مدرسة ودابة عاريدة تمامدا  فدي الاصدل أمدام طلبتذدا لتدريسدذم علدى الابيعدة 

الجذاا التناسلي للمرأة لام تدعو أحد الشباو لتشرم لبقية املايه الجذاا التناسدلي للرجدل 

.. لاددم تقددوم بعددد  لددك عمليددا  بشددرم وسددايل منددا الحمددل .. وتشددرم لذددم عمليددة الجمددام 

يولوجية عمليا  .. وإ ا اعترثت إدارة المدرسة أو واارة التربية على هذه الدروس الايس

المايدة فدذو الصدحافة والدرأي العدام سديقيماو حملدة ثدخمة ثدد الآراء الرجعيدة العتيقدة 

 التي تق  أمام تيار التقدم والعلم !! 

حية التي لم الإباوستخات عنديذ الأصوات الرجعية وتناوي على ناسذا متململة من هذه 

 تخار لذا من قبل على بال .

ويقرر في المدارس كما هو مقرر الآو في أوروبا وأمري ا تدريس الجنس ووسدايل مندا 

الحمل ليس للشباب والمراهقين فحسب .. ول ن ل.طادال فدي مدارسدذم ا بتداييدة ..  لدك 

يي لم يتجاواو لأو الإحصاييات تقول أو أكثر حا ت الحمل تقا للاتيات الصغيرات اللا

 الرابعة عشر وكثير منذن في الثانية عشر فقط .

وبما أو الحمل للصغيرات متعب ومعال لذن عن الدراسدة ويضدارهن إلدى الإجذدا  

.. والإجذا  في حد  اته يعر  الاتيات الصغيرات ل ثير من المخاطر وإلى أمدرا  

سية وكراهية الجنس !! فذو علدى الجذاا التناسلي كما أنه يمدي أحيانا  إلى تولد العقد النا

المربين أو يتحاووا هذه الأخاار وخاصة العقد الناسية التي تمدي بالاتداة الصدغيرة إلدى 

كراهية الزنا !! .. ولذا فذم يسارعوو بتلقين الأطادال فدي المددارس ا بتداييدة كيايدة مندا 

و هدذه الدراسدة الحمل كما يشرحوو لذم بالصدور الجذداا التناسدلي للرجدل والمدرأة .. فدذ

 ت سبذم خبرة في وموو الجنس وتمنا عنذم العقد الناسية المستقبلية !! 

ولدديس علددى الأطاددال مددن بددأس أو يجربددوا الجددنس حتددى قبددل البلددون .. فددالأمر طبيعددي 

وفيسدديولوجي .. والآبدداء والأمذددات هندداك مدددعووو باسددتمرار مددن بعددض علمدداء الددناس 

الجنس أمام أطاالذم حتدى يشدب الأطادال ولدديذم وا وا جتمام والبيولوجيا إلى أو يمارس

 معرفة كاملة بشموو الجنس ..



ا وليس من المذم بعد  لك أو يمدارس الأب الجدنس مدا طالتده أو تمدارس الأم الجدنس مد

 أبنذا .. بل لعل  لك مما يزيد خبرة الأطاال بالشموو الجنسية !!

يندا  دن مثقا. وله الح  في  لك .. ولوربما يظن القارم أننا نبال  كثيرا  في هذا الوص  .

ة رفة جيدالذين عاووا في أوروبا وأمري ا فترة كافية من الزماو يعرفوو هذه الحقاي  مع

..  و  يستايعوو إن ارهدا وربمدا يقولدوو لديس كدل النداس فدي أوروبدا علدى هدذه الشداكلة

حط مدن تور المنونقول لذم نعم .. صدقتم و  يم ن أو ي وو الناس جميعا  على هذا المس

 يد  فالبذيمية والحيوانية ول دن ي ادي أو توجدد هدذه الحدا ت ويسد ت عنذدا المجتمدا .. 

العدام  وأنت ترر من واقعة المدرسة الشابة أو أجذدزة الأعدلام وجدزءا  كبيدرا  مدن الدرأي

تدددريس  يميددد تدددريس الجددنس عمليددا  للاتيدداو والاتيددات .. كمددا يقددر الددرأي العددام بأغلبيتدده

 تى ل.طاال وهو أمر واقا ومقرر . ونحن نتحدر من ين ر هذا الواقا ..الجنس ح

مقا   تحت عنواو )) ويء  6/1/1980وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط الصادرة في 

خادر  للتا ير (( بأو أعظم خار يتذدد المجتمعات الغربية هو التدهور الأخلاقي ولديس

لثددة ..ونقددل  لددك عددن عدددد مددن كبددار التضددخم أو التسددل  أو حتددى نشددوب حددرب عالميددة لاا

خاددر الما درين الغددربيين قددايلا  )) ويتادد  عدددد مددنذم علدى أو أعظددم تلددك الأخاددار هددو ال

ال ددامن فددي التدددهور الأخلاقددي الددذي يتمثددل فددي فوثددى الجددنس وانحددلال بندداء الأسددرة 

 التقليدي (( .

 مليوا افل من الزنا كل عام في أمريكا ومليوا حالة إي اض : 
ر أبل  ما كتب بذدذا الصددد مقدال ل اتدب أمري دي نشدره قبدل أيدام فدي صددر أحدد)) ومن 

المجددلات الا ريددة ال بددرر ويحددذر فيدده الغددرب مددن عواقددب  لددك التدددهور الددذي سدديحول 

.  إلددى دوايددر إغالاددة وإعاوددة )) لضددحايا الجددنس والاددلاق –فددي رأيدده  –الدددول الغربيددة 

ي دق ندداقوس الخاددر .. فعدددد اللددواتتدد 1979ويسددتذل مقالدده بقولدده : أو إحصدداييات عددام 

يدنذن يلدو سنويا  من دوو اواج ورعي وفي سن المراهقة   يقل عن سدتماية ألد  فتداة ب

ك   أقل من عشدرة آ   فتداة دوو سدن الرابعدة عشدرة مدن العمدر . وإ ا أثدي  إلدى  لد

 وو ..ليدعدد اللواتي يلدو بدوو اواج بعد سدن المراهقدة فدذو العددد الإجمدالي يتجداوا الم

اام نا والسومعنى هذا أو الو يات المتحدة الأمري ية تستقبل مليوو طال سنويا  ) من الز

ل طادل ( وأو على الدولة أو تقدوم بذعدالتذم وأمذداتذم ممدا يشد ل كارلادة اقتصدادية لأو كد

سدبة ألد  دو ر .. وممدا يزيدد فدي حجدم ال ارلادة ارتادام ن 18ي ل  الدولة ما يقرب مدن 

 بالمئدة مدن جميدا حدا ت الدزواج .. 40ما يقدرب مدن  1979غت في عام الالاق فقد بل

 ومعنى هذا أو على الدولة أو تقوم بذعالة المالقات اللايي   يعملن (( .

ة فددي ويعلد  الدددكتور محمددود اايددد كاتددب المقددال فددي الشددرق الأوسددط قددايلا  : )) وال ارلادد

سدرة يء وقدد تزلدزل بنيداو الأالواقا ليست اقتصادية فحسب .. فذي اجتماعية قبل كدل ود

 التقليدي وتذدم .

 وفي هذا عبرة وأي عبرة للدولة النامية (( .أ.هـ .



وإ ا علمنددا أو هندداك مددا يزيددد عددن مليددوو حالددة إجذددا  تجددري فددي الو يددات المتحدددة 

.. وأو وسدددايل مندددا الحمدددل منتشدددرة بدددل وتقدددوم المددددارس بتدريسدددذا للالبدددة (39)سدددنويا  

ل ا بتداييدة لأو تدريسدذا فدي المراحدل الثانويدة والجامعيدة أصدب  والاالبات منذ المراحد

 بدوو جدور و لك لأو معظم حا ت الحمل تقا في سن المراهقة ..

. .لزوجيدة إ ا علمنا  لك وعلمنا أو سدبب ارتادام الادلاق هدو ا تذدام المتبدادل بالخياندة ا

ي تلدك نا  مدا فدجددا  أو تجدد إنسدالذالنا أو نعر  أو الزنا أمر وايا جدا  .. وأنه من النادر 

 المجتمعات لم يمارس الزنا ..

بل لقد وصل الأمر إلى السخرية مدن العذريدة .. وأو وجدود فتداة عدذراء فدي المجتمعدات 

 .(40)الغربية يعتبر مجلبة للعار والخزي لأنذا رجعية وبالية الأف ار

ن ندوم مديشبا .. ينتقدل  ولم ي ت  أهل الغرب بذلك فذو السعار الجنسي الذي   يريد أو

 من السلوك الجنسي إلى نوم آخر ومن جريمة إلى أبشا ..
 

 ان شار الشذوذ الجنسي في الغرف :
 

ورغددم وفددرة النسدداء وسددذولة العثددور علدديذن .. ورغددم ودديوم الزنددا لدرجددة مخياددة فددي 

 . مثدل.المجتمعات الغربية فذننا نجدد كثيدر مدن الظدواهر التدي   يم دن تاسديرها بسدذولة 

مدات انتشار حا ت ا غتصاب الجنسي .. وانتشار الشذو  الجنسي وانتشدار ن دام المحر

بدت أو ال  .. وانتشار ا عتداء الجنسي على العاملات والموظاات .. فقد كاو يقدال قدديما  

  يعانيالجنسي وعدم تاري  هذه الااقة الضخمة يمدي إلى هذا الشذو  .. ول ن الغربي  

الحرمدداو ومددا  لددك فذننددا نددرر ايددادة مرعبددة فددي الشددذو  الجنسددي مددن ال بددت الجنسددي و

 تصداب ..واكتااء الرجال بالرجال والنساء بالنساء .. ونرر ايادة مخياة في حا ت ا غ

. .وظذرت في الاترة الأخيرة إلى السا  موثة ن ام المحرمات من الأخوات والبندات 

وغدا لنداس ولممدا يثيدر التقدزا فدي أكثدر ا ون ام ا بن لأمه والأش لأخته والوالد  بنتده ..

  في الجريمة .

وقد بل  من انتشار الشذو  الجنسي في الحضارة الغربيدة اليدوم أو قننّدت القدوانين بباحتده 

واعتباره أمرا  طبيعيا    غبار عليه إ ا ما كاو بدين بدالغين بددوو أكدراه .. وت وندت آ   

.. وقد بل  عدد هم ء الشا ين فدي الو يدات الجمعيات التي ترعى وموو الشا ين جنسيا  

المتحدددة الأمري يددة فحسددب سددبعة عشددر مليونددا  .. وهندداك معابددد وكنددايس فددي الو يددات 

 .(41)المتحدة تزوج الرجال على الرجال والنساء على النساء في احتاا ت خاصة !!

                                                
 . 1972الابعة الثانية عشرة  MERK MANUALكتاب مرك الابي العملي  (39)
مرها  فقالت : إو برنامجا  عن المراهقة تحدلات فيه فتاة في الرابعة عشر من ع 5/9/80في  ITVوقد عر  في التلازيوو البريااني   (40)

ما عر  شرة عندعفي السادسة عشر فقال أنه بدأ يعر  عن الجنس في سن الحادية الأو د في سنذا ليست لديذم خبرة جنسية..وتحدث فتى 
لنزول إلى ما لاتيات لام اقبيل اعليذم في المدرسة فيلم عن الجنس ول نه لم ي ن لديه اهتمام بالجنس الآخر إ  في سن الرابعة عشر عندما ابتدأ بت

لديس و هم في ا)) لام عر  البرنامج بعد  لك أطاا   في سن الحادية عشرة وهو أسال وثحك الاتى لام قال وه ذا تتعلم الجنس وتجده 

ثامنة س قبل سن الي الجنيرقصوو ويدخنوو ويشربوو الخمور لام تحدث مقدم البرنامج قايلا  : إو الأجيال السابقة لم ي ن يسم  لذا بالولون ف

 ( ى سن مب رة ابتداء من الحادية عشر !! (عشر للاتياو وسن السادس عشرة للاتيات .. ول ن ا تجاه الآو إل
صدق رسول الله  صلى الله عليه وسلم حي  يقول : )) إو من أعلام الساعة وأوراطذا أو ي تاي الرجال بالرجال والنساء بالنساء (( رواه  (41)

ل بالرجال فبشرهم بري  حمراء تخرج من قبل الابراني عن ابن مسعود وحي  يقول عليه الصلاة والسلام )) إ ا استغنى النساء بالنساء والرجا

المشرق فتمسي بعضذم ويخس  ببعض  لك بما عصوا وكانوا يعتدوو (( رواه الديلمي عن أنس . ورواه الحاكم قوله صلى الله عليه وسلم ))   



ر وقدددد نشدددرت جريددددة الشدددرق الأوسدددط نقدددلا  عدددن وكدددا ت الأنبددداء فدددي عدددددها الصددداد

 أو السناتور كيندي اجتما بممثلي الشا ين جنسيا   27/5/1980المواف   13/7/1400

 ورية .وتعذد لذم بأنه سيدافا عن حقوقذم وسيناذ تعذداته إ ا ما انتخب رييسا  للجمذ

ن وقد خصصت بعض الجامعات في الو يات المتحدة منحدا  دراسدية للشدا ين جنسديا  ومد

وليددامز التددي تخصددو كثيددرا  مددن منحذددا الدراسددية  تلددك الجامعددات جامعددة سددير جددورج

متقددم للمصابين بالشدذو  الجنسدي .. و  يم دن الحصدول علدى تلدك المنحدة إ  إ ا كداو ال

 مصابا  بالشذو  الجنسي ..

وفي مدينة لوس انجلوس فقط يتجما لالالاماية أل  وا  جنسدي .. ومدن أغدرب الأنبداء أو 

وأو  (42)ا  على الدين لأنه يحرم الشدذو  الجنسديمجلة اللوطية في برياانيا نشرت هجوم

الدين لذلك هو سبب ل ل المشاكل في الدنيا فما كاو إ  أو رد عليده أحدد كبدار القساوسدة 

قايلا  : )) أو ال نيسة في حالة مخا  الآو . وأنه عما قريب سدتعتر  ال نيسدة بالشدذو  

اد أو يصدب  قسيسدا  أو أي وديء الجنسي وأو الشا  جنسيا  إنساو عدادي ولده الحد  إ ا أر

والمخادندة أمدر   آخر (( والجدير بالذكر أو ال نيسة سب  لذا أو اعترفدت بدأو المخاللدة 

اعترا  عليه وإنما تعتر  ال نيسة إلى الآو على البغداء والعذدر وهدي التجدارة :. أمدا 

أو يعدديش رجددل وامددرأة كددزوجين بدددوو عقددد اواج فذددو أمددر طبيعددي و  تعتددر  عليدده 

 ال نيسة ..

 وكانت المجلات والصح  البرياانية وخاصة الدديلي اكسدبريس والدديلي ميدل قدد قامدت

نتيجدة  –بحملة واسعة ثد الرهبنة وال نيسة .. وقدد  كدرت فدي إحصداييات  1970عام 

قدد  أو مدا يقدرب مدن لامدانين بالمايدة مدن الرهبداو والراهبدات والقسدس –تحقيقات بارعة 

ضدا  قدد من الزنداة ( وأو مدا يقدرب مدن أربعدين بالمايدة مدنذم أيمارسوا الجنس ) أي أنذم 

مارسددوا الشددذو  الجنسددي .. ولددذا فقددد ركددزت هاتدداو الصددحياتاو حملتاهمددا علددى نظددام 

ذا الرهبنددة الددذي يمنددا الرهبدداو والراهبددات والقسددس مددن الددزواج .. ونددادت بددأو يلغددى هدد

ة النتيجد ويمنا الزواج فت وو النظام المبني على الخدام وال ذب فيحاول أو يلغي الاارة

فدي  هي هذه النسبة العالية من الزنا والشذو  الجنسي ونشرت مذكرات أحدر العداهرات

فرنسددا فجددداء فيذدددا أسدددماء لالالادددة مدددن البدددابوات وأحدددد عشدددر كرديندددا  . ونشدددرت مجلدددة 

أو أحدد كبدار كرادلدة فرنسددا مدات وهدو فدي أحضداو أحدددر  1/8/1974النيواويدك فدي 

 باريس ، وبعد عدة أوذر مات كردينال آخر بناس الاريقة .العاهرات في 

وقددد كانددت جمعيددات الشددا ين جنسدديا  تمددارس نشدداطذا بشدديء مددن السددرية وال تمدداو وفددي 

حتى قدام أحدد ثدباط الصد  اليذدودي    Dirty Closet Practiceدورات المياه القذرة 

ندا ودا  جنسديا  ((فقدام في الجيش الأمري ي بوثا لوحة كبيرة خل  م تبة كتب فيذدا )) أ

                                                                                                                                                            
النساء قدر ركبن السروم واستغنى الرجال تنقضي الدنيا حتى يقا بذم الخس  والمسي والقذ  قالوا : متى  لك يا رسول الله ؟ قال : إ ا رأيت 

 بالرجال والنساء بالنساء ((  
بت عليه  في من لايذ ح م اللهوقد نشرت الصح  الغربية وكافة أجذزة الأعلام التي تتبعذا هجوما  عنياا  على الأمام الخميني لأنه أمر بتنا (42)

م اللوطية يأمر بذعدا ي الذيمة أجذزة الأعلام الغربي القذر تذاجم الإسلام الوحشتذمة اللواط فأمر بذعدام بضعة نار منذم .. وعنديذ قامت قيا

لدة اووكذلك فعلت  ميني .ورجم الزاني المحصن وقاا يد السارق .. ونذر رييس اللوطية في إيااليا أو يدفا مليوو دو ر لمن يقتل الأمام الخ

 الرييس كارتر 



الجيش عنديذ بارده .. ونشرت التايمز الأمري ية صورته على غدلا  الصداحة الأولدى 

ودعددي هددذا إلددى عدددد كبيددر مددن المددمتمرات ليلقددي فيذددا محاثددراته الداعيددة إلددى حريددة 

الإنسدداو !! ) مسدد ينة تلددك الحريددة التددي ترت ددب كددل الجددرايم باسددمذا ( وثددد التارقددة 

 عمل على أساس السلوك الجنسي للشخو ..وا ثاذاد في ال

 ونجحت تلك الحملة وظذرت بعدها جمعيات الشا ين جنسيا  إلى السا  وأخذت تمدارس

.. ووثدعت لذدا المجدلات والصدح  وال تدب والأفدلام نشاطاتذا فدي العلدن وظذدرت لذدا

 –وو .. وت وندت لذدا ال ندايس والمعابدد الخاصدة .. وتندافس المرودحظيماتنالبرامج والت

 لرياسة الجمذورية في ايارتذا وإرثاء قادتذا وأعضايذا.

حتدى أو  انتشدارا  واسدعا   –وانتشرت تلك الجمعيات في الو يات المتحدة وكندا وأوروبدا 

أعضاء هذه الجمعيات أصبحوا من الواراء والشخصديات البداراة وفدي مقاطعدة كويبدك 

جنسدديا  .. وريدديس حددزب  ب ندددا وحدددها لالالاددة واراء ياتخددروو بددالإعلاو أنذددم وددا وو

دما الأحرار في برياانيا أيضا  مصاب بالشذو  الجنسي .. وقد ألايرت فضيحة ثخمة عن

 أتذم بقتل وري ه في الشذو  قبل بضعة أعوام ..

ونتيجة  نتشار البغاء والزنا والشذو  الجنسي فقدد انتشدرت الأمدرا  التناسدلية انتشدارا  

عتبددر السدديلاو ) الجونوريددا ( أحددد أكثددر الأمددرا   ريعددا  فددي المجتمعددات الغربيددة .. وي

انتشارا  في العالم وهناك مئات الملايدين الدذين يصدابوو بده فدي كدل عدام .. وقدد كداو هدذا 

المر  من أسذل الأمرا  علاجا  ول نه اليوم لم يعد كذلك فقد تعودت الب تريا المسببة 

عليذا .. وجاء في مرجدا  له على مختل  المضادات الحيوية وأصب  من العسير القضاء

الابعة الثالثة عشر ( أو عدد المصابين بالسيلاو في الو يات  1977مرك الابي )عام 

 250كانوا لالالاة ملايين نسمة .. وأو عددهم في العالم بل  أكثر من  1976المتحدة عام 

مليدوو نسددمة حسددب إحصداءات هيئددة الصددحة العالميدة وكددذلك عدداد إلدى الظذددور مددر  

بعد أو كداد ينددلار ويختادي بعدد ظذدور البنسدلين .. ول نده الآو عداد بمناعدة ثدد الزهري 

.. و كدرت هيئدة  1976حالدة عدام  400،00البنسلين .. وفي الو يات المتحددة سدجلت 

( م 1976الصددحة العالميددة أو عدددد المصددابين بددالزهري جدداواوا الخمسددين مليونددا  عددام 
(43). 

لية لدم ت دن معروفدة مدن قبدل وخاصدة بدين ليس  لك فحسب ول دن ظذدرت أمدرا  تناسد

( صديلة )بالشا ين جنسيا  .. فقد انتشر بين هم ء الشا ين التذاب ال بدد الايروسدي مدن ف

نده فذو الايروس ينتقل ما إفرااات الجذاا الذضمي من الشرم وينتقدل إلدى القضديب وم

الجسدم  إلى بقيةإلى جسم الشا  والع س صحي  ينتقل ما المني إلى القناة الشرجية ومنه 

. 

 –وكددذلك دلددت الأبحدداث علددى ايددادة كبيددرة فددي سددرطاو القندداة الشددرجية والمسددتقيم لدددر 

المخنثددين . وانتشددر مددر  هددربس التناسددل فددي أمري ددا وأوروبددا . وقددد بلدد  عدددد حددا ت 

في الو يدات المتحددة ، عشدرين مليدوو حالدة . وفدي برياانيدا مايدة  1982الذربس عام 

                                                
 العصر . انظر كتابنا الأمرا  الجنسية وباء (43)



رت مدر  ا يددا أي مدر  فقدداو المناعدة الم تسدب وهدو مدر  أل  حالة . كما ظذ

مميددت خددلال عددامين أو لالالاددة مددن بدايددة ظذددور الأعددرا  . ويصدديب أساسددا  المخنثددين 

%مددن مجمددوم الحددا ت ( وقددد بلدد  عدددد الحددا ت المسددجلة فددي الو يددات المتحدددة 70)

فيقددر بعشدرة  حالة .. أما العددد الحقيقدي 5000( وفي العالم 83) حتى نوفمبر  2600

 أثعا  هذا الرقم .

أما الآو فسنعود إلى انتشار الزنا والالاق والإجذا  فادي برياانيدا تقدوم الإحصداييات 

الحديثددة أو هندداك حالددة طددلاق مددن بددين كددل حددالتي اواج كمددا  كرتدده جريدددة المدينددة فددي 

.. وتقددول الإحصدداييات أو هندداك الجددنس )الزنددا( وي دداد  27/5/1400عددددها الصددادر 

مديعذن يعدرفن وسدايل مندا الحمددل .. ومدا هدذا فقدد أجريددت مايدة وعشدروو ألد  حالددة ج

نصاذن تقريبا  دوو العشدرين .. و  يدزال هدذا العددد فدي ارتادام ..  1973إجذا  عام 

لاانية أو مليوو حالة طدلاق سدنويا  ) أنظدر  27وفي الو يات المتحدة تقا حالة طلاق كل 

 ( . 1983نوفمبر  21عدد   U.S. News مجلة

ولقد اثاّرت كثير من المجتمعات الغربية إلى سن قوانين تبي  الإجذا  بعدد أو وجدد 

أو المنا القانوني   يناذ بل الع س من  لك يمدي إلى الإجذا  السري الدذي ت ثدر فيده 

 الأثرار ..

و  تزال بعض البلاد ال الاولي ية تمندا الإجذدا  مثدل أسدبانيا والبرتغدال ومدا  لدك فدذو 

دل الإجذا  سنويا  في وبه الجزيرة ا يبرية ) أسدبانيا والبرتغدال ( يزيدد عدن مليدوو مع

 حالة إجذا  .

جذا  في أسبانيا والبرتغدال وهذا رغم ويوم وسايل منا الحمل .. والسبب في كثرة الإ

) مليوو حالة في كدل عدام ( وقلتده النسدبية فدي برياانيدا ) مايدة وعشدرين ألد  حالدة فدي 

يرجا إلى أو الأسبانيات أكثر إقبا   على الزنا من البرياانيدات بدل لأنذدن أقدل العام (   

إدراكددا  ومعرفددة بوسددايل منددا الحمددل .. فاددي برياانيددا تدددرس وسددايل منددا الحمددل منددذ 

المرحلة ا بتدايية بينما   تدرس وسايل مندا الحمدل فدي المددارس الإسدبانية والبرتغاليدة 

 إلى الآو .

حد ظدواهر تخلد  المجتمدا الأسدباني والبرتغدالي عدن بقيدة المجتمعدات ولعل هذا يعتبر أ

الأوروبيددة !! ومددن هنددا ندددرك لمددا ا يصددر الأسددبانيوو إلددى الآو إلددى النظددر إلددى الزنددا 

واللواط والسحاق بشيء من ا ادراء وا حتقار بينما قد تجاوات المجتمعات الأوروبية 

رهدا أمددرا    غبددار عليده بددل أمددرا  مالوبددا  هدذه النظددرة ووصددل بذدا التقدددم )!!( إلددى اعتبا

 كتمال الصحة الناسدية وربمدا كداو هدذا العددد الضدخم مدن حدا ت الإجذدا  نداتج عدن 

السياسددة السددياحية الناجحددة فأسددبانيا تعتبددر البلددد السددياحي الأول فددي العددالم فقددد اارهددا 

 م ..وهو أعلى رقم للسياحة لأي دولة من دول العال 1979مليوو ساي  عام 8

وقددد حصددلت بموجددب  لددك علددى دخددل جيددد وعلددى مليددوو حالددة إجذددا  ولدديس لدددينا 

إحصاييات عن عدد اللقااء في  لك العام ونرجو لمن لديه معلومات موافاتنا بدذلك حتدى 

 ت تمل لدينا الإحصاييات .



وبذددذه المناسددبة أ كددر حادلاددة طرياددة وقعددت لأحددد الشددباب المثقدد  الددذي كدداو يحضددر 

غيدره ل كداو ك.. ولم ي ن ملتزما  بالددين بدالسبعينات ا في لندو .. في أوايلللدراسات العلي

يرة وفدي أحددر الأجدااات القصد من الشدباب المبتعد  يتمتدا بشدبابه وحياتده دوو قيدود ..

)  الاناندةب هب إلى البلاد ا س ندنافية وإلى الدينمارك .. وفي أحد المسارم هناك فوجئ 

اريدة لعاهرة ( وهدي تخلدا لايابذدا قاعدة قاعدة حتدى وقادت عه ذا يسمونذا بد   من لاظ ا

!!  تمامددا  فددي وسددط المسددرم .. ولددم ي ددن هددذا غريبددا  فقددد ودداهد  لددك فددي لندددو المحافظددة

ل دن ويسموو  لك عر  ا ستربتيز .. ويعرفه كثير من السيام العرب إلى أوروبدا .. و

لدداعرة ك .. أو قامدت تلدك اما أدهشه وألاار م امن التقزا فيده وقلدب كيداو حياتده بعدد  لد

بمقارفددة الااحشددة مددا كلبذددا الضددخم أمددام الندداس لاددم لددم تلبدد  بعددد  لددك أو طلبددت مددن 

وسديقى الحاثرين متحدية أو ياعلوا بذا مثدل مدا فعدل ال لدب أمدام الأثدواء البداهرة والم

حددد الصدداخبة الملعلعددة .. ووجددم صدداحبنا وأحددس بالغثيدداو والميددل إلددى القدديء .. ورأر أ

ب قة المخمورين وهو يصعد إلى خشبة المسرم ويحداول دوو جددور أو يقلدد ال لدالأفار

ودرش  فلم يال  .. منذ تلك اللحظة انقلبت المدوااين المذدزواة فدي عدين صداحبنا وأصدابه

لاداظ هدذه الأ كبير في إيمانه بالحضارة الغربية .. وبعدها تولدت لديه القناعة ال املة بدأو

 قذر ..نتن والاة والتقدم ليست إ  سرابا  خادعا  تخاي تحته الالبراقة مثل الحرية والمساو

ة مدن وعاد صاحبنا التقدمي بعدد الصددمة العنيادة ليتدزوج فتداة مدن وطنده بعدد فتدرة طويلد

 ددوو العزوبدة .. وكدداو وددرطه الوحيددد أو ت ددوو تلددك الاتداة مددن أسددرة متدينددة طيبددة وأو ت

احدد ومالذدا .. لدم يسدأل إ  عدن وديء  محجبة وأو ت وو ربة بيت ممتااة .. لم يسأل عن

 سأل فقط عن تدينذا .. وعجبت له أيما عجب وسررت منه أيما سرور فقدد تحدول تحدو   

 لب علندا  جذريا  هايلا  بعد ما صدم برؤية تلك البغي على خشبة . المسرم وهي تساف  ال 

  لك ال لب !! .. وتتحدر الموجودين أيذم يصل إلى مستور 

 لددك التحددول الجددذري الددذي جعلدده يبحدد  عددن  ات الدددين وفددي الحدددي  نعددم لقددد تحددول 

 الشري  :

 )) تن   المرأة لدينذا ومالذا وجمالذا .. فظار بذات الدين تربت يداك (( .

. وقد أحسن صدديقنا ا ختيدار وكداو السدبب (44))) وتخيروا لناا م فذو العرق دساس ((

غلاددة ال ا بددة البراقددة عددن ايدد  فددي  لددك تلددك الصدددمة التددي روعتدده ومزقددت تلددك الأ

 الحضارة الغربية وولوغذا في الوحل .
 

 نكاح المحرمات : 
 

لدة وفي السدويد التدي تعتبدر قمدة فدي الحضدارة .. حيد  أعلدى مسدتور للمعيشدة فدذو الدو 

الزنا  ن أباحةمتدرس هناك قانونا  يبي  العلاقة الجنسية بين الأش وأخته !! نعم لقد انتذوا 

كمددا  واط .. لاددم أبددام الإجذددا  .. وتوصددلوا إلددى احتددرام الأمذددات العددذاررلاددم أباحددة اللدد

 ا وصدلوايسمونذن !! ويالذا من تسمية تناقض الواقا مناقضة تامة !! وأخيرا  بعد كل هذ

 إلى أباحة الزنا بالأخت .. وقريبا  سيصدر تشريا باباحته ما البنت والأم !! 
                                                

 أخرجه الديلمي وابن ماجه . (44)



 معدد ت نتحدار فدي العدالم ! كمدا تتمتدا بدأعلىولذلك فذو السويد تتمتا بأعلى معد ت ا 

 الالاق وه ذا السويد دايما  سباقة في كل ميداو من ميادين التقدم !! 

ملخصددا   29/6/1979وقددد نشددرت صددحياة الذيرالدددتريبيوو فددي عددددها الصددادر فددي 

هرة لأبحاث قام بذا مجموعة من الأخصاييين من القضاة والأطباء الأمدري يين حدول ظدا

عامة  وفي المجتمعات الغربية بصورة الأمري يابتدأت في ا نتشار في المجتما  غريبة

 ث وإنما.. وهي ظاهرة ن ام المحرمات ويقول الباحثوو أو هذا الأمر لم يعد نادر الحدو

هو منتشر لدرجة يصعب تصديقذا فذناك عايلة من كدل عشدر عدايلات أمري يدة يمدارس 

هدذه  ( من الذين يمارسوو%85و الغالبية العظمى )فيذا هذا الشذو  والأغرب من هذا أ

ت العدايلا العلاقات الشا ة ما بناتذم وأو دهم أو بدين الأش وأختده أو ا بدن وأمده هدم مدن

 المحترمددة فددي المجتمددا .. والناجحددة فددي أعمالذددا والتددي   تعدداني مددن أي مددر  ناسددي

لانيدين جدال الأعمدال أو اوليسوا من المجرمين و  من العتاة وإنمدا هدم فدي الغالدب مدن ر

 الناجحين في أعمالذم وحياتذم ..

لدى إويذكر التقرير أو حالة واحدة من بين عشرين حالة هدي التدي تصدل إلدى القضداء أو 

 يقتصر على أبنته و الدواير الابية .. ومعظم هذه الحا ت هي حا ت اعتداء من الأب 

ه لى طالتعا ت كثيرة من اعتداء الأب ا عتداء على ا بنة البالغة .. وإنما قد حصلت ح

 الصغيرة وسجلت حا ت من ا عتداء ابتداء من سن لالالاة أوذر إلى سن البلون ..

لإثدافة وينتج عن  لك ا عتداء أمرا  تناسلية وتذت ات في الجذداا التناسدلي للاالدة با

 إلى الإصابات الناسية البالغة للاالة .

ذه تيجدة اعتدداء الأب علدى ابنتده . وفدي كثيدر مدن هدكما أو عدة حا ت حمل قد سدجلت ن

 الحا ت كانت العلاقة بين الأب وابنته تمتد إلى سنوات عديدة .

ثددرر  أمدا العلاقدة بدين الأش وأختده فيعتبرهدا البدداحثوو علاقدة ودا ة ول نذدا ليسدت بدذات

! !الجتذا عبم –وينبغي أو   يذتم بذا الوالداو إ ا  حظوها بل يتركوها للزمن فذو كايل 

 و  يعتبروو أو في  لك أي إساءة .. ويستحسن أو تترك بدوو علاج .

وأما العلاج الوقايي فيقترحوو : أو   ينام الأطاال ما والديذم فدي نادس السدرير وكدذلك 

.. كمدا أو علدى الوالددين أو يتجنبدا العلاقدات الجنسدية (45)ينبغي عزل الأو د عدن البندات

ه ودايا فدي أوروبدا وأمري دا الآو ( كمدا أو عليذمدا أو يمنعدا عدن أمام أطاالذم ) وهذا وب

 الأطاال المناظر الجنسية المثيرة سواء كانت على هيئة أفلام أو مجلات أو قصو .

الدد ويحتار الباحثوو في علاج الحا ت الموجودة فوصدولذا إلدى القضداء يعندي سدجن الو

إ ا ر عليده إلدى مصدحة ناسددية . ووتحاديم الأسدرة ول دنذم يقترحدوو أبعداد الاادل المعتدد

. وهدذا مدا .كانت الاتاة بالغة تغير بيئتذا وتخرج إلى ميداو العمل وتبتعد عن جو الأسرة 

 يحصل في الواقا في كثير من الحا ت تلقاييا  ..

                                                
ر . هم أبناء عشوعليذا  أخرج الحاكم وأبو داود قوله صلى الله عليه وسلم : )) مروا أو دكم بالصلاة وهم أبناء سبا سنين واثربوهم  ( (45)

لمذمة التي الوقايية ا لتدابيراوهذا من  –ن العاورة وفرقوا بينذم في المضاجا (( فلابد من التاري  بين الأو د والبنات في المضاجا إ ا بلغوا س

 أرود إليذا المصااى صلوات الله عليه .



و  تقتصددر حددوادث العدددواو علددى الآبدداء .. وإنمددا هندداك حددا ت مددن اتصددال الأم بابنذددا 

هددذه الحددا ت أودددها خاددرا  علددى حيدداة الأسددرة .. كمددا أو هندداك جنسدديا  ويعتبددر التقريددر 

حا ت من اتصال الجد أو العم أو الخال بحايدته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته يق  الباحثوو 

 أمام هذه الظاهرة قلقين ل ن دوو أو يدركوا العلاج الحقيقي !!

تحدت عندواو  1980 أبريدل سدنة 14وأخيرا  نشرت التايم الأمري ية في عددها الصادر 

وتحتده   Attacking the Last Taboo)) مذاجمة التابو ) المحرم المقدس ( الأخير(( 

 مباورة بعنواو فرعي : الباحثوو يعملوو لإباحة المحرمات .. وإليك نو الترجمة :

)) يحب علماء الجنس أو يصدموا الجمذور من حين لآخر .. ول ن يبددو أنده أصدب  مدن 

ياعلدوا  لدك فقدد تعدودت الجمداهير فدي الغدرب أو تنظدر إلدى العلاقدات  العسدير علديذم أو

الجنسية حتى الشدا ة منذدا نظدرة بداردة .. ول دن البداحثين يعملدوو الآو بجدد يسداندهم فدي 

 لك بعض الأكاديميين لإااحة آخر صنم في المجال الجنسي وهو مندا ن دام المحرمدات 

 من الأمذات والأخوات والبنات .

وددذر البدداحثين فددي الأمددة جددوو مددوني مددن جامعددة جددوو هددوب نز وأحددد أ ويقددول الباحدد 

)) أو تجارب الاال الجنسية مدا أحدد أقاربده ال بدار أو غيدرهم مدن البدالغين   الأمري ية

 ل بالضرورة ثررا  على حياة الاال((يش 

ويش و الباح  واميلته جيرترود وليامز في كتابذما )) الأفعال الجنسية الضارة وإهمال 

لأطاال (( .. يش و المملااو من أو الجذور   يزال يعتبر أو أي اتصال جنسدي بالاادل ا

 مذما كاو حميدا  فذنه اتصال ثار ومحام للاال ..

ويواصل الباحثاو فيقو و : )) إو المجتما يعتبر من يمارس الجنس ما المحرمات مثل 

 متدين (( .الأمذات والأخوات والبنات وكأنه مارق على الدين في مجتما 

ويقو و بينمدا قدد اسدتاام المجتمدا الأمري دي التغلدب علدى مشد لة الددين فدلا ينُظدر إلدى 

الإنساو بأنه مارق إ ا خال  دين المجتما فذنه ل.س  حتى الآو لم ينظر المجتما بناس 

 التسام  لمن يقوم بن ام أخته أو أمه أو أبنته .

 ويقول الباح  واردل بومري بصراحة أكثر :

د آو الأواو ل ي نعتر  بأو ن ام المحرمات لديس ودذو ا  و  دلديلا علدى ا ثداراب لق

العقلي ... نعم في الواقا قدد ي دوو ن دام المحرمدات وخاصدة بدين الأطادال و ويذدم أمدرا  

 مايدا  ل ليذما !! 

 ويقول العالم ا نثروبولجي سيمور باركر من جامعة يوتاوه بحذر ..

و ي ددوو الددثمن الددذي يدفعدده مددن يقددوم بن ددام المحرمددات مددن )) أندده مددن المشدد وك فيدده أ

الشعور بالذنب والجاوة بين أفراد الأسدرة الواحددة أمدر ثدروري أو حتدى مرغدوب فيده 

وعليه فينبغي إااحة هذه الشعور بالذنب عندما يقوم وخو بن ام ابنته أو أخته أو أمه : 

الشدعور مدن عددم ا رتيدام وما هي الجدور التي ستعود من ربط ن دام المحرمدات بذدذا 

 بد   من المحبة والد ء الذي يشعه ن ام المحرمات (( .



ولقد نشر تقرير سي سي وهو النشرة الرسمية لمجلس المعلومدات والتثقيد  الجنسدي فدي 

الو يات المتحدة هجوما  حادا  على منا ن ام المحرمات وطالب باباحته واعتبره )) تابو 

 (( مقيت يجب إااحته !!

ال الممل  جيمس رامزي : )) إننا نق  اليوم ناس الموق  المتأخر الذي كنا نقاه منذ وق

 ماية عام من العادة السرية (( .

ومعلوم أو ا ستمناء باليد ) العدادة السدرية ( يعتبدر أمدرا    غبدار عليده و  يدملار صدحيا  

سدبب الشددعور علدى مدن يقدوم بده باعتددال الآو أمدا فدي الماثدي فقدد كداو يعتبدر جريمدة ت

 بالذنب والقل  لمرت بذا (( .

ويواصل الباح  المشذور جيمس رامزي حديثه فيقول : أو مزيدا  من ا تصال الجسدي 

بين أفدراد الأسدرة سديحق  الدد ء وسديخا  مدن هدذا السدعار الجنسدي المحمدوم فدي سدن 

 المراهقة !! (( .

 هذه المصايب ( : ويقول ا نثروبولوجي يذودي كوهين ) دايما  ترر كوهين خل 

)) أو مندا ن دام المحرمدات لديس إ  مدن مخلاددات الإنسداو البددايي الدذي احتداج لإجددراء 

معاهدات واتااقات تجارية خارج نااق الأسرة فقام عند  اك بمنا ن ام المحارم وبما أو 

  لك لم يعد له أي أهمية فذو هذا المنا يصب  أمرا  قد عاى عليه الزمن (( .

احثدة جددواو نيلسدوو وهددي تحمدل درجددة الماجسدتير فددي علدم الددناس بذنشدداء وقدد قامددت الب

معذدد لدراسدة السددلوك الجنسدي وقددد قامدت ببحد  ميددداني للتاريد  بددين ن دام المحرمددات 

 المايد ون ام المحرمات الضار .

ويبدو أو الجمذور قد بدأ يذتم بموثوم ن ام المحرمات ومما يدل على  لك أو هوليدود 

 1979أنتجدت عدام بينمدا هدي  1920م فقط عن ن دام المحرمدات عدام أفلا 6 أنتجتقد 

 ستين فيلما  .. والمزيد في الاري  ..

وقد ت ونت جماعة تاالب بحقوق الأطاال الجنسية وأو من ح  الاال أو ي وو له نشاط 

 جنسي ما أي فرد من أفراد العايلة أو حتى خارج نااقذا !! 

د في قسم الأمدرا  الناسدية فدي جامعدة تادتس )) ويقول لأري قساناين الأستا  المساع

أو ل.طاال الح  في أو يعبروا عن أناسذم جنسيا  ما أي فرد حتدى ولدو كداو أحدد أفدراد 

 عايلته (( .

ويقول الباحثوو الجنسديوو : أو جميدا أندوام ا تصدا ت الجنسدية مايددة ولدو كاندت بدين 

الأش وأخته .. نعم كلذا مايدة ول ن الضار  الأب وابنته أو أبنه .. وبين الأم وابنذا .. وبين

فقط هو الشدعور بالدذنب .. والإحسداس بدالخو  .. وأخادر وديء هدو ال بدت !! نعدم هدو 

 ال بت الجنسي ! 

أو مثل هذا ا تجاه سيقود معتنقيه حتما  إلى أقامة حملات صليبية ثد جميا أنوام المنا 

 الجنسي واملا  بذلك ن ام المحرمات (( .

 قال التايمز بدوو تعلي  ... انتذى م
 

 الخيانة الزويية والخليلات : 
 



وقدددد نشدددرت صدددحياة الشدددرق الأوسدددط التدددي تصددددر فدددي لنددددو فدددي عدددددها الصدددادر 

و اوجدداتذم % مددن الأاواج يخونددو75م أو  29/5/1980هددـ الموافدد   15/7/1400

ه الحا ت وفي كثير من هذفي أوروبا وأو نسبة أقل من المتزوجات ياعلن الشيء  اته ..

يعلم الدزوج بخياندة اوجتده وتعلدم الزوجدة بخياندة اوجذدا ومدا هدذا قدد تسدتمر العلاقدات 

% 80الزوجية الش لية دوو أو يارأ عليذا أي اناصام .. أما العلاقات قبل الدزواج فدذو 

% من الرجال البالغين لذم خليلات .. وأو ل ل واحد منذم خليلة واحدة فقط وأو 85إلى 

لين للخلددديلات أقدددل مدددن خيدددانتذم للزوجدددات واكتشدددات الدراسدددة أو خياندددة خياندددة المخدددال

الخليلات لأخلايذن هدي أكثدر مدن خياندة الزوجدات لأاواجذدن .. وتقدول الدراسدة أو مدا 

بقي مدن أفدراد المجتمدا غيدر المتدزوجين والدذين لديس لذدم خلديلات هدم مدن الزنداة الدذين 

 يمة .يتنقلوو من امرأة إلى أخرر وليست لذم علاقة دا

وتشدديد الدراسددة بددالأخلاق العاليددة للمجتمددا الأوروبددي الددذي ارتاعددت فيدده نسددبة العشدداق 

% مددن مجموعددة غيددر المتددزوجين وأو 85والمتخددذين أخدددانا  بحيدد  أنذددا وصددلت إلددى 

 الخيانة بين المتخاللين والمتخذين أخدانا  هي أقل منذا بين المتزوجين ..

فدي المرتبدة الأولدى مدن حيد  اتخدا  الخلديلات  وتذكر الدراسة أو الرجدل الارنسدي يدأتي

وعدددم خيددانتذن يليدده الألمدداني لاددم يليدده البريادداني لاددم يددأتي فددي آخددر القايمددة الإياددالي 

 والأسباني ..

الموافددد   12/7/1400وقدددد نشدددرت صدددحياة الشدددرق الأوسدددط فدددي عدددددها الصدددادر 

رتاام حا ت تحت عنواو : برياانيا الجديدة : أامات اوجية وعايلية وا 26/5/1980

الخيانات .. على أنواعذا )) برياانية مقبلة على أامة اجتماعية كبيرة .. وتتحددث أرقدام 

رسمية نشرت أمس في لندو عن تزايد المخاو  من ايادة نسبة الالاق وانخاا  نسبة 

 ي :بين الارفين وتقول الأرقام ما يل الزواج وارتاام نسبة الخيانة الزوجية

عامددا  علدديذم أو  24و  20اواج الددذين تتددراوم أعمددارهم بددين بالمايددة مددن الأ 30 .1

 عاما  الآتية . 15يتوقعوا سلسلة عمليات طلاق خلال 
ارتاا عدد الأمذات المالقات إلى مليوو وربا المليوو أم . والرقم مرو  للزيدادة  .2

. 
بالمئة مدن الأاواج الجددد يرفضدوو الإنجداب خدلال السدنوات الدثلاث الأولدى  50 .3

 م .من اواجذ
يقبلدوو علدى ودرب الخمدور بصدورة  16و 13بالمئة من المراهقين بين سدن  90 .4

 مزعجة . وقد أدخل كثير منذم إلى المستشاات بسبب انغماسذم في الشراب .
 ارتاام نسبة الذين يتعاطوو المخدرات من الشباب والمراهقين . .5

فدي  الصدادرة U.S. News of World Reportوفدي بحد  عدن الادلاق نشدرته مجلدة 

جاء فيه أو الالاق في الو يات المتحدة يزداد بسرعة رهيبة فذناك  1983نوفمبر  21

لاانيدة  27مليوو حالة طلاق في كل عام في الو يات المتحدة أي بمعدل طلاق واحد كل 

.. والغريب حقا  أنذم اتجذدوا إلدى إجدراء الادلاق بددوو إلابدات أو اتذدام الخياندة الزوجيدة 

تاالب به لتح م بدالالاق .. وبينمدا ندرر الغدرب يتجده رويددا  رويددا   الذي كانت المحاكم



إلدى مددا يقددارب التشددريا الإسدلامي فددي الاددلاق نددرر الددول العربيددة مثددل تددونس والدديمن 

 الجنوبية ومصر وغيرها تتجه إلى القوانين الغربية التي عاا عليذا الزمن .  

 

*********************************************** 



 الفصل السابع
 

 الإب زاز الجنسي 

 للمرأة الرامـلة

 فـي الغـرف  
 

  اس غلال المرأة الراملة ينسياً :
 

تحقيقا  هاما   1980مارس  17نشرت مجلة النيواويك الأمري ية في عددها الصادر في 

((Abusing sex at the office)) بعنواو )) سدوء اسدتخدام الجدنس فدي الم اتدب ((    

فرعدي  وبعندواو Sexual Harrassment, the boss dirty little fringe benefit, 

is out of the closet and it's illegal .      
)) أو مضددايقة الددرييس لمرؤوسدديه جنسدديا  أمددر قددد خددرج عددن ) دورة الميدداه ، أي عددن 

 السرية ( وأصب  غير قانوني (( .

يدا علدى هيئدة ن دت بذيئدة أو صدريحا  )) يم ن أو ي وو ا عتداء الجنسدي فدي الم تدب خا

كالقبض على ألاداء الموظاة .. ويم ن أو نرر  لدك فدي الموظادات العداملات علدى الآلدة 

ولا ندات الجديش ال اتبة أو الس رتيرات أو فدي المعدار  أو حتدى فدي م اتدب المحدامين 

 وقاعددات المحاثددرات بالجامعددات .. أنذددا فددي الواقددا مشدد لة الددذي يسددتخدم ناددو ه وقوتدده

للاعتداء على المرأة وأنه لشبيه با غتصاب .. وعلى المدرأة أو تددفا  لدك لقداء وظياتذدا 

وأحيانا  من صحتذا ... أو هذا الأمدر لديس جديددا  علدى الإطدلاق بدل هدو قدديم قددم دخدول 

المدرأة إلددى العمدل مددا الرجدل .. وقددد عددم مسدداواتذا معده فددي الأجدر .. ول ندده كداو أمددرا  

 بدأ يخرج من طي ال تماو ومن دورة المياه القذرة . مس وتا  عليه والآو

وليست لدر السلاات أي أرقام حقيقية لأو المرأة   تستايا أو تش و رييسذا في أغلدب 

الأحياو لأسدباب عديددة منذدا أنذدا سدتاقد مصددر دخلذدا الوحيدد إ ا هدي أقددمت وتجدرأت 

در أو هدذا الأمدر واسدا بالش ور إلى المسمولين.. ومدا هدذا فدذو السدلاات المختصدة تقد

 ا نتشار جدا  نتيجة للملاحظات والش اور المقدمة ..

ومثا   على  لك تقدمت الموظاة هالي اديواردس في )) سدوبر ماركدت (( لدوس أنجلدس  

بش ور أو رييسذا دعاها إلى المخااو وهناك وجدته قد أظذر أعضاءه التناسلية وأمسك 

رييسدذا علدى فعلتده تلدك وأبعددت هدي مدن وظياتذدا بذا .. وكانت نتيجة الش ور أو رقي 

وفي كلية ماساووستس  هبت الاالبة هيلين ساهدي إلى أسدتا ها ال بيدر خدريج هارفدارد 

لتسأله مساعدتذا في بحثذا فأمس ذا في م تبه يقبلذا ويحتضنذا عنوة .. أما فدي نيويدورك 

ء رييسدذا بدأو تشداطره رومانو إلى إغرافقد تعرثت الضاربة على الآلة ال اتبة دورين 

الارا  لقاء ايادة مرتبذا ورفا درجتذا فلما رفضت  لك العدر  السدخي كداو نصديبذا 

 الارد من العمل وحرمانذا من مصدر معيشتذا .

 وعندما وصل أمر رومانو إلى المح مة حصلت على تعويض ويقول محاميذا :



ة علددى الشدد ور وإيصددال ))أو النسدداء لددم يعدددو يحددتملن هددذا السددلوك ولددديذن الآو الجددرأ

 الأمر إلى المح مة((.

)) نعم لقد تحررت المرأة أخيرا  ثد هذا العدواو الجسددي والناسدي عليذدا فرفعدت  لدك 

إلى القضاء .. وأقامدت مراكدز للاستشدارة حدول هدذه القضدايا .. كمدا ظذدرت المدرأة فدي 

 التلازيوو الأمري ي تتحدث بصراحة عن مش لتذا تلك (( .

محاميددة جوديددت كيرتددز مددن فرانسسدد و : أو النسدداء بدددأو يدددركن أو هددذه )) وتقددول ال

 and it's not)المضايقات الجنسية نوم مدن التارقدة بدين الجنسدين وليسدت أمدرا  يسديرا  

O.K.)  إو الزيادة في الش اور من المضايقات الجنسية في العمل توااي الزيادة في عدد

ا فدلا تدزال المدرأة فدي مجدال العمدل مرؤوسده العاملات في الو يات المتحددة .. ومدا هدذ

برجل في أغلب الحا ت .. وأكثر العاملات هن س رتيرات أو كاتبات على الآلة ال اتبة 

أو بايعات في المتداجر والحوانيدت والمراكدز التجاريدة ) السدوبر ماركدت ( أو نداد ت ) 

من أجلده ولحسدابه جرسونات ( وفي كل تلك الأحوال ي وو رييسذا المباور رجلا  تعمل 

.. وله سلاة عليذا .. ويملك أو يرفا أجرها أو يخاضه ويم ن أو يرقيذا في وظياتذا أو 

ياردها منذا وعليذدا أو ترثديه لتبقدى فدي وظياتذدا ولتترقدى فيذدا وليدزداد أجرهدا ومدن 

 ثمن تلك الترثية الس وت على اعتداءاته الجنسية أو موافقته عليذا ..

ين بولس من جامعة جورجيا : ليس الدافا إلدى هدذه المضدايقات هدو وتقول الأستا ة جاكل

الرغبة الجنسية الجامحة لدر الرجل فذنه يستايا ب ل سذولة ويسر قضداءها كيامدا أراد 

.. ول نذا الرغبة العارمة في إظذار القدوة .. نعدم أو هدذه المضدايقات الجنسدية تشدبه إلدى 

لو يدات المتحددة انتشدارا   ريعدا  .. والتدي حد كبير حا ت ا غتصاب التي انتشرت فدي ا

لدديس دافعذددا الرغبددة الجنسددية إ  الجددنس متددوفر لمددن أراد وبدددوو أي كلاددة ول ددن دافعذددا 

 القوة . الحقيقي هو حب السيارة وإظذار

وتقددول كيددرين سددويايجن رييسددة معذددد النسدداء العدداملات فددي نيويددورك : أو المضددايقات 

الجسدي . بل أو ال لام البذيء والن ت الااثحة تشد ل  الجنسية   تقتصر على ا عتداء

نوعددا  مددن ا عتددداء علددى المددرأة الحساسددة ولدديس كددل النسدداء يسددتاعن تحمددل هددذا ال ددلام 

البددذيء والن ددت الااثددحة ف ددم مددن واحدددة أصدديبت بددالأمرا  الجسدددية مثددل الصدددام 

ار فيده المددرأة والقديء وعددم الندوم وفقدداو الشدذية نتيجدة لذدذا الوثدا السديء التدي تضد

 العاملة إلى سمام هذه ا عتداءات الجنسية ال لامية .

)) وكم من واحدة اثارت إلدى أخدذ الحبدوب المذديدة لتسدتايا الدذهاب إلدى العمدل كدل 

 صبام وسمام تلك الأساوانات الممجوجة من الغزل البذيء(( .

داء ال لامدي )) ولقد اثار بعض النساء الحساسات إلى ترك أعمالذن بسبب هدذا ا عتد

وقالت أحدر الس رتيرات اللايي اثاررو للاستقالة من وظياتذا فدي أتلانتدا بالو يدات 

 المتحدة نتيجة لذذه البذاءة ال لامية : )) أنذم يعرونك من كرامتك (( .

وتعل  المجلة أخيرا  .. أو القانوو   يستايا بأي عمل إااء هذا العددواو ال لامدي بدل   

الي حتددى الآو يمنددا المضددايقات الجنسددية البدنيددة فضددلا  عددن ال لاميددة يوجددد قددانوو فيدددر



وو يددة ويس نسددوو هددي الوحيدددة حتددى الآو التددي تعتبددر المضددايقات الجنسددية نوعددا  مددن 

 التارقة بين الجنسين . وتستمر المجلة في تعليقذا قايلة :

ب إلاباتده )) وحتى لدو صددر قدانوو بمندا المضدايقات الجنسدية فدي العمدل فذنده مدن الصدع

قانونيددا  .. و بددد مددن البددراهين والأدلددة وحتددى البددراهين الم توبددة قددد   تعتبددر دلدديلا  علددى 

نيوجرسدي احتملدت المضايقات الجنسية فقد حددث أو السد رتيرة كداتي بيتدر فدي مدرسدة 

مضايقات رييسذا الجنسية لأنذا   تستايا أو تقددم دلديلا  ماديدا  علدى ود واها ..  –كثيرا  

 ت مرة ترك رييسذا ورقة بخط يده كاتبا  عليذا صاات الس رتيرة الجيدة :وفي  ا

)) يجددب أو ي ددوو مظذرهددا جمدديلا  وجسددمذا رودديقا  ومسددتعدة للددذهاب إلددى الاددرا  مددا 

رييسددذا ورثدداؤها أكيددد (( وعندددما اوددت ت إلددى إدارة التعلدديم رييسددذا المحتددرم مدددير 

إلى المح مة ف سدبت القضدية وح مدت المدرسة أهملت و واها .. وأخيرا  قدمت و وها 

 دو ر وتوبيي المدير ) نعم توبيي المدير فقط ( . 14,000لذا المح مة بتعويض قدره 

وأخيرا  أصددر المجلدس الايددرالي قدرارا  يمندا الترقيدة فدي العمدل علدى أسداس الخددمات 

لعمدل الجنسية التدي تقددمذا الموظادات لرؤسدايذم وينبغدي أو ت دوو الترقيدة علدى أسداس ا

وجده و  يدخل في العمل أي خدمات جنسية سواء كانت في محل العمدل أم فدي خارجده 

 !! 

تدألي  لدين فدارليي عدام  Sexual Shakedown وأخيدرا  ظذدر كتداب ا بتدزاا الجنسدي

1978 The Sexual Harrassment of Women the Job by Lin Farley 

1978.(Warner Books). 1980لندو عام  طبعة نيويورك وظذرت طبعة . 

وألاار هذا ال تاب ثدجة كبدرر فدي الو يدات المتحددة لأنده أخدرج هدذه القضدية مدن طدي 

ال تمدداو ) دورة الميدداه السددرية القددذرة( إلددى تحددت الأثددواء ال اودداة للصددحافة والإ اعددة 

والتلازيوو وقد تحدلات عن ال تاب كبريات الصدح  الأمري يدة واعتبرتده أهدم مدا صددر 

القددا  وقددد قالددت عندده النيويددورك تددايمز )) لقددد حاددم هددذا ال تدداب جدددار فددي هددذا البدداب م

الصمت وفت  الباب على مصراعيه للانتباه لذذه المشد لة ومحاولدة حلذدا .. لقدد فضدحت 

المملاة استغلال الرجل للمرأة جنسيا  في العمل .. وأدلتذا دامغة .. وما قالته المملاة مذم 

 جدا  (( .

ي اجو ) أو هذا ال تاب دراسة واقعيدة لمشد لة تثيدر ا نزعداج (( وقالت السنداي تايمز و

وقالت مجلة )) نظدرات فدي ال تدب (( )) إو هدذا ال تداب لادورة .. وفيده مدن الشدجاعة مدا 

 يم ن أو يغير سوق العمالة في الو يات المتحدة (( 

أة (( وقالت الواونان بوست )) أنه مساهمة هامة لمعرفة العوامل التدي تدتح م فدي المدر

وقالت ديناربوست )) أنه خاوة هايلة إلى الأمدام .. وهدو أول كتداب يعدالج بجدد واهتمدام 

قضددية اسددتغلال المددرأة جنسدديا  فددي العمددل .. وهددو أمددر أكثددر ودديوعا  مددن ا غتصدداب فددي 

 الو يات المتحدة (( .

امعدة وقد ظذر ال تاب نتيجة لدراسة ميدانية م ثاة قامدت بذدا المملادة مدا طالباتذدا فدي ج

وبعدد  لدك تعاوندت مدا  1976إلدى نذايدة  1974كورنيل بالو يات المتحددة ابتدداء مدن 



كثير من الذيئات والجماعات النسايية على امتداد الو يات المتحدة الأمري ية وكثير مدن 

 العاملات والصحايات وال اتبات والمذتمات بوثا المرأة في العمل ..

تحدددة تمنددا التارقددة فددي الأجددر علددى أسدداس الدددين أو ورغددم إو القددوانين فددي الو يددات الم

اللددوو أو الجددنس ) أي الددذكورة والأنولاددة ( إ  أو هددذه الدراسددة وغيرهددا مددن الدراسددات 

ألابتت وجود التارقة العنصرية المبنية على اللوو والجنس .. فدالأبيض يأخدذ أجدرا  أعلدى 

. (46)خذ أجرا  أقدل مدن الرجدلمن الأسود حتى ولو كاو عملذما واحدا  .. وكذلك المرأة تأ

وهناك سياسة غير معلنة متا  عليذا لمنا السود والمرأة من كثير من الأعمدال المجزيدة 

وتعمل هدذه السياسدة علدى حصدر الوظداي  التدي يسدم  بذدا للسدود وللنسداء العمدل بذدا ، 

وهددي فددي الغالددب وظدداي  مرهقددة جسددديا  وناسدديا  وفددي ناددس الوقددت قليلددة الأجددر وتقددوم 

ملاة أو من وظاي  ا عتداء الجنسي على المرأة العاملة هو جعلذدا تنتقدل مدن وظيادة الم

إلى أخرر نتيجة استقالتذا وهروبذا من الوظاي  التي تمارس فيذا ا عتدداءات الجنسدية 

 .. ويزداد بذلك العر  على الالب وتخاض بذلك أجرة العاملة ..

                                                
دها  اظ(( في عدشرت )) عن  تزال المرأة العاملة في أوروبا وأمري ا تأخذ أجرا  أقل من الرجل رغم القوانين التي تدعي المساواة وقد  (46)

ال التي ا إ  بالأعمنواو )) أعمال محظورة على المرأة (( أو المرأة  النمساوية   يسم  لذتحت ع 2/2/1980المواف   15/3/1400الصادر 
ة تحصل المرأ را  ما  تحتاج إلى ممهلات عالية )) ويم ن القول أو مجا ت الصعود في الحياة العملية غير متوفرة لذا مثل الرجل وكثي

 العمل الذي يقوم به الرجل (( .النمساوية على أجر ثئيل حتى ولو كانت تقوم بناس 

 .وليس هذا الأمر مقتصرا  على المرأة النمساوية وإنما هو منتشر في أوروبا والو يات المتحدة ومعظم بلاد العالم 



 الفصل الثامن       
 

 تاريخ إب زاز 

 الراملة  المرأة

 ينـسـياً 

 
إو ا عتداء الجنسدي والمضدايقات والمعاكسدات الجنسدية علدى المدرأة العاملدة لديس وليدد 

 الساعة بل هو قديم قدم دخول المرأة إلى ميداو العمل .

ونحدن نعددر  إو المدرأة الأوروبيددة والغربيدة لددم تددخل إلددى ميدداو العمددل إ  بعدد الثددورة 

  بل ملايين الرجال من القرويين والالاحدين السدذج مدن الصناعية ال برر عندما فر آ 

ملاكذم الإقااعيين الدذين كدانوا يسدومونذم الخسد  والعدذاب إلدى المصدانا التدي ابتددأت 

تنتشددر فددي المدددو ول ددن عددذاب هددم ء القددرويين السددذج لددم ينتدده باددرارهم مددن قبضددة 

او وحيدواو ... بدل الأقااعي الظالم الااغي الذي كاو يملك الأر  ومن عليذا مدن إنسد

لقد واجه هم ء الالاحوو نوعا  جديدا  من السدخرية وا متذداو وا سدتغلال . فقدد تلقادتذم 

أيدي سماسرة الرأسماليين ودفعت بذم إلى أتوو المصانا لقاء أجر اهيد   يادي بدالقوت 

.. 

ل وكانت حالة هم ء العمال وديدة البمس وتاشت فيذم كثير من الأمدرا  .. وكداو السد

أكثر الأمرا  انتشارا  بين العمال وخاصة عمال مناجم الاحم .. وكاندت الأوبئدة الاتاكدة 

تنتشر مدن حدين لآخدر فتقتدل الملايدين وكداو أكثرهدا إلادارة للرعدب )) المدوت الأسدود (( 

Black Death الرابا عشدر خمسدة وعشدرين  بل  ثحاياه في القرو وهو الااعوو وقد

  هذا العدد في القرو الثامن عشر .. وبل  ما يقرب من مليونا  

لدديس هددذا فحسددب ول ددن هددم ء الالاحددين والقددرويين السددذج انقاعددوا عددن أسددرهم فددي 

الأريا  ولم يستايعوا العودة إلدى أسدرهم أبددا  .. بدل ولدم يسدتايعوا أو يرسدلوا لذدم بمدا 

فدي  يقوم بأودهم .. فرب الأسرة الذي نزم إلى المديندة هربدا  مدن طغيداو الإقاداعي وقدا

برلان الرأسمالي ) اليذودي في أغلب الأحياو ( ونتيجة للاقدر المددقا الدذي يعديش فيده لدم 

يتم ن من إرسدال وديء مدن دريذماتده إلدى أسدرته التدي يعولذدا .. ولدم يبد  أمامده إ  أو 

يدددور كددالثور فددي دو ب الآلددة ليواصددل الإنتدداج للرأسددمالي الجشددا.. وليبقددى علددى قيددد 

 الحياة..

ة وأخاار العمل كثيرا  مدا كاندت تقضدي علدى حيداة هدم ء العمدال ف دم مدات ول ن الأوبئ

منذم نتيجة السل والااعوو .. وكم مات منذم نتيجة سوء التغذية .. وكم مدن آ   مداتوا 

تحت الأقبيدة فدي المنداجم.. وكدم مدنذم أصديب بعاهدات مسدتديمة تمدنعذم مدن العمدل ألانداء 

 . استخدامذم للآ ت والمخترعات الحديثة



روا ونتيجة لذذه الظرو  القداهرة والعدوا الشدديد اثدار النسداء والأطادال إلدى أو يذجد

الي القرر وانضموا إلى طوابير العمال التي تق  مستجدية على أعتاب سماسرة الرأسدم

 الجشا كي يضمن لذا أي عمل وبأي أجر .

فدي وجده وسر الرأسمالي بذلك وسماسرته لأو  لك يزيد من العر  على الالب ويق  

سدباب را  ل.النقابات العمالية التي ابتدأت تت وو وتتجما وراجت تجارة البغاء رواجا  كبي

 التالية :

 الاقر والعوا الشديد الذي حل بالأسرة القادمة من الري  . .1
 تحام كياو الأسرة وبقاء النساء بدوو عايل يعولذن . .2
يددين مدنذم فقدد كدانوا بعبقاء آ   بل ملايين العمال دوو اواج وحتى المتزوجين  .3

 عن اوجاتذم.. وكانوا في حالة من العزوبة .
 لإروايذدا فذو لدم تدت  الارصدة ..نداء الغريزة المغرواة في الاارة و بد من ا ستجابة ل

 وإوباعذا بالزواج فبالزنا .

 واسددتااد السماسددرة والقددوادوو مددن  لددك وكونددوا عصددابات للددتح م فددي سددوق النخاسددة ..

 ا بضددام والاددروج أيمددا رواج وقددام الرأسددماليوو با سددتاادة مددن هددذه تجددارةوراجددت 

.. ارالقمدد .. وال ابريذددات وأنديددةلذددا المسددارم والملاهددي وعلددب الليددلالتجددارة وانشددأوا 

ا فددي وتجددارة الخمددور .. وكلذددا جميعددا  تدددر الملايددين لجيددوب اليذددودي الرأسددمالي القدداب

جدداء فددي البروتوكددول التاسددا مددن  ..م يديدده فرحددا  وسددرورا  بذددذا النجددا قصددره ياددرك

د من أي غير اليذولجوييم )لقد خدعنا الجيل الناوئ من ايوو:))بروتوكو ت ح ماء صذ

.. ماذدا التداونظريدات معدرو  لددينا ايالأمم( وجعلناه فاسدا  متعانا  بما علمناه من مبادم 

 .لذا ((ول نا نحن أناسنا الملقنوو 

ية بمحاربة هذا التيار فقد أوجد اليذودي الرأسدمالي فلسداة وحتى   تقوم العواي  الأخلاق

مت املددة تندددادي بالحريدددة الجنسددية وندددادي بدددذلك آ   ال تدداب والأدبددداء والصدددحايوو .. 

والمربوو والالاساة والمنظروو .. وظذرت آ   القصو والمسدرحيات وال تدب التدي 

والعشدد  أو عددن طريدد  تمجددد العذددر وترفددا مددن وددأو الزندداة سددواء كدداو  لددك بالمخاللددة 

  (47)التجارة

وبقيدت المددرأة سددلعة رخيصددة فددي يدددي الرأسددمالي وجعددل منذددا أداة التذديددد العمددال مددن  

الرجال إ ا طالبوا بالمزيد من الأجدر .. فقدد كاندت المدرأة ترثدى فدي كثيدر مدن الأحيداو 

                                                
لادي للوجود مرأة بواو ار تحت عنجاء في جريدة النذار البيروتية ما يمكد هذه الالساة التي يبثذا اليذود حتى في بلاد المسلمين ، كتبت النذا (47)

رية فورا  أو ح ر  ل موالعش  والجنس كما نقلذا الأستا  سعد جمعة في كتابه )) مجتما ال راهية (( لنتحدث عن حرية المرأة .. دعوني أعت

معنى لذا  مية  المرأة ليس لذا غير معنى واحد إنه المعنى الجنسي !! المرأة في نظري هي مصب الأوواق والشذوات .. هي مخلوقة غرا
 خارج الوجد والعش  والجنس .

 عا  .نسين مما هي حرية المرأة ؟ حريتذا الحقيقية هي حرية العلاقة الجنسية ما الجنس الآخر أو حتى ما بنات جنسذا أو ما الج

تذا ته حققت وذواوتذ ذ اوالرجل ما هو دوره ؟ عليه أو يحر  المرأة على الحرية . أنني أطلب  مرأة بلادي الح  بأو تصادق رجلا  فجأة ف

 !! 
ة قبل علاقة جنسي إقامة إنني أطلب  مرأة بلادي كسر طوق ا ثاذاد العايلي والدين والأخلاق . حريتذا في أو ت وو حرة بلا حدود . حرة في

م ودوو بوثو ساتذمالزواج .. حرة في تغيير حبيبذا متى ثجرت منه .. حرة في التصر  بجسدها دوو قيد و  ورط (( وهذا هو ملخو فل

 مواربة .



ن نصد  بربا أجر الرجل لتقوم بناس عمله .. و  يزال معدل دخل المرأة العاملة أقل م

 م . 1978أجر الرجل .. حسب إحصاييات عام 

نتشر اوكاو من نتيجة ا ختلا  في المصانا وأماكن العمل وعدم وجود عايل للمرأة أو 

يات عدن الزنا انتشارا   ريعا  .. ولم ت دن أغلدب النسداء الواقعدات فدي هدذه المصديدة راثد

 قداء علدىلمرأة من وسيلة للبأحوالذن بل كاو أغلبذن يتقزاو من  لك ول ن لم ي ن أمام ا

 قيد الحياة إ  الس وت على هذه الحالة المخزية .

كداو  وكاو رييس المرأة في أي عمل من الأعمال   ي   عن ماالبتذدا بدالنوم معده وإ 

 مصيرها الارد .. لتأتي غيرها ..

(( إو تداريي  Sexual Shakedownتقدول لدين فدارلي فدي كتابذدا )) ا بتدزاا الجنسدي 

 تزاا المرأة العاملة جنسيا  قد بدأ منذ ظذور الرأسمالية ومنذ التحاق المرأة بالعمل ..اب

ولقد ساهم ابتزاا المرأة جنسيا  ألاناء العمل في قتل إعداد   تقدر من النساء العاملات في 

 –القرو التاسا عشر وأوايل العشرين .. و لك عن طريد  انتشدار الزهدري والأمدرا  

ن طري  طرد المرأة إلدى قارعدة الاريد  إ ا رفضدت ا سدتجابة لرغبدات التناسلية . وع

 رييسذا في العمل .. وبالتالي التعر  لإمرا  سوء التغذية والأمرا  المعدية .

وكانددت المددرأة تسددتجيب وترثددي تحددت التذديددد المسددتمر بالاصددل مددن العمددل إ ا هددي لددم 

شدوه سدمعتذا بذم انده أو يتستجب لرغبدات رييسدذا الجنسدية .. ولديس هدذا فحسدب ول دن 

ويتذمذا باللاأخلاقية وي وو بذلك قد منعذا فعلا  من الحصول على أي عمل آخدر نظيد  

 .. ويدفعذا دفعا  إلى تجار الدعارة والبغاء أو إلى الذروب خارج المدينة .

وبما أو أجر المرأة العاملة كاو تافذا و  ي اد ياي بحاجاتذا الضرورية لإبقايذا على قيد 

الحياة فذنذا كانت مضارة للاستجابة والرثدوش لرغبدات رييسدذا الجنسدية لأو الدرفض 

معناه أما الارد وحرمانذا مدن مصددر دخلذدا الوحيدد أو إ ا كاندت محظوظدة أو يخادض 

رييسذا أجرهدا فتدزداد فقدرا  علدى فقدر .. وفدي نادس الوقدت إ ا قبلدت ورثدخت لرغبدات 

اتذددا فسددمعتذا تتمددرن فددي الوحددل ويددزداد عدددد رييسددذا الجنسددية فذنذددا تقددا فددي اللعنددة  

الماالبين لذا بالرثوش وا ستجابة مثلما فعلت لرييسذا .. وإ ا اكتاى منذدا رييسدذا فذنده 

يقوم باردها واستبدالذا بغيرها من المترددات على المصنا أو المتجر والاالبات للعمل 

ة و  يبقددى أمالذددا إ  . وفدي تلددك الحالدة فددذو العثددور علدى عمددل آخدر ي ددوو أكثددر صدعوب

 تجارة البغاء حي  يتلقاذا السماسرة وخاصة إ ا كانت جميلة ..

)) ونتيجة لذذه المضايقات الجنسية في العمل فذو آ   العداملات تحدولن إلدى مومسدات 

ممددا جعددل هددذه الاتددرة فددي حيدداة الأمددة الأمري يددة ) القددرو التاسددا عشددر وأوايددل القددرو 

مددن المومسدددات فدددي التددداريي .. ممددا ألادددار الدددرأي العدددام العشددرين ( تشدددذد أثدددخم عددددد 

والصحافة آنذاك .. وما هذا فقد س تت الصحافة عن آ   النساء والضحايا اللايي كداو 

 يقتلذن الزهري والأمرا  التناسلية في كل عام ... (( 

وكاو الرأسماليوو يحرصوو على وفرة وجود المرأة في سوق العمالة لأو  لك يرخو 

العمددال عمومددا  رجددا   ونسدداء .. وفددي ناددس الوقددت يجعددل أجددر المددرأة العاملددة مددن أجددر 

ولذا فقد بدأ هم ء الرأسماليوو يقلقوو من خروج هذه الأعداد الذايلة من رخيصا  جدا  .. 



النسداء مدن سدوق العمالددة إلدى سدوق النخاسددة .. ول دن مدن حسددن حظذدم أو وصدلت إلددى 

ذاجرين فزادت بذلك مدن سدوق العمالدة الرخيصدة الو يات المتحدة جموم غايرة من الم

 .. وأدر  لك مرة أخرر إلى مزيد من ا بتزاا الجنسي للمرأة العاملة .

نشر ابتوو سن لير كتابه ) الغابدة ( الدذي ألادار ثدجة كبدرر وفيده  كدر  1905وفي عام 

قصة الادلام اللتدواني جدورجيس رودكدس واوجتده أوندا اللدذين كداو يعمدلاو فدي مصدنا 

ليب اللحوم في وي اغو .. وقد  كدر سدن ير أو أوندا كاندت تتعدر  للابتدزاا الجنسدي لتع

مدن رييسدذا فددي المصدنا .. وأنذدا لددم ت دن لتبقدى يومددا  واحددا  لدو  أنذددا تخشدى أو تمددوت 

جوعا  إ ا هي رفضت ا نصيام لأوامره .. وما هذا فقد كاو القل  يسداورها دايمدا  خوفدا  

 اته الجنسية منذا .من طردها بعد أو يشبا رغب

ويقول سن لير في كتابه :   يوجد م او في المدينة تستايا أو تذهب إليه أي فتاة لتعمدل 

إ ا هي اهتمت لمثل هذه الأمور فعليذا أو تتجاهل قيمذا الأخلاقية وعاتذا إ ا هي أرادت 

البقدداء .. فددذو أي عدداهرة تسددتايا أو تحتددل م انذددا بسددذولة إ ا هددي رفضددت ا نصدديام 

لرغبدات رييسددذا الجنسدية وهنددا فددي هدذه المدينددة فذنندا نددرر أغلددب سد انذا مددن الأغددراب 

المذدداجرين الددذين يعيشددوو علددى ودداا جددر  فذمددا المددوت جوعددا  وأمددا ا نصدديام ال امددل 

لرغبات رجال غلاظ الأكباد فاقدين ل ل وعور إنساني نبيل وفي هدذه الظدرو  الحرجدة 

وفي تلك المصانا كانت تدور قصو   يم ن عاة .. فذنه  بد من التضحية بالأخلاق وال

روايتذا لبشاعتذا وخستذا ودناءتذا .. وفي ناس الوقدت كداو الجميدا يأخدذونذا علدى أنذدا 

أمر عدادي و بدد منده .. ولدم ي دن هنداك مدن فدرق بينذدا وبدين أيدام العبوديدة والدرق التدي 

ووحشدية بالغدة وتسدتخدم  كانت تسود الو يات المتحدة حي  كاو الرقي  يعداملوو بخسدة

 نساءهم جنسيا  لام يرموو لل لاب (( .

)) وأو ا ستغلال الجنسي البشدا الدذي وصداه كتداب الغايدة لديس إ  تقريدرا  دقيقدا  لواقدا 

الحددال آنددذاك .. والددذي لددم ي ددن يثيددر أي اهتمددام فددي المجتمددا . ونتيجددة لددذلك نددرر آلادداره 

 المدمرة مستمرة إلى يومنا هذا .. ((.

كتب كولي إلى اوجة حداكم نيويدورك الدذي انتخدب حدديثا  مدا يلدي :  1913في عام و)) 

أننددي   أفذددم لمددا ا الرجددل الددذي اعتدددر علددى اوجتددي   يددزال حددرا  طليقددا  .. لقددد قددام 

باسددتدعايذا إلددى م تبدده للحصددول علددى وظياددة فددي الإدارة الصددحية وهندداك أقاددل رتدداج 

. ولدديس  لددك صددوابا  فددي نظددري .. أو اوجتددي الأبددواب وقددام با عتددداء الجنسددي عليذددا .

حامل ولدينا طالة أخدرر وأندا عاطدل بددوو عمدل .. و  يليد  أو تبقدى اوجتدي المعتددر 

عليذا في السجن بينما الرجل الذي اعتدر عليذا حر طلي  .. أنني أرجدوك يدا سديدتي أو 

بايسدة  تسعي لدر اوجك لإطلاق سرام اوجتي المس ينة .. فدنحن أسدرة فقيدرة محامدة

 فأواقي علينا (( .

وتقول المملادة   أحدد يددري أو كاندت اوجدة الحداكم قدد توسدات للإفدراج عدن الزوجدة 

المس ينة المعتدر عليذا والتدي سدجنت لأنذدا تجدرأت واودت ت ريديس الددايرة الدذي كداو 

 سيستخدمذا ..



وه ذا ترر أو مجرد الش ور على حادث اغتصداب بشدا يدمدي إلدى أو يسدجن البدريء 

المشت ي بد   من معاقبة المجرم..أنذا و  وك حضارة القرو العشرين متمثلة في أكثدر و

  دول العالم اليوم تقدما  وحضارة!! 
   

 تاريخ الاع داء الجنسي على المرأة البيضاء في الرمل : 
 

لددين فددارلي : أو تدداريي ابتددزاا المددرأة البيضدداء جنسدديا  فددي  وتحددت هددذا الاصددل كتبددت

تحدة قديم واستشذدت ب تاب جيد الاتده صدحياة تددعى هيلدين كامبدل وأسدمته الو يات الم

 كددرت فيدده مشدداهد حياتيددة يوميددة فددي حيدداة  1887)) سددجناء الاقددر (( الددذي صدددر عددام 

العاملددة فددي الو يددات المتحدددة و كددرت فيدده صددورا  دقيقددة فددي حيدداة العمددال ومسددتخدميذم 

 وجاء في ال تاب ما يلي :

ايلة من المتقدمين للعمل يجعلذم تحت رحمة صاحب العمل أو مديره أو كثرة الأعداد الذ

أو حتددى الرؤسدداء الاددرعيين . الددذين يختدداروو مددن بددين الأعددداد الغايددرة مددن الاالبددات 

المتقدمات للعمل الجمديلات الشدابات المرغوبدات .. وكدل  لدك علدى حسدب  وق وميدول 

حيداو يشدترط  لدك الشدخو علدى الشخو المنوط به اختيار العاملة .. وفي كثير من الأ

المتقدمة أو تدخل معه الغرفة الخاصة لمزيد من ا ستجواب والاحدو .. وهنداك يدتم لده 

 ما يريد إ ا كاو لدر المتقدمة أي رغبة في الحصول على العمل ..

أما إ ا رفضت فمصيرها معرو  وهو الحرماو من العمل والمزيد من الاقر والحرماو 

ا  .. وغيرهددا فددي الاددابور كثيددر .. وهددن مسددتعدات للرثددوش جوعددبددل واحتمددال المددوت 

لرغبات  لك الشدخو الدذي بيدده أو يمنحذدا عمدلا  تجدد مدن ورايده أجدرا  تسدتايا بده أو 

 تبقى وتعيش وأو كانت عيشة ثن ة تعيسة ..

ولم ي ن الأمدر علدى هدذا المندوال فدي المصدانا والمتداجر فحسدب بدل حتدى فدي الأعمدال 

والموتيلات .. بل أو الأمر في هذه الموتيلات والانادق والمااعم أكبر المنزلية والانادق 

وأخار .. فلديس علدى المدرأة أو ترثدي رييسدذا ول دن عليذدا أيضدا  أو ترثدي الزبداين 

بمختلدد  أ واقذددم ومشدداربذم .. ويعنددي هددذا ببسدداطة أو تتحددول إلددى بغددي ومددومس .. و  

البدات الزبداين فدذو صداحب العمدل يوجد أي مجال لذا للرفض فذ ا رفضدت ا نصديام ل

 سياردها في أغلب الأحياو لأنذا بذلك تاقده اباينه ...

وتذكر المملاة أغرب من  لك قصة القسيس الأب جواي  الأعزب الذي يبل  من العمر 

عاما  والذي كاو يالدب مدن خادمدة الغرفدة باسدتمرار أو تندام معده فدي الادرا  فلمدا  35

   بذا التذم .رفضت كال لذا الشتايم والص

وانتذت المملاة كامبل إلى القول بأو الأعمال المنزلية في الانادق والموتيلات هي أخار 

الجنسي ..وأو هذه الأعمدال ليسدت إ   الأماكن التي تتعر  فيذا المرأة العاملة للابتزاا

 غااء لنوم واسا من البغاء السري (( .

  لمخداطر أكبدر وأعظدم .. وتقدول كامبدل أما وظياة فتاة المتجر أو الماعدم فذنذدا تتعدر

بأو كثير من الاتيات الحساسات الرقيقات قد أصبن بأمرا  جسدية وناسية بالغة نتيجدة 

لتعرثذن لمحنة العمل في المتاجر والمعار  والماداعم وتقدول مدودينجر العاملدة فدي 



زبداين أحد المااعم كنادلة ) جرسوو ( )) إو رييسي يالب مني باستمرار أو أرثدي ال

 وأو أتقبل معاكساتذم ونزواتذم الجنسية .. بل أو على إو أبادلذم بمثلذا !! ((.
 

 اب زاز المرأة السوداء ينسياً :
 

أو ابتزاا النساء السود يبددأ فدي الو يدات المتحددة مندذ أو جلدب الرجدل الأبديض ملايدين 

نعه وتقدول جدردا السود من أفريقيا وجعلذم عبيدا  له ليعملوا في مزارعده وحقولده ومصدا

 Women in White America ليونر في كتابذا )) النسداء السدود فدي أمري دا البيضداء

Black   أو وفرة النساء السود كمواد للاستخدام الجنسي للرجدل الأبديض أمدر قدد قدسدته

التقاليد وفرثه الرعب المثار ثد الرجل الأسود وأكدته القوانين التي تمنا الزواج بدين 

جميدا أود اله السدرية والعلنيدة .. وبعدد ود وسم  به الرأي العام الأبيض في البيض والس

أو انتذدى عذدد الرقيدد  تحدول كددل  لدك إلددى ا سدتغلال الجنسددي إلدى المددرأة السدوداء فددي 

 ميداو العمل (( .

تحددت عنددواو )) مزيددد مددن  1912وكتبددت ممرثددة سددوداء فددي مجلددة ا سددتغلال عددام 

 كر آخر عمل طردت منه .. لقدد طدردت لأندي رفضدت ا سترقاق في الجنوب (( أنني أ

السمام لزوج السيدة أو يقبلني ويبدو أو  لك أمر قد تعود عليه مدا جميدا الخادمدات فدي 

المنددزل فبمجددرد أو قبلددت كااهيددة ودخلددت إلددى الماددبي أقبددل علدّدى وأراد أو يحتضددني 

ة عذدد بدالزواج ويقبلني فلما دفعته وامتنعت عليه طردني فذهبت إلى اوجي وكنت قريبد

وأخبرته بما حدث فذهب اوجي إلى الرجل الأبيض الذي حاول أو يغتصبني .. فما كاو 

من الرجدل الأبديض إ  أو صداا اوجدي علدى وجذده وألقدى القدبض علدى اوجدي بتذمدة 

دو را  علددى جرأتدده فددي مخاطبددة السدديد  25ألاددارة الشددغب وقددام القاثددي بتغددريم اوجددي 

أقسمت أمام القاثي بما حددث إ  أنده رفدض أو يصددقني الرجل الأبيض .. ورغم أنني 

قايلا  : )) إو هذه المح مة   يم ن أو تصدق أسود مذما كاو الأمر وت ذب رجلا  أبيض 

. )) 

الو يات الشمالية أقل سوءا  مما عليه في الو يات الجنوبية فقدد كاندت ولم ي ن الأمر في 

زيدد مدن الأعمدال القدذرة الشداينة وبدأجور أقدل وكا ت العمل تدفا بالمرأة السوداء إلدى م

وساعات عمل أطول .. وكانت كثير من هذه المذن ليسدت إ  نوعدا  مدن الددعارة السدرية 

كتددب فددرانس كيلددر المدددير العددام للجنددة المختصددة بانتقددال العمددال  1905.. وفددي عددام 

ت السدود يجمعدن ووكا ت تشغيلذم التابعة لمجلس البلديات مدا يلدي : )) إو هدم ء الاتيدا

رجددال وكددا ت العمددل التددي يمل ذددا البدديض فيرسددلونذن مددن الجنددوب إلددى الشددمال لقدداء ) 

تسعة عشر دو را  ونص  ( )   ت ل  أجدرة النقدل أكثدر مدن سدبعة دو رات ( وتتعذدد 

الاتيات بأنذن سيعملن وذرين كاملين بدوو أجر .. وتحتاظ الوكالة بعاشذن لمدة وذرين 

بمجددرد وصددولذن إلددى المددواني الشددمالية يسددتقبلذن رجددال يسددرقوو أي حتددى   يذددربن و

ويء يحملنه معذن .. ويبقوهن في بيوت سيئة وبذعداد كبيرة يختلط فيذا الرجال بالنساء 

.. ويبقددى فيذددا هددم ء الاتيددات بدددوو ألاددالاذن وعاشددذن ويعملددن بدددوو أجددر لمدددة وددذرين 



بر هذه الاتاة أكثر من جارية .. ولذذا وتحت تذديد بالارد في أي لحظة فذل يم ن أو تعت

 فذو أي واحدة منذن   تستايا في مثل هذه الظرو  القاسية أو تحافظ على عاتذا (( .

 Anew Conscience))وتقول جين آدمز في كتابذا )) ثمير جديدد ووديااو قدديم (( 

and an Ancient Evil)).   
ت للعمل   تعدو أو ت وو بيوتا  للدعارة إو هذه البيوت التي توثا فيذا الاتيات المجلوبا

وتمل ذدا فدي الواقددا عداهرات يقمددن بددفا هددم ء الاتيدات إلددى تجدارة البغدداء التدي يسدديار 

 عليذا الرجل الأبيض باسم وكا ت العمل .

وتقدول أول امددرأة وصدلت إلددى الذيئددة الإداريدة النقابددة عدداملات الملابدس العالميددة بددولين 

نذددم أعاوهددا أجددر أقددل مددن املايذددا الرجددال ولأو جددوو ديشددي نيومدداو بأنذددا اسددتقالت لأ

الأمدين العدام للنقداب كاندت لدده طلبدات جنسدية أخدرر .. وكتبددت لصدديقتذا تشد و لذدا هددذا 

الوثا وتوث  أنذدم اختداروا بدد   منذدا واحددة  ات قددر أكبدر مدن الجمدال وأكثدر منذدا 

 (( . تحررا  في الشموو الجنسية .. وهذا بالضبط ما يرثي ديشي

لا يويااد مصاانع وتقددول روا وددنيدرماو المسددمولة عددن اتحدداد النقابددات العماليددة للنسدداء : 

وفدي رأيدي  لدك  واحد اليوم لا تحدث فيح حوادث الاع داء الجنسي بشكل من الأشاكال .

يم ن القضاء عليه أو على الأقل التخاي  منه بتثقي  الاتيات العاملات بد   من مذاجمة 

ل  معذا في هذا الدرأي صدديقتذا بدولين نيومداو .. ولدين فدارلي مملادة الشركات !! وتخت

 لددك لأو الاتيددات المثقاددات أناسددذن يعددانين مددن أنددوام  Sexual Shakedownكتدداب 

مختلاددة مددن ا عتددداءات الجنسددية المت ددررة ولددم ت ددن الثقافددة رادعددا  لمثددل هددذا السددلوك 

 العدواني من الرجل .

لمحاربدة ا سدتغلال وا بتدزاا الجنسدي للمدرأة فدي مجدال  وكانت أول امرأة تنذر حياتذدا

العمل هي إيما جولدماو .. ولقد جابت الو يات المتحدة مدن أقصداها إلدى أقصداها داعيدة 

ومحاثددرة لتحريددر المددرأة مددن نيددر ابتددزاا الرجددال لحاجتذددا للعمددل واسددتغلالذا جنسدديا  

 ال حرير من رق الجنس في الرمل .فدعت إلى 

والمقصدود  Sexual Emancipationذا المعروفة باسم التحرر الجنسدي توقدمت نظري

بدذلك أو المددرأة حدرة فددي صدديانة عرثدذا وفرجذددا وأو   تواجدده لذدا أي ثددغوط نظددرا  

لاقرهدا وعواهدا وحاجتذدا إلدى العمدل .. وابتددزاا تلدك الحاجدة للحصدول منذدا علدى مددا  

لذددذه الحملددة التددي قامددت بذددا  ترغددب فيدده مددن نددوم معذددا فددي الاددرا  بددالإكراه .. ونتيجددة

اعتقلتذا السلاات وأودعتذا السجن ول ن  لك لم يات في عضدها واستمرت في دعوتذدا 

القايلة بأو تحرير المرأة لن يتم إ  بذيقا  ا بتزاا الجنسدي لذدا فدي العمدل .. وقدد كتبدت 

م دداو  رسددالتذا )) التجددارة فددي النسدداء (( والمقصددود تجددارة ا بضددام ))   يوجددد –فددي 

اليوم تعامل فيه المرأة العاملة على أسداس عملذدا بدل علدى أسداس الجدنس .. ولذدذا فذنذدا 

ل ي تحتاظ بحقذا في البقاء والعيش .. وبحقذا فدي ا حتاداظ بعملذدا ومصددر دخلذدا فدذو 

 عليذا أو تقدم مقابل  لك جسمذا وفرجذا .. (( .

يسدديار عليدده الرأسددماليوو  ولقددد هوجمددت أيمددا جولدددماو مددن المجتمددا الأمري ددي الددذي

وأصدددحاب الأعمدددال .. وحددداولوا أو يشدددوهوا سدددمعتذا .. ولمدددا لدددم يجدددد  لدددك اعتقلوهدددا 



وأودعوها السجن فلما لم يالد   لدك حداولوا أو يسددلوا عليذدا سدتار النسدياو.. والتعتديم .. 

وتجاهلتذددا أجذددزة الأعددلام الضددخمة التددي يمل ذددا أولئددك الرأسددماليوو .. والددذين هددم فددي 

 لبيتذم من اليذود ...غا

وتقول لدين فدارلي )) أو الوثدا   يدزال كمدا تركتده أيمدا جولددماو وأو هنداك أعددادا    

يم ن إحصاؤها من النساء اللايي اثاررو لبيا أجسادهن في مقابل ا حتااظ بالعمل .. 

وأو  لددك القسددر والإجبددار علددى الزنددا قددد أدر إلددى تعاسددة ووددقاء   يم ددن تصددوره لتلددك 

لدديس  لددك فحسددب ول ددن أعدددادا  كبيددرة مددنذن قددد أصددبن بددالأمرا  سددوة وأهلدديذن .. الن

الجنسددية الخايددرة مثددل الزهددري والسدديلاو والقرحددة الأكالددة وجددرب التناسددل وهددريس 

التناسل وسدنط التناسدل والقرحدة الرخدوة وماتدت ال ثيدرات مدنذن نتيجدة لذدذه الأمدرا  

والإ  ل وحيداة التعاسدة والشدقاء والاقدر فدي الوبيلة .. كمدا ماتدت ال ثيدرات نتيجدة للقذدر 

 حالتي الرفض وا ستجابة لرغبات الرجال في المصانا والمتاجر والم اتب (( .

 وتقول لين فارلي في موثا آخر :

إا الاع داءات الجنسية باشكال ا المخ لفة من شرة ان شاراً ذريراً في الولاياات الم حادة 

ساا ثناء بالنساابة للماارأة الراملااة فااي أي نااوع ماان وأوروبااا .. وهااي القاعاادة وليساات الا

وتدددرر لدددين فدددارلي أو  لدددك يخددددم رجدددال الأعمدددال  الأعماااال تمارساااح ماااع الرياااال ..

والرأسددماليين لأندده يجعددل المددرأة التددي تتعددر  لذددذه الضددغوط الجنسددية قلقددة ومتددوترة 

ر وسرعاو ما تترك عملذا إلى عمل آخدر .. فيجعلذدا تبحد  عدن أي عمدل آخدر ولدو بدأج

أقل .. ونتيجة لذلك يظل أجر المرأة العاملدة منخاضدا . وتبقدى حاجتذدا إلدى العمدل وبدأي 

 أجر دايمة ..

كما تجعل مجموعة مدنذن يعدانين مدن الباالدة .. وبدذلك تتدوفر الأيددي العاملدة باسدتمرار 

وبأجر اهيد .. وبما أو العمال من الرجال قد ثمنوا إلى حد ما وثعا  جيددا  فدذو النسداء 

 اللايي يقعن فريسة لذذا ا ستغلال البشا ..هن 

ونتيجة للمضايقات الجنسية المستمرة فذو المرأة تضار إلى ترك عملذا وتعاني في تلك 

الحالة من البمس ووظ  العيش مدا   يخادر ببدال . وتضدار بعدد  لدك أو تقبدل أعمدا   

 الساب  .. أقل من مستواها وكااءتذا وأقل مما كانت تتقاثاه من أجر في عملذا

أنح لا يكاد يويد بين النساء الرااملات فاي الولاياات الم حادة مان ترمال وتقول المملاة : 

إلا وهااي مضااطرة للرماال لسااد الرمااق .. وهااذه الحقيقااة بااحيحة فااي يميااع الأوقااات 

بالمائاااة مااان تراااداد  23والأزمناااة بالنسااابة للنسااااء الرازباااات واللائاااي يبلااا  ترااادادهن 

الى والمطلقات والمف رقات عن أزواي ن واللائي يبل  تردادهن الراملات وبالنسبة للثك

لأغلااب الم زويااات بالمائااة ماان مجمااوع الراااملات .. وهااي كااذل  حقيقااة بالنساابة  19

يشدد ل دخددل الزوجددة  1972ومنددذ عددام والأم ااات الراااملات وخابااة فااي الساابرينات .. 

عاملة لال  دخل الأسرة البيضاء العاملة ربا دخل الأسرة ويش ل دخل الزوجة السوداء ال

وبما أا مرظ  دخول الأزوا  لا تكفي ح ى للضرورات فإا عمال الزوياة أبابح فاي .. 

 السبرينات ضرورة قصوى .



بالمائة مان الأسار الأمريكياة لا عائال ل اا ن يجاة  12أا  1973وتقول إحصائيات عام 

ذل  هااي الرائاال لوفاااة الرائاال أو ن يجااة للطاالاق أو ن يجااة للاف ااراق .. وتبقااى الماارأة لاا

تقااول أا ربااع مليااوا  1974و  1973الوحيااد للأساارة .. وإذا علمنااا أا إحصااائيات 

امرأة من هؤلاء المسؤولات عن أسرهن كن عاالات عن الرمل لأدركنا فداحة الوضاع 

بالنسابة لربااع مليااوا أساارة أمريكيااة باادوا عائال وباادوا عماال للماارأة الراملااة والرائاال 

 الوحيد ل ل  الأسر .

بب الرئيسي في بطالة هؤلاء الراملات هو الاع اداءات والمضاايقات الجنساية فاي والس

 مجال أعمال ن .

فاإا مرادل أيار المارأة الراملاة  الولاياات الم حادةورغ  دعاوى المساواة الرريضة فاي 

و  ..  1973كاا ثلاث مرادل أيار الريال حساب إحصاائيات عاام  الولايات الم حدةفي 

حتددى وصددلت إلددى مددا اقا  فمعددد ت الاددلاق فددي ايددادة مسددتمرة يبدددو المسددتقبل أكثددر إوددر

ولدذلك فدذو أعددادا  أكبدر مدن  1979يقرب من خمسين بالمايدة مدن جميدا الزيجدات عدام 

 النساء يدخلن إلى سوق العمالة .. بحثا  عن لقمة العيش .

الآا نحااو ماان  ويق اارف عاادد الراااملات أو الباحثااات عاان عماال فااي الولايااات الم حاادة

 .مليوا امرأةخمسين 

أو أسرة واحدة من كل لاماني أسدر فدي الو يدات المتحددة  1974وتقول إحصاييات عام 

ترأسذا امرأة لعدم وجود رجل للعايلة ) أما مالقة أو لا لى أو من الأمذات العذارر كمدا 

 يسمونذم هناك ( وتعيش لال  هذه العايلات في فقر مدقا .

ل الزوجدة أصدب  ثدروريا للوفداء بالتزامدات وحتى العايلات التي يرأسذا رجل فذو دخد

 الأسرة المالية وفي كثير من الأحياو للحصول على الضروريات الأساسية للبقاء .

ونتيجة لوفرة الأيدي العاملة الناعمة فذو أصدحاب العمدل والمددراء أمدامذم مجدال واسدا 

اقدة .. وأقربذدا للاختيار من بين هذه الأيدي العاملدة الناعمدة أصدبحذا وجوهدا وأكثرهدا أن

إلى مزاج صاحب العمل أو مدديره .. ومدن الخصدايو الذامدة للحصدول علدى العمدل أو 

ا ستمرار فيه هواو ت وو المرأة العاملة سدواء كاندت اوجدة أو أمدا مدن الأيدامى ) غيدر 

 متزوجة ( مستعدة دايما  لتلبية طلبات رييسذا المباور وإرثايه جنسيا  ..

الجمدال والأنولادة إ  صعوبات جمة لمن   يمل ن أي قددر مدن  ويخل  هذا الوثا بالتالي

ليس المالوب فحسب ال ااءة في العمل والإخلاص فيه بل أو المالوب أو  هو إرثاء 

  وق رييس العمل .

وقد  كرت المملاة مئات الأمثلة من آ   الوقايا التي سجلتذا هي وتلميذتذا مدن جامعدة 

لدد  قااعددات المجتمددا الأمري ددي ابتددداء مددن طالبددات كورنددل .. وتمثددل تلددك الأمثلددة مخت

الجامعة اللايي يتعرثن للضغط الجنسي مدن رؤسداء الأقسدام الرجدال والمشدرفين علدى 

رسا تذن الجامعية حتدى ليصدل الأمدر أو يالدب المشدر  علدى الرسدالة مدن طالبتده أو 

موظاات فدي !! (( إلى ال Aتنام معه في الارا  مقابل نجاحذا وحصولذا على درجة )) 

الأمددم المتحدددة اللايددي يتعرثددن للابتددزاا الجنسددي مددن رؤسددايذن .. إلددى العدداملات فددي 

المصانا إلى الموظاات في الم اتب الخاصة والعامة .. وإلى العاملات في المتاجر وإلى 



عارثات الأاياء .. بل وإلى ثداباات البدوليس حيد  يالدب مدن الضداباة أو ترثدي 

  لتحوا على رثاهم وإ  مصيرها الارد ..رؤساءها من الضباط جنسيا  

********************************************* 



 التاسع الفصل
 

 أمثلة من الاع داءات 

 الجنسية في الرمل 

 
 يروي الماتش السري ريتشارد هاملتوو هذه الواقعة :

رييسذا ول بعد أو حا 1972)) لقد اتصلت الضحية بقسم البوليس في مدينة ريدوود عام 

في العمل ا عتداء عليذا . كانت تبل  من العمر سبعة وعشرين عامدا  وهدي أم لاادل بدلا 

أب لقددد كانددت تعمددل فددي عيددادة طبيددب الأسددناو فددي كالياورنيددا الشددمالية .. وبعددد مضددي 

وددذرين علددى اسددتلامذا العمددل لديدده هجددم عليذددا  ات يددوم والجأهددا إلددى الجددوار وحدداول 

فالقاها على الأر  وفت  سوستة الثوب وحاول ا يلاج وأدماها ا يلاج ول نذا رفضت 

.. وهي تقاوم وتقول   إريد هذا   أريد هذا .. ولم يزد على أو يقول لذا أنني لدم أعادك 

الوظياة إ  من أجل هذا ! أتعلمين ؟ وفجأة رو جرس التلياوو فتركذا و هب كدلا منذمدا 

وليس ؟ .. وهدل تعدود إلدى العمدل ؟ أنذدا سدتموت إلى الغذاء .. وف درت مليدا  هدل تبلد  البد

جوعا  هي وطالذا إ ا لم تعمل ؟ وكي  العثور على عمل آخدر أنذدا لدم تحصدل علدى هدذا 

العمل إ  بمشقة .. نعم عليذا أو تعود إلى العمل لعله ي تاي بما حصل وفعلا  عدادت إلدى 

سرا  واغتصابا  .. وأبلغت العمل بعد الغذاء .. وهناك حاول مرة أخرر وكاو له ما أراد ق

الشرطة .. ويواصل الماتش حديثه )) بما أو المعتدي كاو طبيب أسناو محترم وبمدا أنده 

لم ي ن هناك وذود و  براهين فذو الشرطة لم تل  القبض على الابيدب واكتادت بأقوالده 

رة التي أن ر فيذا ادعاءات تلدك الموظادة (( .. واكتادت الشدرطة بتحدذيره واندذاره بخادو

 تلك الاعلة وأو عليه أو   ي ررها مرة أخرر ما امرأة أخرر .  

ويقول الماتش هاملتوو بعد خبرة طويلة في مثل تلك الحدا ت : )) أنذدا حدا ت يصدعب 

ألاباتذا ورغم أنذا تشبه ا غتصاب إ  أو الشرطة ورجال القانوو   يلقوو إليذا بدا  فدي 

أو الضحية تقا تحت طايلدة ا سدتجواب بتذمدة قدذ  الو يات المتحدة !! وت وو النتيجة 

 إنساو وري  .. ولذلك   أستغرب أو تمتنا أغلب الضحايا من تبلي  الشرطة (( .

وما هذا فقد استاام هاملتوو أو يلقي القبض على مدير أحد المااعم في مدينة ريددوود 

نددوم معدده كشددرط بتذمددة اوددتراطه علددى المتقدددمات إلددى العمددل أو يددوافقن مسددبقا  علددى ال

 للحصول على الوظياة في  لك الماعم 

ويقول أو هناك العديد من الاتيات الصغيرات المضارات إلى قبول أي ورط مذما كاو 

 للحصول على أي عمل .

أا علااى الف اااة إذا بلغاات ساان السادسااة عشاارة أا تغااادر مناازل وقددد   يدددرك القددارم 

لأنفاااق علي ااا برااد هااذه ساا طيروا اوالاادي ا وتبحااث ل ااا عاان عماال لأا الوالاادين لا ي

 –وهددذه أحدددر د يددل المسدداواة فددي المجتمددا  ..أا علي ااا أا ترااي  ماان دخل ااا..والساان

الأمري دي والأوربدي حيد  تادرد الاتداة مدن منددزل أمذدا وأبيذدا بعدد سدن تتدراوم مدا بددين 

دورندا الخامسة عشر والثامنة عشر تماما  كما يارد الاتى .. ويقال ل ليذما .. الآو انتذى 



.. علي ما أو تبحثا عن عمل تعيشاو منه .. و  وأو لنا ب ما .. تاضلا أخرجا من المنزل 

.. أو يم ن مددا بالبقدداء بشددرط دفددا أجددرة السدد ن والأكددل !! و  غرابددة بعددد  لددك أو نددرر 

الأو د عندما ي بروو ي يلدوو لآبدايذم وأمذداتذم الصدام صداعين .. فيمدوت الأب أو الأم 

عنه أحد في غرفة باردة .. حتى يبدأ الجيراو في الشك فيالبدوو الشدرطة دوو أو يدري 

 التي تات  الباب عنوة لتجد العجوا قد توفي منذ أيام .

ويروي المادتش هداملتوو حادلادة أخدرر بعدد أو أبلد  بدأو أحدد مددراء الماداعم   يعادي 

اددداء أحددددر الوظيادددة للاتيدددات إ  بعدددد مدددوافقتذن علدددى اقتسدددام الادددرا  معددده . فقدددام بذع

المتقدددمات للعمدددل مسدددجلا  صدددغيرا  .. وطلدددب منذددا أو تتقددددم إليددده طالبدددة العمدددل وإليدددك 

 مقتااات مما دار بينذما من حدي  .. 

 المدير : هل تركت المدرسة لتوك ؟

 المتقدمة :نعم أنذيت الاصل الصياي .

 المدير : ستذهبين مرة أخرر في الخري  .

و على أو انتقل من منزلي ) نتيجة لارد أبويذا لذا ( المتقدمة : لست والاقة من  لك .. لأ

. 

 المدير : هل أنت مضارة للعمل .

 المتقدمة : نعم .

المدددير : سددأعايك نمددو ج الالبددات لتم.يندده فيمددا بعددد والآو هددل تسددمحين لددي بددبعض 

 الأسئلة الشخصية .

 تاضل ما بدا لك . المتقدمة :

 المدير : ما هو هدفك في الحياة ؟

 مة : في الحقيقة ليس لي هد  .المتقد

 المدير : هل تريدين أو تعملي طوال حياتك أم أنك تريدين الزواج ؟

   .. أفضل أو اعمل طوال حياتي واستمتا بحياتي . المتقدمة :

 المدير : أنت رومانسية إ و .

 المتقدمة : نعم .

 مستمر .المدير : هل لك مجموعة من العشاق ) البوي فريندا ( أم عشي  واحد 

  ليس لي عشاق .. وإنما عندما أوعر بالحاجة إلى الذهاب مدا أحددهم أ هدب  المتقدمة :

 معه !

 المدير : أنني أف ر ! أنني أف ر !

 المتقدمة : أنني مضاربة وقلقة .

المددددير :   ت دددوني مضددداربة و  قلقدددة .. ول ندددي رجدددل قدددذر )) نعدددم (( إو عليدددك أو 

 وحدك بدوو معونة .. و  تجعلي الزيت يحرق جلدك .تساعديني في الابي وسأتركك ل

 المتقدمة : أنا مستعدة لعمل أي ويء .. أعاني فرصة .

المدددير : وعليددك التنظيدد  وغسددل الأطبدداق .. وأحيانددا  ت ددونين علددى الصددندوق وأحيانددا  

 تنظاين المراحيض .. هل تعترثين على  لك ..



 ي .المتقدمة :   .. سأفتر  أنني في منزل والدت

 المدير : يبدو أو عليك أو تقومي بأود ناسك .

 المتقدمة : نعم لقد تركت منزل والدتي وسأعيش ما بعض صديقاتي .

 المدير : هل تحبين الحالات .

 المتقدمة : نعم .

 المدير : ما رأيك في الحشيش ) الماريوانا ( .

 له حسناته وسيئاته .. في الواقا   أعر  .المتقدمة :

 إ ا رأيت هنا واحدا  يدخن الحشيش هل يضايقك  لك ؟المدير : 

 المتقدمة :   يضايقني ! .. إنه أمر   يخصني .. أنه أمر تراه في كل م او .

 المدير : هل ستعترثين إ ا كنت قذرا  معك ؟

 المتقدمة : يعتمد .

 المدير : يعتمد على ما ا ؟

 المتقدمة : يعتمد إلى ما ا تلم  ؟

 ولين إ ا قلت لك سأعايك الوظياة بشرط أو تنامي معي ؟المدير : ما ا تق

 المتقدمة : أو  لك يعتمد هل  لك بصورة دايمة أم مرة واحدة كل يوم فقط ؟

المدير :   أعر ؟ ل ن مدا أهميدة  لدك ؟ أنندي   أقدول كدل يدوم..ي ايني مدرة واحددة فدي 

 الأسبوم ما رأيك؟

 المتقدمة :   بأس بذلك .

 الباب ونت لم في هذا الموثوم بالتاصيل ؟ المدير : هل نقال

 المتقدمة :   يذم .

 المدير : تعالي إ و .. أنك حقا  لجميلة .

 المتقدمة : و را  .

 المدير : ولديك ساقاو جميلتاو .

 المتقدمة : و را  .

المدير : أنني سأستأجرك للعمل هنا ولن تمانعي طبعا  في الخدمات الجانبيدة إ  يضدايقك 

  لك ؟

 المتقدمة :   

 المدير : ما رأيك في قبلة الآو ؟

 المتقدمة : أنني مضاربة الآو .

 المدير :   بأس .. متى نجتما ؟

 المتقدمة : متى ما تريد ؟

 المدير : بأسرم وقت ما رأيك الساعة الثانية بعد الظذر .

ل سراحه وعندما القي القبض على هذا المدير بتذمة ا بتزاا الجنسي أطل  صاحب العم

ب االددة .. والغريددب حقددا  أو   أحددد يددرر فيمددا فعددل أي جريمددة .. حتددى الشددرطة ورجددال 

القانوو .. لم يروا في  لك ابتزااا  .. أو الجميا يروو  لك أمرا  روتينيدا    غبدار عليده .. 



دو را  فقددط !..! وأطلدد   125وعندددما قدددم للمح مددة ح ددم عليدده بغرامددة ماليددة قدددرها 

 لاور .سراحه على ا

إذا كانات الماارأة تقبال ماان نفسا ا أا تكااوا بايداً ينسااياً فاإا حااق وتقدول لدين فددارلي : 

 الريال أا يصادوا ..

)) ول ن المرأة العاملة تجد ناسذا مضارة إلى الرثوش لرغبات رييسذا الجنسية لأنذدا 

مددل إ    تجددد العمددل ابتددداء إ  بالموافقددة علددى نزواتدده .. و  يم نذددا ا سددتمرار فددي الع

با سددتمرار فددي الرثددوش حتددى ي ددوو هددو الددذي ملذددا فعنديددذ يختلدد  أي عددذر ليسددتبدلذا 

 بغيرها ..

أو هذه ا عتداءات الجنسية مصدرها قوة الرجدل وثدع  المدرأة ولديس الددافا الجنسدي 

هدو الدذي يحدرك هدم ء الرجدال بدل حدب السديارة ... إو  لدك يشدبه ا غتصداب فالددافا 

فددالجنس سددذل ميسددور .. بدددوو اغتصدداب .. ول نذددا الرغبددة للاغتصدداب لدديس الجددنس 

الجامحة في حب السيارة .. ولذا فذو معظم هذه الحوادث التي تدور في أماكن العمل   

مدرأة ت وو متبادلة وإنما هي من جانب واحد فقط .. أي مدن جاندب الرجدل الدذي يقسدر ال

 يبدي نحوها أي وعور بالمحبة أو ويذينذا ويبتذلذا .. ويستغل حاجتذا إلى العمل .. أنه  

المودة .. أنه فدظ معذدا حتدى وهدو يمدارس الجدنس ليدذلذا ويشدعرها بالمذاندة والحقدارة .. 

وفي معظم تلك الحا ت تستجيب المرأة وترثي وهي مليئة بالشعور با متذداو والغديظ 

 هذا الإ  ل المقيت .من وثعذا الذي يار  عليذا 
 

 نسي في الرمل : مدى ان شار الاع داء الج
 

)) أا الاع داء والمضايقات الجنسية في الرمل واسرة الان شار بصاورة لا تصادق . إا 

دراسة ألفي مؤسسة ومصنع تظ ر بوضوح أا الجاذبية الجنساية فاي المارأة ) ساكس 

أبيل ( هي أحد الشروا ال امة للحصاول علاى الوظيفاة وخاباة فاي عااملات ال ليفاوا 

 ات والضاربات على الآلة الكاتبة .والاس قبال والسكرتير

 وح ى في وظائف الحكومة الفيدرالية فإا هذه الشروا تبقى ثاب ة وغير مرلنة .

ال فرقااة علااى أساااس الااذكورة )) ومااا هااو أخطاار ماان ذلاا  هااو ال يرااات ال ااي تحااارف 

والأنوثة فإن ا هي ذات اا تقاوم بااب زاز المارأة الراملاة ينساياً وقاد نشارت ذلا  باحيفة 

 س ريت يورنال (( .وال 

ويقااول مك ااب الماارأة فااي لجنااة الحقااوق المدينااة للولايااات الم حاادة أا هااذا الاب ااازاز 

الجنسي للمارأة الراملاة واساع الان شاار ياداً .. ويمثال مشاكلة عويصاة الحال (( بال إا 

إدارات القضاء والمحاك  نفس ا تراني من هذه الاع داءات الجنسية وتقول ديانا وليمز 

الرلاقات الاي ماعية في إدارة القضاء إا هذه الاع اداءات من شارة ياداً  عضوة مجلس

وقد قامت بنفس ا برفع دعوى على أحد القضاة الاذين قااموا بالاع اداء علي اا وحكمات 

ل ا المحكمة ب رويض مالي !! وكذل  كسابت ماادلين لياوا ساالاس قضاي  ا ضاد ثلاثاة 

 Cooperative Developmentة ماان كبااار المااوظفين فااي وكالااة ال نميااة ال راونياا

Agency . 



دو ر نتيجدة  عتدداءات رؤسدايذا  18,000كما كسبت بوليت بدارنس تعويضدا مقدداره 

عليذدا فدي وكالدة حمايددة البيئدة .. وفدي الوقدت الحددالي تنظدر المحداكم فدي قضددايا الجنسدية 

العدددواو الجنسددي ألاندداء العمددل مددن موظاددات فددي واارة الصددحة والمعددار  والرعايددة 

)) أا هنااااك مائاااة مااان كباااار الماااوظفين  جتماعيدددة وتقدددول مجلدددة الأخبدددار ) النيدددوا ( ا

ي ررضااوا للاساا جواف حااول ممارسااات   الجنسااية الاب زازيااة أثناااء الرماال فااي الوقاات 

 الراهن (( . 

 1963وفي استاتاء قدمته ممسسة هوج عن آراء النسداء العداملات فدي دنيدا العمدل عدام 

ثر ما يقل  المرأة العاملة هو ا عتداء وا بتدزاا الجنسدي ألانداء يظذر من ا ستاتاء أو أك

والطريف أا ال قرير يقول أا المرأة إذا كانات رئيساة للرياال فإن اا لا تب ازه  العمل .. 

ينسياً ويقول بالحرف الواحد لا يمكن أا تقوم بدور الذئب .. بل هي في الواقاع الحمال 

 الذي يف رسح الذئاف . 

باسا ف اء عان رأي المارأة الراملاة فاي الاع اداء  1975ة كورنال عاام وقد قامات يامرا

والمضااايقات الجنسااية أثناااء الرماال .. وقااد اشاا ركت فااي الاساا ف اء نسااوة عاااملات فااي 

بالمائااة ماان ن أن اان قااد  70مخ لااف القطاعااات وفااي الخدمااة المدنيااة .. وقااد أياباات 

بالمائااة ماان ن هااذه  56تررضاان ل ااذه المضااايقات والاع ااداءات أثناااء الرماال ووباافت 

 الاع داءات بان ا كانت يسمانية وخطيرة .

اسا ف اء شامل   Red Book Magazineنشرت مجلة )) ردبوك ((  1976وفي يناير 

بالمائاة مان ن أا الاع اداء والمضاايقة الجنساية تشاكل  92تسرة آلاف عاملاة فايابات 

بالمائاة مان ن  90ابات مشكلة بربة .. وقالت الأغلبية أن ا مشاكلة خطيارة .. كماا وأي

 بان ن قد وقرن ضحية ل ذا الاب زاز الجنسي وقد يربنح بالفرل !!

وقاادم اساا ف اء إلااى السااكرتيرات فااي الأماا  الم حاادة حااول الاب اازاز الجنسااي ل اان أثناااء 

قباال مصااادرة الاساا ف اء ماان قباال المسااؤولين .. وكاااا  875الرماال وقااد تاا  اساا جواف 

ن تحاات تااااثير هااذه المضااايقات والاع اااداءات يااواف خمسااين بالمائااة مااان ن قااد وقراا

 الجنسية شخصياً .

وما هذا فذو المرأة   تجرؤ أو تش و هذا ا بتزاا لأو  لك يعني ببساطة فقددانذا عملذدا 

.. وبدوو أدلة دامغة فذنذا   تستايا حتى أو ترفا أمرها إلى القضداء وإ  واجذدت هدي 

 ناسذا تذمة تشويه سمعة الرجل المس ين !! 

بالمايددة مددن النسدداء يضدداروو إلددى تددرك العمددل وا سددتقالة  70وتقددول الإحصدداييات أو 

بالمايددة فقددط مددن النسدداء  9نتيجددة ا عتددداءات الجنسددية .. ول ددن الإحصدداءات تقددول أو 

العاملات هن اللايي ينسحبن فورا  من العمل بمجرد ا عتداء الجنسي أما الباقيات فدذنذن 

بالماية .. والانين بالمايدة  36م ويتجاهلنه .. وعددهن يبل  يحاولن أو ي تمن هذا الموثو

فقط يالبن ا نتقال إلى محل آخر .. ول ن في النذاية عندما تزداد حدة ا عتدداء الجنسدي 

 وراسة تضار المرأة إلى ا ستقالة وا نسحاب من العمل لتبح  عن عمل آخر .



قوبات كثيرة من رييسذا ويضداع  وكثيرا  ما كانت المرأة التي ترفض ا ستجابة تجد ع

عليذا العمدل .. ويقلدل لذدا الأجدر .. ويخصدم مدن راتبذدا بتذمدة التقصدير فدي العمدل وفدي 

 النذاية تضار إلى ا ستقالة نتيجة للمعاملة المذنية .

وتقول إحصايية جامعة كورنيل أو أغلب النساء كن عاافدات عدن الشد ور لأنذدن يدرين 

 ا لن تجد إ  مزيدا  من العنت وا ثاذاد ..أو   جدور من الش ور وأنذ

وأو الجاني   يعاقب أبدا  بل يسلط عليذا ليعاقبذا كياما يشاء .. وفي أغلب الأحياو ت وو 

 نتيجة الش ور الارد من العمل .

وما هذا فتقول الدراسة التي نشرتذا جامعة كورنيل ليس كل النساء العاملات يستأو من 

بالمضايقة من  –ة فقد أجابت عشرة بالماية منذن أنذن لم يشعرو هذه المضايقات الجنسي

هذه ا عتداءات بل علدى الع دس ودعرو بذرثداء أندولاتذن وأنذدن قدد اجتدذبن رؤسداءهن 

المضدايقات وا عتدداءات  –لجمالذن .. ول ن الأغلبية وهي تسعوو بالماية قالوا أو هدذه 

هذه ا عتداءات الجنسية التي تمارس  مذينة .. وأنذن وعرو بالتعاسة والحن  والغيظ من

 ثدهن في محل العمل ..

وتعلل الدراسة عدم الش ور ثد هذه ا عتداءات بالحاجة إلى العمل والاقر وبذو المرأة 

  ينظدر ودزرا  إلدى هدذه ا عتدداءات بدل دايمدا  مرؤوسده بأحدد الرجدال .. وبدأو المجتمدا 

 أو ت وو مايعة ومذذبة و  تقول   أبدا  .يباركذا سرا  وبأو المجتما يربي المرأة على 

وتاالب الدراسة بأو تعاي المرأة كامل الحرية لتقدول   لرييسدذا عنددما يريددها جنسديا  

إ ا كانت   تشعر نحوه بالرغبة .. وأو   يار  عليذا العمل وأو تستجيب وترثي لده 

إ ا نشدئت دوو أو تواجده لمجرد أنه رييسذا .. وأو من حقذا أيضا  أو توق  تلك العلاقدة 

عقوبات في العمل . فذو من حقذا أو تخلل من تشاء !! وكم كاو رييس المرأة في العمدل 

يستشيط غضبا  عندما يأتي صديقذا ) البوي فريند ( إلى محل العمدل ليأخدذها عندد انتذداء 

 العمل .. فذو من ح  المرأة أو تخلل من تشاء !! وليس لرييسذا الحد  أو يادر  عليذدا

أو تخالددـله وتزنددي معدده .. فالعمددل لدده أمددا فرجذددا فذددي حددرة فيدده !! ولدديس مددن وددأنه أو 

 يستولي عليه في مقابل العمل .

وليسددت الثقافددة بمانعددة المددرأة مددن الوقددوم فددي بددرالان الرجددل المعتدددي ..   و  حتددى 

ظذدر أو خُمدس  1977الجامعات .. وفي استاتاء في جامعة كالياورنيدا فدي بركلدي عدام 

االبات قد تعرثن لنوم من ا عتداء الجنسي من الأساتذة والمشرفين على الدراسدات ال

ومر ا  بروفسااير ماان  (  Yaleرفراات االباات يامرااة ييال ) 1977. وفااي عاام العليدا 

الجامرات ذات ا قضاية علاى إدارة الجامراة إلاى المحكماة لأا إدارة الجامراة تارفض أا 

ات الجنسااية الم كااررة ال ااي يواي ن ااا ماان تساا مع إلااى شااكوى الطالبااات ماان الاع ااداء

نادس   Delawareواي ات يامراة ديلاويار  1976الأسااتذة والمدرساين . وفاي عاام 

واعترفت بأو هذه المش لة موجودة في جميا الجامعات والمعاهد التعليمية في المش لة ..

لذدذه الو يات المتحدة .. ليس هذا فحسب بل أو المدرسات في هذه الجامعدات يتعرثدن 

 .PHا عتداءات وتقول إحدر الجامعيات الحاصلات على درجة الدكتوراه في الالساة 
D .  لقد قبل العميد تعييني مدرسة .. وقد كنت سمعت بشذرته فدي ماداردة ومعاكسدة ((



أي مدرسدة جميلددة ولددم ي ددن يذددتم كثيددرا  بددالعمر طالمددا كانددت المدرسددة جميلددة .. نعددم لقددد 

أحداول التذدرب والدتملو مدن ماارداتده .. وأخيدرا  تخلدو مندي  قضيت وقتا  تعيسا  وأنا

 بعد أو يئس من إجباري وقسري على النوم معه (( .

والواقددا أو هددذه المعاكسددات والمضددايقات وا عتددداءات الجنسددية ليسددت قاصددرة علددى 

جامعة دوو جامعة و  معذد دوو آخر .. ول نذا تشمل جميا جامعات ومعاهدد الو يدات 

لأمري ية ... وهناك العديد من الحدا ت فدي كدل جامعدة مدن هدذه الجامعدات و  المتحدة ا

يقتصر الأمر على الاالبات قبل التخرج بل يتعداه إلى طالبات الدراسات العليدا واللايدي 

يحضرو للماجستير والددكتوراه .. فدذو المشدر  علدى الدراسدة غالبدا  مدا ي دوو رجدلا  .. 

لمذمة فقط .. ول نه يالدب مقابلذدا قدبلات ونزهدات وندوم فدي ونادرا  ما ي وو قانعا  بذذه ا

((  بد من إرثايه جنسيا  أو   .. لام بعد Aالارا  .. ول ي تحصل الاالبة على درجة ))

 لك إرثدايه دراسديا  .. ولذدذا فدذو كثيدرا  مدن هدم ء الاالبدات اللايدي يرفضدن ا بتدزاا 

مملادة مددا ياسددر العددد الضددئيل مددن الجنسدي يددنقاعن عدن سددير الدراسددة وهدذا فددي رأي ال

 الحاصلات على الشذادات العليا من النساء بالمقارنة بالرجال .. 

لدديس  لددك فحسددب ول ددن تلددك الاتيددات اللايددي لاددابرو ووصددلن إلددى الشددذادات العليددا بعددد 

فدددذنذن  ( ناسدددية وجسددددية فدددي مواجذدددة ابتدددزاا الأسددداتذة الجنسدددي تضدددحيات جسددديمة )

ء وا بتددزاا الجنسددي حتددى بعددد أو يصددلن علددى مرتبددة يتعرثددن مددرة أخددرر للاعتدددا

يمدا  مدا التدريس فدي الجامعدة . وعدادة مدا ي دوو  لدك مدن ريديس القسدم أو العميدد الدذي دا

ومثال ذل  ما حدث لديانا الأس اذة المساعدة لرل  النفس في .. ي وو رجلا  إ  فيما ندر 

 Ph. D. على ش ادة الادك وراهعاماً والحابلة  28ولاية نيويورك والبالغة من الرمر 

في عل  الانفس .. ورغا  أا زوي اا كااا يرمال مر اا فاي نفاس الجامراة إلا أا رئيسا ا 

المباشار اب اادأ فاي مراكساا  ا واب اادأ ياروي ل ااا تراسا ح مااع زوي ااح .. ثا  اب اادأ يغازل ااا 

ويقبل ا .. وفكرت مليااً هال تسا طيع أا تارفض   أا مسا قبل ا الأكااديمي مرهاوا باين 

ح .. ولا يمكن ا أا تضحي بمس قبل ا برد هذا الكفااح المريار .. فماا كااا من اا إلا أا يدي

رضخت لرغباتح وال حفت مرح في لحاف واحد ونامت مرح في فراشح في سبيل الحفاظ 

علااى مساا قبل ا !!! وقالاات )) وقااد كناات أول اماارأة تاادخل إلااى هااذه الوظيفااة .. ولااولا 

 ي هذه الدرية !! ((رضوخي ذل  لما كانت هناك امرأة ف

واستمرت في علاقتذا معه لمدة عامين حتى انتذت من تقديم رسدالتذا وعندد  لدك قاعدت 

تلك العلاقة الجنسية إ  لم تعد في حاجة ماسة لإرثايه .. ورغدم ودعورها بأنذدا أخادأت 

با ستجابة له إ  أنذا تعر  أنذا لم ت ن لتستايا الحصول على وذادتذا العليدا إ  بدذلك 

 لثمن ويا له من لامن !! ا

(( تجربتذدا بعدد أو عيندت  Delaware و كرت أحدر المدرسات في جامعة ديلاويدر ))

مدرسدة فددي أحددر الجامعددات ) قبدل أو تلتحدد  بجامعدة ديلاويددر ( : لقدد جدداء إلدي العميددد 

يالب مني أو أنام معه في الارا  ورفضت .. وبمجرد أو رفضت أصدر أمدرا  بذيقدافي 

ورفعددت الأمددر إلددى الجمعيددة الأمري يددة لأسدداتذة الجامعددات وبعددد معركددة مددن التدددريس 

ثارية استاعت العودة إلى وظياتي ول ن بعد أو كداد  لدك النغدل أو يحادم أعصدابي .. 



وبابيعة الحال لم يذكر أحد   أنا و  العميد قصة اعتداءاته الجنسدية لأنذدا نقادة سدوداء 

 في حياتي و  أحد سيصدقذا (( .

إحدر الإداريات فدي جامعدة ديلاويدر والحاملدة لدرجدة الددكتوراه قصدتذا .. فقدد و كرت 

كانت  ات كااءة عالية ول.س  وديدة الجا بية والجمال.. وكاو جمالذدا مصددر تعاسدتذا 

في العمل فبمجرد أو يراها أي من املايذا أو رؤسايذا يعتقدد أنذدا لدم تحصدل علدى تلدك 

نبغدي أو ت دوو خليلتده وعشديقته .. وقدد قدال لذدا يومدا  أحدد الوظياة إ  لجمالذا .. وأنذدا لي

املايذا : )) أنك هنا فقط من أجل الجنس (( وأجابت : )) أو هدذا لديس صدحيحا  فأجداب 

دفعتنددا إلددى هددذا ا عتقدداد .. أنددك جذابددة وتلبسددين بأناقددة ... وصددوتك آه .. إنددك أنددت التددي 

 صوتك يدعو إلى الجنس (( .

 { .فلَا تخَْضَعْنَ باِلْقوَْلِ فيََاْمَاَ الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَ     ريمة }هذا يذكرنا بالآية ال

 وبعض الأصوات فيذا من الأنولاة والأغراء ما  يم ن مقاومته .

وقددد قامددت وددرطة  وح ااى فااي أقسااام البااوليس ت راارض الماارأة للاع ااداءات الجنسااية ..

واسدتخدمت المدرأة كشدرطية تعمدل واونان بتعيين مايتي امرأة فدي أوايدل السدبعينات .. 

ليل نذار وصاحب  لك حمله دعايية ثخمة لإلابات مساواة المرأة بالرجل تحت برندامج 

 ماروال .

نشددرت الووددنان  1975وبعددد لاددلاث سددنوات بدددأت فضدداي  هددذا البرنددامج فاددي أكتددوبر 

بوست مجموعة مقا ت تاض  فيذا استغلال ثدباط البدوليس للمدرأة العاملدة فدي الشدرط 

نسيا  وبدأت تذكر أمثلة كثيرة منذا ما قاله الضابط بيجي جاكسدوو لمرؤوسدته )) يجدب ج

أو تسمحي لي بمضاجعتك في مقابل إجااة يوم واحد (( و كرت المجلة أو الانتي عشرة 

ورطية قلن أنذدن تعرثدن للابتدزاا الجنسدي ... ول دنذن طلدبن أو   تنشدر أسدماءهن .. 

ورطيتين تشت ياو من ا بتزاا الجنسي الذي يواجذنه واعتر  ثابااو بأنذما قد سمعا 

مددن رؤسددايذن ول نذمددا   يسددتايعاو أو ياعددلا أي ودديء طالمددا أو المشددت يات يرفضددن 

 التوقيا على الش اور وهن يرفضن  لك خوفا  من انتقام رؤسايذن .

و كرت الضاباة بيني لولدو أو اميلذا الضدابط أوقد  السديارة بجاندب حديقدة واودنان 

 لب منذا أو تسافده ول نذا رفضت . فالب منذا أو ت تم الأمر وإ  انتقم منذا .وط

شااراية قالاات نصااف ن بااان ن تررضاان للاع ااداء الجنسااي ماان  333وفااي اساا ف اء لااـ 

رؤسائ ن وأا اللائي لا يسا جبن ولا يرضاخن ب اذه الرغباات يلاقاين عقوباات مخ لفاة 

ن يراااملن مراملااة ايبااة وتخفااف ماان رؤسااائ ن بينمااا أولراا  اللائااي يساا جبن ويرضااخ

 عن ن الوايبات الثقيلة .

بعددد أو أدخلددوا  .F.B.Iويقااول أحااد كبااار الضااباا فااي ) وكالااة ال حقيقااات الفيدراليااة ( 

 النساء في تدريبات الضباط :

)) إذا وضرت ضابط ين تحات ال ادريب فاي سايارة واحادة ترارك اا وإذا وضارت ضاابطاً 

 تسافداً (( .

آخار )) إا أكثار شايء محطا  فاي قاوة الباوليس هاو مزاملاة ضااب  ويقول ضاب  كبيار 

) لأو الضدابط أو الضداباة لضابطة وكذل  تؤدي تل  الزمالة إلى تحطاي  أسارتي ما (( 



فدي الغالددب متزوجداو فددذ ا مددا تخداللا وخانددا العلاقدة الزوجيددة أدر  لددك إلدى فصددم عددرر 

 الزواج ( .

لباوليس والمخاابرات ت حاول بسارعة مان وتقول لاين فاارلي : أا الم درباة فاي أقساام ا

زميااال فاااي الرمااال إلاااى فااار  تااادور حولاااح النكااات البذيراااة وال رليقاااات الجارحاااة .. بااال 

 والاع داءات الجسمانية (( .

عامدا  أنذدا قدد  21والبالغدة مدن العمدر  .J.Jوتقول الضاباة السابقة في بوليس واونان 

بذا مدن قبدل أحدد الضدباط ، لأنذا قدمت ود ور باغتصدا 1976طردت من البوليس عام 

البوليس .. هذا بالرغم من وقد قيل أو تلك الدعور   دليل لذا وكا بة وتسيء إلى سمعة 

أنذا قد حصلت من قبل على لالاث ميدداليات لإخلاصدذا وتاانيذدا فدي العمدل .. لقدد كاندت 

را  تحلم بأو ت وو ثاباة بوليس ورغم أنذا لم تقبل في سدتة مراكدز ودرطة إ  أنذدا أخيد

قبلت في مركز واونان . وبمجرد أو ابتدأت التدريب بدأ الضباط يعتدوو عليذا .. وفدي 

 أحد المرأة اثارت  ستخدام السلام لإبعاد أحد الضباط من فوقذا .

ول نذا نتيجة للضغط المتواصل وافقت أحد الضباط علدى أو تسدافده .. وهدذا مدا ااد مدن 

لمسداواة فدي المعاملدة !! ولدم يحترمدوا امديلذم !! هياج الضباط الآخرين وطلبوا جميعا  ا

وبعددد مضددى وددذرين اختلاددت مددا هددذا الضددابط و هبددت مددا ثددابط آخددر برتبددة لياتاننددت 

وعنديذ لم تتوقد  الألسدنة عدن ال دلام والدنذش فدي عرثدذا .. وأصدب  الجميدا يادالبوو 

 بالمساواة وكلذم يالب موعدا .. 

لجنس فاي المدرساة .. وكانات أول تجرب  اا لقد لامت نفس ا وسذاي  ا ف ي ل  تررف ا

وهدا هدي الآو تصدب  فريسدة سدذلة لجميدا ثدباط مع الريال وهي في أقسام الشاراة ..

القسم بل أو الضباط من الأقسام الأخرر قد تسامعوا بذدا وهدا هدم يالبدوو منذدا مدا أخدذه 

تجابة .. املاؤهددم وفددي ناددس الوقددت بدددأت تمنددا عنذددا الترقيددات ... والعددلاوات إ  با سدد

 وكلما استجابت لواحد أاداد طابور المنتظرين لدورهم حتى أصبحت كالعاهرة .. 

وكانددت تظددن أنذددا بمجددرد أو تتخددرج مددن دورة التدددريب وتصددب  ثدداباة فعددلا  فذنذددا 

كادى مدا قدد أعايتده )) ول دن ظنذدا  لدك خداب وبددأت العقوبدات تستايا أو تقول )) (( 

ة .. وأخيرا  طلبت ا نتقال إلى قسم آخر .. ول نذا هناك تنذال عليذا لأنذا ترفض المسافد

 أيضا  تواجه ناس المش لة .. وتعامل كعاهرة (( .

ومرة أخرر أعادوا نقلذا إلى القسم الأول وهناك وجدت رييسذا يالب منذا المجامعة .. 

فلمددا رفضددت قايلددة )) ((   أريددد مسددافدتك أوقاوهددا عددن العمددل وحولوهددا إلددى أمددرا  

ية !! واستمرت أوذرا  وهي موقوفة عن العمل .. وكانت تلك فترة عصديبة ثدغات ناس

علدى أعصدابذا كأنذددا أفعدى تلتد  حددول عنقذدا وصددرها وتضددغط عليذدا ت دتم أنااسددذا .. 

وعنديذ بدأت في الذروب إلى الخمر وبدأت تتحول إلى الإدماو وفي تلدك الحالدة الناسدية 

ذا أو تشدرب معده وكداو لايادا  معذدا أول الأمدر .. السيئة تقدم لذا أحد الضباط وطلب من

ول ن سرعاو ما تحول  لك إلى حالة اغتصاب ف تبدت ود ور ثدده ول دن عنددما أفاقدت 

من س رتذا عرفت أو   فايدة مدن الشد ور فسدحبتذا .. عنديدذ وقعدت الاامدة ال بدرر .. 



د باددلاو وطدردت مدن البدوليس لأنذدا اتذمدت ثداباا  با غتصداب بددوو دليدل وممدا يمكد

 الش ور أنذا قامت بناسذا بسحبذا .

وعندما سمعت بنبدأ طردهدا بلعدت مجموعدة مدن الحبدوب المنومدة تريدد ا نتحدار ول نذدا 

      أنقذت وها هي تعيش تعيسة بدوو عمل (( . 

إا هااذه الوقااائع غاايض ماان فاايض ... واب اازاز الراملااة ينسااياً وخضااوع ا للقساار  ))

الرماال اب ااداء ماان الجامرااات وان  اااء فااي يميااع أنااواع أماار شااائع  والإيبااار والإكااراه

بالموتيلات والمطاع  ولا يكاد يويد اليوم أي عمل من الأعماال لا ت رارض فياح المارأة 

 الراملة إلى الاب زاز ينسياً ... (( .

ونتيجة لخروج المرأة إلى العمل في الم تب والمصنا والمتجر .. ومصادمتذا لت وينذدا  

سي فذو المرأة في الغرب تعاني من قل  ناسدي وكآبدة ودديدة .. ممدا أدر البيولوجي والنا

إلى ايادة الأمرا  الناسية وايادة استعمال الحبدوب المذديدة والحبدوب المضدادة لل آبدة 

 بش ل ملات للنظر .. كما اادت حا ت ا نتحار أو محاو ت ا نتحار ايادة مرعبة ..

ورة قبل انتحارها ترد على فتاة سألتذا عدن كيايدة وقد كتبت مارلين مونرو الممثلة المشذ

 الوصول إلى الشذرة والمجد ..

)) أحددذري المجددد .. أحددذري كددل مددن يخدددعك بالأثددواء .. أنددي أتعددس امددرأة فددي هددذه 

 الأر  لأني لم أستاا أو أكوو أما  . 

دة )) إني امرأة أفضل البيت .. أفضل الحيداة العايليدة الشدرياة علدى كدل وديء .. أو سدعا

المددرأة الحقيقيددة هددي فددي الحيدداة العايليددة الشددرياة الادداهرة.. بددل إو هددذه الحيدداة العايليددة 

 الشرياة لذي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية.. 

إو العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافذة مذما نالت من المجد والشذرة 

 الزاياة (( .

هدذه الرسدالة إ  قلديلا  حتدى أقددمت علدى ا نتحدار ولم تلب  مارلين مونرو بعد أو كتبت 

لادرط مدا عانتده وقاسدته مدن تعاسدة وألدم بسدبب فقددانذا لددور المدرأة الابيعددي . دور الأم 

 وربة البيت والحياة العايلية النظياة الشرياة الااهرة .. 

و وقد أجريت استاتاءات في فرنسا وفدي برياانيدا وفدي أمري دا للنسداء العداملات فوجدد أ

أغلبذن ياضلن العودة إلى المنزل والقيام بدور الأم وربدة الأسدرة .. ول دنذن مضدارات 

 إلى البقاء في العمل لأنذن   يجدو من يعولذن ..

ويقول الممرش المشذور توينبي تحت عنواو درس من التداريي للإنسداو المعاصدر : لقدد 

بحت مشدروعاتنا الجزييدة فشلت جميا جذودنا لحل مش لاتنا بوسايل مادية بحتة .. وأص

موثددا سددخرية !! أننددا ندددعي إننددا خاونددا خاددوات كبيددرة فددي اسددتخدام الآ ت وتددوفير 

الأيدددي العاملددة ول ددن أحدددر النتددايج الغربيددة لذددذا التقدددم تحميددل المددرأة فددوق طاقتذددا مددن 

العمل . وهذا ما لدم نشدذده مدن قبدل فالزوجدات فدي أمري دا   يسدتاعن أو ينصدرفن إلدى 

 لبيت كما يجب .أعمال ا

إو امرأة اليوم لذا عملاو : العمل الأول من حي  هي أم واوجة والثداني مدن حيد  هدي 

عاملة في الإدارات والمصانا .. وقد كانت المرأة الإنجليزية تقوم بذذا العمل الثنايي فلدم 



إذ أثباات ال اااريخ أا عصااور الانحطاااا هااي تلاا  تددر الخيددر مددن وراء عملذددا المرهدد  .. 

 ال ي تركت في ا المرأة بي  ا (( .الرصور 

 لعيداداتويتحدث الأطباء في الغرب عن الاوابير الاويلة من النساء اللايي يذهبن إلى ا

..  وأوجام في الجسم .. ما أرق في كثير من الأحيداوويش وو من صدام وغثياو والآم 

تيجة نلناسي وباحو هذه الحا ت فحصا  جيدا  تبين أنذن يعانين من الإرهاق الجسدي وا

 لخروج المرأة إلى العمل .

ونتيجددة لذددذا القلدد  الناسددي انغمسددت كثيددر مددن النسدداء فددي وددرب الخمددور والمخدددرات 

 والمقامرة .

هدددـ الموافددد  27/6/1400وقدددد نشدددرت جريددددة الشدددرق الأوسدددط فدددي عدددددها الصدددادر 

 ما يلي: 12/5/1980

 % من البرياانيات يقامرو باستمرار .70

لال خدترليني دفعت نقدا  وعدا  على طاو ت ال ااينوهات في لنددو مليوو جنيه إس 919

 ( ) على طاو ت الروليت فقط (.79العام الماثي )

ينجدو وملايين ) أكثر وأكبر( تدفا كدل عدام علدى مراهندات كدرة القددم وسدباق الخيدل والب

 أو عددد وغيرها و  أحد قادر على إيقا  هذا المد الاويل وتشير التقارير الرسدمية إلدى

 المقامرين في ارتاام مستمر كل عام.

 الواسدا والمااجأة ال بيرة حسب التقارير الرسمية هدو دخدول المدرأة هدذا العدالم مدن بابده

ل حتى أصب  عدد المقدامرات خدلال العدامين الماثديين أكثدر مدن عددد المقدامرين الرجدا

 .واللعبة الماضلة عند النساء البرياانيات هي البينجو لام الروليت 

% مددن البرياانيددات يلعددبن باسددتمرار .. ويصددرفن 70وتددذكر الإحصدداييات الرسددمية أو 

 حوالي نص  مصرو  العايلة الأسبوعي على هذه اللعبة بالذات .

مرودحة  وتشير الإحصاييات أيضا  إلى ايادة عدد المراهنات على الخيل .. وهذه الزيادة

حاول توير قد أحد علماء الانفس أا لزيادة أخرر في حال المزيد من كااينوهات القمار 

 المرأة إلى المقامرة دليل عدم اس قرار عائلي من الدرية الأولى .

 ..ا.هـ  وتتوقا الدواير المسمولة أو يبقى عدد المقامرين والمقامرات في ارتاام مستمر

وتقول أحدر الدراسدات الذامدة التدي نشدرت فدي برياانيدا مدمخرا  أو الشدعب البرياداني 

ى وددرب الخمددور ولعددب الميسددر أكثددر ممددا يصددرفه علددى الأكددل واللبدداس يصددر  علدد

. وقددد ألاددار هددذا الأمددر كثيددر مددن الجدددل فددي الصددح  البرياانيددة لأندده يشدد ل (48)والسدد ن

ظاهرة خايرة تدل على أو مرحلدة العدد التنداالي للحضدارة الغربيدة قدد بددأ فعدلا  .. وأو 

 .(49)هذه الحضارة آخذة في الأفول السريا ..

ي رايدة فدالنا نذهب بعيدا  وأمامنا التجربة في بلد عربي مسلم وهو مصر التي كانت الوم

غداء خروج المدرأة وعملذدا فدأدر  لدك إلدى هبدوط المسدتور الأخلاقدي وانتشدار الزندا والب

 حتى بين الاالبات .

                                                
 . 1973فبراير  3صحياة الديلي اكسبريس في عددها الصادر في  (48)
 . 1973فبراير  3صحياة الديلي اكسبريس في عددها الصادر في  (49)



  (50)ويقول الأستا  حسين نعماو مدير النيابة في القاهرة :

ة ذا مرجعتذمات في جرايم الآداب )البغاء( في ارتاام .. وهأو نسبة طالبات الثانوي الم

رة في الأصل كما أسارت التحقيقات إلى تا ك أسر هدم ء الاالبدات وانشدغال رب الأسد

و وانصرافه عن رعاية بناته .. حي  لوحظ أو الاالبات يخدرجن فدي أوقدات متدأخرة دو

 نداالذن وعندد حضدور ولديأو يتعرثن للسمال عن كياية قضاء هذا الوقت بعيددا  عدن م

لموقدد  الأمدر  سدتلام ابنتده مددن النيابدة يصداب بالددذهول عنددما يجدد ابنتده فددي مثدل هدذا ا

 !ويعلل  لك بانشغاله طوال الوقت ويتعذد أو يتعذدها بعد  لك بالإورا  والقسوة

 يضا  إلى  لك عدم إورا  المدرسة علدى تلميدذاتذا الإودرا  ال دافي مدن حيد  أخبدار

 بذن وانقااعذن عن المدرسة .أهلذن بغيا

بدرو وهناك نوم من الاالبات ابتعددو عدن تعداليم الددين وقديم المجتمدا الشدرقي حيد  يعت

قضدداءهن الوقددت مددا بعددض الشددباب داخددل مسدداكنذم ) أي مسدداكن الشددباب ( نوعددا  مددن 

 الحريددة الشخصددية تتالبدده المدينددة والحضددارة . ول.سدد  يجدددو اسددتجابة مددن أسددرهن ..

ذه ى نحد هدانتشارا  في الأوساط ا جتماعية الراقية! ) ه ذا يسمونذا ( وحت وهم ء أكثر

ن سدنة بدد   مد 15الظاهرة يجب تعديل قانوو الأحداث بذرجدام سدن الحددث كمدا كداو  –

 مدا تضدارسنة لأو معظدم الاالبدات بالثانويدة يعتبدرو أحددالاا  طبقدا  للقدانوو الجديدد م 18

تخدرج أو أحدالتذن لنيابدة الأحدداث لعددم ا ختصداص ومعه النيابة إلى تسدليمذن لأهلذدن 

 ييسي فيالاتاة بدوو عقاب . والاباخات والعاملات في الشق  المارووة يلعبن الدور الر

اهرة التغرير بالاالبات .. ويحلل د . عاط  وصاي أسدتا  علدم ا جتمدام فدي جامعدة القد

 وخاد  الاتيدات ويرجدا ظاهرة انتشار المعاكسدات والمضدايقات وا عتدداءات الجنسدية

فلام  لك إلى عدة عوامل وأهمذا أجذزة الأعلام التي تحد  علدى مثدل هدذه العلاقدات بدالأ

مدرأة والتمثيليات والأغداني .. وكدذلك موثدات الثيداب القصديرة التدي تبددي مدن ماداتن ال

 أكثر مما تخاي وتغري أكثدر ممدا تحمدي .. ويدرر الددكتور عداط  أو هدذه العوامدل مدا

ى المت ررة ويرجدا  لدك كلده إلدخصية وحب المغامرة يمدي إلى تلك الحوادث تذور الش

عوامدل التادور الحضدداري السدريا الددذي يسدير فدي ناددس الخدط مددا التادور ا جتمدداعي 

اعية ويرر أو القانوو الجنايي المصري يحتاج إلى تعديل وامل نظر لظذور أنماط اجتم

رايم جدوأو أح دام  تي أصابت المجتمدا ..ناوئة عنه التاورات ا جتماعية ا قتصادية ال

 الخا  وا غتصاب الموجودة الآو غير رادعة وغير كايلة بذصلام المجتما .

نين ويخالادده فددي هددذا الددرأي الأسددتا  أنددور الجندددي الددذي يددرر أو أس المشدد لة هددي القددوا

ي تدمت الوثعية والمناهج التربوية التي انحرفت عن خط الإسلام ومنذجه ف او  بد وأو

 لامارها في انتشار هذه الجرايم ..

وانين والواقا أنه لو  روم التددين المنتشدرة فدي الشدعب المصدري ل اندت نتيجدة هدذه القد

 الآو . الوثعية والمناهج التربوية .. والإفساد الإعلامي الرهيب أود ب ثير مما نراه

                                                
 لأنور الجندي . –من كتاب المرأة المسلمة في وجه التحديات  (50)



جراميدة .. والقارم للصدح  اليوميدة والمجدلات الأسدبوعية يندزعج ل ثدرة الحدوادث الإ 

     جاء ما يلي :  20/2/1976فاي عدد الأهرام 

طباخة بالشق  المارووة استدرجت جارتذا التلميذة بالثانوية فجدرت خلاذدا طدابورا  مدن  

 التلميذات تحت إغراء المال والملابس .

 : 8/2/1976وفي أخبار اليوم 

 طالب يقتل فتاة في الشارم بقليوب . -

 اة بشارم مجلس الأمة .واباو يحاو و خا  فت -

 عصابة لتجارة الرقي  الأبيض تتزعمذا صاحبة محل كوافير . -

 وتحدلات الصح  عما يجري في الشق  المارووة من دعارة .

ورغدم عدددم وجددود دراسددات عدن المددرأة العاملددة فددي الدبلاد العربيددة والإسددلامية ) حسددب 

لتددي تتعددر  لذددا علمددي ( وخاصددة حددول موثددوم المعاكسددات والمضددايقات الجنسددية ا

المرأة العاملة في البلاد العربية .. أقول رغم عدم وجود مثل هذه الدراسات إ  أو من له 

أي اتصددال بددالمرأة العاملددة فددي هددذه الددبلاد يدددرك مدددر الأخاددار التددي تحيدد  بذددا .. مددن 

 املايذا ورؤسايذا الرجال ..

ندذ لحظدة خروجذدا بل أو المرأة في مصر خاصة تواجه معاكسات ومضدايقات جنسدية م

من منزلذدا والأسد  فدذو المجتمدا كداد أو يعتبدر هدذه المضدايقات والمعاكسدات الجنسدية 

ويئا  عاديا  مما   يوجد له مثيل حتى في البلاد الغربيدة الموغلدة فدي الددعارة والزندا وقدد 

كتب كثير من ال تاب والصحايين المصريين مدن أمثدال الددكتور يوسد  إدريدس وأنديس 

ابتزاا المرأة جنسيا  فدي الأتوبيسدات العامدة .. ونتيجدة الزحدام الشدديد الدذي منصور عن 

ياددوق التصددور فددذو الأجسددام تلتصدد  التصدداقا  كدداملا  فددي الأتوبيسددات وي ددوو نتيجددة هددذا 

ا لتصداق الشددديد أو يبددرا العضددو التناسددلي للرجددل مددن خلدد  البنالددوو ليلتصدد  بجسددد 

مددن يركدب الأتوبيسدات هندداك يددرك بدددوو المدرأة ويلتصد  صدددره بصددرها .. حتدى أو 

 ريب ما يحدث .. 

وقد   ي وو  لك ا لتصاق متعمدا  فدي أول الأمدر ول دن مدا أو يحدس الاتدى بجسدم الاتداة 

 حتى تزداد درجة ا لتصاق لحد القذ  والإنزال .. 

وفددي ألاندداء العمددل تتعددر  العاملددة والموظاددة للإغددراءات الجنسددية المت ددررة ، وإو لددم 

فذنذا تقا تحت طايلة ا نتقام من رييسدذا المباودر .. بدل أو الأمدر ليتعددر أمداكن ترثي 

العمل المختلاة من م اتب ومصانا ومتداجر ليصدل إلدى الجامعدات ناسدذا ... وكثيدرا  مدا 

ي وو المشر  على رسالة الاالبة رجلا  ... وله   وك ميول جنسدية وخاصدة إ ا كاندت 

 ذي تلك العلاقات في أغلب الأحياو بالمخاللة والمخادنة .الاالبة جميلة وجذابة .. وتنت

ويعدر  الجميددا مدددر انذيددار سددمعة بعددض الممرثدات فددي الددبلاد العربيددة وخاصددة فددي 

مصر و  أثا اللوم على الممرثات ول ن أثا اللوم على الأنظمة التي تار  علدى 

دوو اواج .. أو فتاة صغيرة يافعة أو تبقى طول الليل ما طبيب واب حدي  التخرج وبد

أقسددام المستشددايات وعنابرهددا تعددر  بعددض الحددوادث التددي تقددا بددين طبيددب ا متيدداا أو 

الابيب النوبتجي والممرثة المناوبة حي  يبقياو طوال الليل في م او واحد .. وما هي 



إ  سويعات منذ بدء النوبة إ  وتوام الممرثة الأقراص المنومة علدى المرثدى حتدى 

 الوب ..يتم الذدوء الم

وما بالك بشاب ووابة محدرومين مدن الدزواج لصدعوبته البالغدة يجمعذمدا الليدل والوحددة 

ويرخي عليذما سدوله وي تناذما في طياته .. والشيااو لاالثذما .. أ  يحتاج  لك إلى قوة 

تْ بدِهِ وَهَدمَّ بِذَدا لدَوْ إيماو مثل يوس  عليه السلام ليمتنا ويتحرج وما هذا }   أوَْ وَلَقدَْ هَمَّ

 { .رَأر برُْهَاوَ رَبهِِّ كَذلَِكَ لِنصَْرَِ  عَنْهُ السُّوءَ وَالْاَحْشَاءَ إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 

وكم يا ترر في هم ء الشباب من يقتدي بيوسد  عليده السدلام ! واحدد .. الانداو ... لالالادة 

أسددرر .. فددذ ا مددا حدددث مددا ... عشددرة .. ول ددن آ   الشددباب يقعددوو فددي حبددال الشدديااو 

يارثده ندداء الغريددزة ودافدا الاادرة فددي حنايدا الليددل البذديم .. يدذهب أحدددهم إ ا مدا طلددا 

النذددار يقددو مغامرتدده لزملايدده فمددا ي ددوو مددن صدداحب النوبددة الجديدددة إ  أو يحدداول أو 

ياعل كما فعل صاحبه وقدد يبتدز تلدك المسد ينة إ ا كاندت رافضدة .. ويذدددها باضدحذا .. 

 ذا تلوكذا الألسنة وتذبط سمعتذا .. أما الشباب فلا أحد يلدومذم وغايدة مدا يقدابلوو بده وه

 هز الأكتا  .. أنذا مرحلة  بد أو يمروو بذا ..

وكم من حوادث قد حدلات يعرفذا ويلمسذا كل مدن كداو لده أدندى اتصدال بدالمرأة العاملدة 

مقابل العمل .. وحي  يعتدي على  في البلاد العربية.. حي  تبتز المرأة العاملة جنسيا  في

ورفذا بالتذديد والإكراه حينا .. وبالأغراء والوعود المعسولة حيندا  آخدر وب لمدات الحدب 

 الجوفاء حينا .. وبالذدايا التافذة حينا  آخر..

وما أو تستسلم لواحد منذم حتى تجد الادابور طدويلا  خلاده.. كدلّ مدنذم ياالدب بالمسداواة 

 في المعاملة وإ .

نعددم أو هددذه الحددوادث رغددم كثرتذددا وبشدداعتذا   تددزال طددي ال تمدداو ولددم تبلدد  بعددد إلددى 

الصحافة .. وإلى الأعلام كمدا هدو فدي الغدرب .. ومدا ينشدر مدن حدين لآخدر مدن حدوادث 

 اعتداء هو ما يالت من دورة المياه القذرة ويخرج منذا إلى الذواء الال  ...

العاملددة فددي الددبلاد العربيددة والإسددلامية مثددل وإلددى الآو   توجددد دراسددات عددن المددرأة 

الدراسات التي نشرت عدن المدرأة العاملدة فدي الغدرب والتدي سدب  أو أودرنا إليذدا )مثدل 

 مجلة النيواويك وكتاب لاورة على ممارسة الجنس(.

وياادو أحيانددا  علددى السدا  فضدداي  تددزكم الأندو  وتخددرج مددن الددورات السددرية القددذرة 

لى مدن الجرايدد .. ول نذدا   تمثدل إ  قمدة رأس الجبدل الثلجدي لتصل إلى الصاحات الأو

 المغمور تحت سا  الماء ..

وأخيرا  نقول لدعاة التقدم ودعاة حرية المرأة إلى أي مستنقا قذر تريدوننا أو نصل وإلى 

 أي هاوية ليس لذا قرار تريدوو أو تدفعونا يا من تدعوو المرأة للخروج للعمل ؟

 ا تدعوو إليه ؟هل تعلموو أبعاد م

إوَِّ الَّذِينَ يحُِبُّووَ أوَْ تشَِياَ الْااَحِشَةُ فيِ الَّدذِينَ آمَندُوا أما نحن فنقرأ علي م قول الله تعالى : }

ُ يَعْلدَمُ وَأنَْدتمُْ   تعَْلَمُدووَ  ِ عَلدَيْ **  لَذُمْ عَذاَب  ألَِيم  فدِي الددُّنْياَ وَالْآخِدرَةِ وَاللََّّ ُ مْ وَلدَوْ  فضَْدلُ اللََّّ

َ رَؤُو   رَحِيم   ياَ أيَُّذَدا الَّدذِينَ آمَندُوا   تتََّبِعدُوا خُاُدوَاتِ الشَّديْاَاوِ وَمَدنْ **  وَرَحْمَتهُُ وَأوََّ اللََّّ



ِ عَلدَيُْ مْ وَرَحْمَتدُ هُ مَدا يتََّبِاْ خُاُوَاتِ الشَّديْاَاوِ فذَنَِّدهُ يدَأمُْرُ باِلْاَحْشَداءِ وَالْمُنَْ درِ وَلدَوْ  فضَْدلُ اللََّّ

ُ سَمِيا  عَلِيم   ي مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ َ يزَُكِّ  . (21-19)النور:{  اَكَى مِنُْ مْ مِنْ أحََدف أبَدَا  وَلَِ نَّ اللََّّ

ونرجدددو صدددادقين أو   ت وندددوا مدددن الدددذين يحبدددوو أو تشددديا الااحشدددة فدددي الدددذين آمندددوا 

بايدل الشديااو والله وندعوكم للعودة إلدى صد  الإسدلام الدذي أنقدذ الرجدل والمدرأة مدن ح

 الذادي إلى سواء السبيل .

**************************************** 



 الفصل العاشر 
 

 حُكـ  الإسلام 

 في خرو  المرأة
 

علددى أو يجادد  منددابا الشددذوات والزنددا ويصددبذا جميعددا  فددي الاريدد  حددرص الإسددلام 

ا  مذدا ربدط المدممن ربادالصحي  الوحيد وهدو الدزواج وجعدل لدذلك الوسدايل العديددة وأه

نيتدده كدداملا  بعقيدددة اليددوم الآخددر وخشددية الله سددبحانه وتعددالى المالددا علددى سددريرته وعلا

م الأح دا وجعل هذه الخشية من الله رقيبا  دايما  على تصرفاته وحركاتده وسد ناته لادم أتدت

احِشَدة  نَّدهُ كَداوَ فَ إِ  ندَىوَ  تقَْرَبدُوا الزِّ المتتالية التي تنذى عن الزنا والااحشة وتقب  سبيلذا }

ايل ذه الوسدهد{ كما أتت الأح ام التي تمنا الوصول إلدى هدذه الااحشدة وأهدم وَسَاءَ سَبيِلا  

هددي ألاددارة التقددور فددي القلددوب .. وغددض البصددر وعدددم الخضددوم بددالقول وعدددم اخددتلاط 

 لخروجالرجال بالنساء ومنعت تلك الأح ام خروج المرأة إ  لضرورة كما أمرتذا عند ا

البصر  أو تخاي اينتذا و  تبدي منذا إ  ما ظذر منذا .. وأمرت الرجال والنساء بغض

نعتذدا وحاظ الارج .. وعدم التغنج في القول والت سر في المشية حتى وسوسة الخلخال م

لِدكَ أاَْكَدى مْ  َ ظُوا فدُرُوجَذُ يَحْاَ قلُْ لِلْمُمْمِنيِنَ يَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَ أو تسما . قال تعالى }

َ خَبيِددر  بِمَددا يصَْددنَعوُوَ  صَددارِهِنَّ وَيَحْاَظْددنَ نَ مِددنْ أبَْ يَغْضُضْدد وَقدُدلْ لِلْمُمْمِندَداتِ **  لَذُددمْ إوَِّ اللََّّ

ينَ يبُْددِ  نَّ عَلىَ جُيوُبِذِنَّ وَ نَ بِخُمُرِهِ ضْرِبْ فرُُوجَذُنَّ وَ  يبُْدِينَ اِينتَذَُنَّ إِ َّ مَا ظَذَرَ مِنْذَا وَلْيَ 

ولتَِذِنَّ أوَْ إِخْدوَانِذِنَّ ايِذِنَّ أوَْ أبَْندَاءِ بعُدُ أوَْ أبَْندَتِذِنَّ اِينتَذَُنَّ إِ َّ لِبعُوُلتَِذِنَّ أوَْ آباَيِذِنَّ أوَْ آباَءِ بعُدُولَ 

 غَيْدرِ أوُلِدي  أوَِ التَّدابِعِينَ انذُُنَّ لََ دتْ أيَْمَدمَ وْ مَدا أوَْ بنَيِ إِخْوَانِذِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتِذِنَّ أوَْ نِسَايِذِنَّ أَ 

اْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْذَرُوا عَلَ  جَالِ أوَِ الاِّ رْبةَِ مِنَ الرِّ لِذِنَّ اءِ وَ  يضَْرِبْنَ بدِأرَْجُ رَاتِ النِّسَ ى عَوْ الْأِ

ِ جَمِي  - 30)النور: { ووَ نوُوَ لَعَلَُّ مْ تاُْلِحُ مِ ذَا الْمُمْ عا  أيَُّ لِيعُْلمََ مَا يخُْاِينَ مِنْ اِينتَِذِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ اللََّّ

31)  

 وقال في سورة الأحزاب مخاطبا  نساء النبي وهن القمة في الاذر والعاة :

ذِي فدِي قَلْبدِهِ  باِلْقوَْلِ فيََاْمَاَ الَّ لا تخَْضَعْنَ تنَُّ فَ ياَ نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأحََدف مِنَ النِّسَاءِ إوِِ اتَّقيَْ }

جْنَ وَقَرْوَ فيِ بيُوُتُِ نَّ وَ  تبََ  ** مَرَ   وَقلُْنَ قوَْ   مَعْرُوفا   جَ الْ  رَّ قِمْدنَ جَاهِلِيَّةِ الْأوُلدَى وَأَ تبََرُّ

َ وَرَسُولهَُ  كَاةَ وَأطَِعْنَ اللََّّ  { .الصَّلاةَ وَآتيِنَ الزَّ

نذداهن اب الدذي يوإ ا وصل الأمر بأو يخاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي بذذا الخاد

فيه عن الخضوم بالقول حتى   ياما فيذن الذي في قلبه مر  وهدن مدن هدن قمدة فدي 

 الاذارة والعاة ف ي  بغيرهن من النساء ..

وإ ا كاو في قلبه مر  سياما في أمذات المممنين ف ي  به   يامدا فدي غيدرهن مدن 

لى رؤوسذن كأسنمة البخت النساء الجميلات المايلات المميلات .. ال اسيات العاريات ع

 .(51))الإبل ( العجاب .. كما وصاذن الرسول ال ريم ...

                                                
 مميلات على ات مايلاتمعذم سياط كأ ناب البقر يضربوو بذا الناس . ونساء كاسيات عاريصنااو من أمتي من أهل النار لم أرهما : قوم  (51)

 رؤوسذن كاسنمة البخت المايلة   يدخلوو الجنة و  يجدو ريحذا . ) رواه مسلم وأحمد والحاكم عن أبي عمر ( .



يم دن  بل و  وإ ا أتي الأمر الرباني لنساء النبي وبناته اللايي   يشبذذن أحد من النساء

اء الوصول إلى مستواهن بأو   يخضعن بالقول وأو يقرو في بيوتذن فغيدرهن مدن النسد

موو وعلدى المدرأة أو تبقدى فدي بيتذدا لتربدي أطاالذدا وتقدوم بشدد ودك أحدوج إلدى  لدك .. 

خددمتذا وأو يقومدوا برعايتذدا اوجذا وأو دها .. فذم أح  الناس بخدمتذا كما أو علديذم 

لنسداء )) ل وتوفير حاجاتذا .. وليس معنى قرارها في بيتذا إ  تخرج منه أبددا  فقدد قدال 

لدزي اري ول ن عليذا إ ا خرجدت أو تلتدزم اأ و ل ن في الخروج لحاجت ن (( رواه البخ

ندددد الإسدددلامي المحتشدددم وعليذدددا أو   تبددددي اينتذدددا إ  مدددا ظذدددر منذدددا .. و  تتعادددر ع

  فرت أو خروجذا .. و  تتثنى في مشيتذا و  تتغنج في حديثذا .. كما أو عليذدا إ ا سدا

اليدوم تدممن بدالله وتسافر إ  ما  ي محدرم .. ولدو إلدى الحدج الواجدب ))   يحدل  مدرأة 

ت إلدى الآخر تسير مسافة يوم وليلة إ  ما  ي محرم (( متا  عليده وأو عليذدا إ ا خرجد

ت الله المسجد لتشذد الصلاة وأماكن العلم أو   تتزين و  تتايب لقول المصااى صلوا

 ا إ يقول ))عليه )) يا أيذا الناس أنذوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد (( و

د معندا وذدت احداكن العشاء فلا تتايب تلك الليلدة وإيمدا امدرأة أصدابت بخدورا  فدلا تشدذ

 العشاء(( . 

كمددا أو عليذددا أو تمشددي بوقددار وسدد ينة وأو ت ددوو صدداو  النسدداء فددي المسددجد خلدد  

مدام صاو  الرجال .. كمدا أو عليذدا إ ا صدلت أو   ترفدا صدوتذا .. حتدى إ ا أخادأ الأ

 كما ياعل الرجال بل عليذا أو تصا  . ذه بقول سبحاو اللهفليس عليذا أو تنب

))   تمنعددوا إمدداء الله  وقددد إ و للنسدداء بشددذود الجمعددة والجماعددة فقددد قددال رسددول الله 

مساجد الله وإ ا استأ نت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعذا (( رواه البخاري ومسدلم .. 

تذن خير لذن (( أخرجه أبو داود وما هذا فقد ))   تمنعوا نساءكم المساجد وبيو وقال 

صددرم المصددااى صددلوات الله عليدده وسددلم )) بددأو صددلاة المددرأة فددي بيتذددا أفضددل مددن 

وصلاتذا في مخدعذا أفضل من صلاتذا في بيتذدا (( . رور  (52)صلاتذا في مسجدها ..

: قدد  الابراني وأحمد أو أم حميد الساعدية قالت يدا رسدول أندي أحدب الصدلاة معدك قدال

علمت . صلاتك في بيتك خير لك من صدلاتك فدي حجرتدك وصدلاتك فدي حجرتدك خيدر 

من صلاتك في دارك . وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك . وصلاتك 

 في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة .

  يشجا  فذ ا كاو وذود الجمعة والجماعة على ما له من عظيم الأهمية في الإسلام أمرا  

تك عليه كثيرا  .. بل يرغب عنه .. ويقال للمدرأة أو صدلاتك فدي بيتدك خيدر لدك مدن صدلا

لمناكدب في المسجد .. ف ي  بخروجذا متزينة متبرجة للاختلاط بالرجال .. ومنافستذم با

 والأقدام .. 

وما كل هذا فذو الإسلام لم يمنا المرأة من الخروج لقضاء حوايجذا الضدرورية بشدرط 

تلتدددزم بدددالزي الإسدددلامي والسدددلوك الإسدددلامي وأو تغدددض الادددر  وترخدددي الثدددوب  أو

                                                
 وهذا من باب درء المااسد مقدم على جلب المصال  . (52)



وتضددرب بخمارهددا علددى صدددرها وعنقذددا وأو تمشددي مشددية الوقددار والسدد ينة .. وأو   

 تخضا بالقول حتى   ياما الذي في قلبه مر  ..
 

 الب الرل  :
 

م يقدرب المسدل )) طلب العلم فريضة علدى كدل مسدلم (( والعلدم المالدوب هدو العلدم الدذي

يسدموا لوم حتدى والمسلمة إلى الله ..   العلم ال ا ب الذي يبعده عنه .. وقد فجر أقدوام اليد

 السدينماوالرقو علما  ويسموا دراسة الموسيقى والغناء علما  .. ويسدموا دراسدة التمثيدل 

ا مددوالمسددرم علمددا  .. ويسددموا دراسددة القصددو الادداجرة والددداعرة علمددا  .. ويسددموا كددل 

ريدات صلت إليه وسايل الاجور وال ار علمدا  . ودراسدة وسدايل الربدا علمدا  ودراسدة نظو

لدم أو الع فرويد الجنسدية علمدا  .. نعدم قدد بلغدت القحدة والاجدور بذدم ء الأقدوام أو يددعوا

الاجددور المبذددرج  –الددذي جعلدده الإسددلام فريضددة علددى كددل مسددلم ومسددلمة .. هددو هددذا 

 والمغاى بشعارات العلم ..

 المارو  على كدل مسدلم ومسدلمة هدو الضدرورةى   يلتبس الأمر على أحد فالعلم وحت

 من علم الدين ..

حج لمن كمعرفة الشذادتين ومعناهما .. والصلاة والصيام والزكاة لمن يملك النصاب وال

رعدددة يقدددر عليددده .. وعلددم أح دددام المعاملددة والتجدددارة لمددن يريدددد التجددارة .. وعلدددم المزا

ة ما لى معرفريد المزارعة والمزابنة .. وه ذا ساير الأعمال التي تاتقر إوالمزابنة لمن ي

 يتعل  بذا من الأح ام الشرعية .

هذا هو ما يسمى بار  العين الذي يجب على المسلم تعلمه .. وما ااد عن  لدك فدي أي 

إ ا قدام بده الدبعض سدقط الآلادم عدن  (53)علم من علوم الددين أو الددنيا فذدو فدر  كاايدة ..

ل ل فذ ا ن صت عنه جماعة المسلمين عمذم الآلام .. ما دام المسلموو في حاجة إلى  لك ا

 العلم .

ينِ مْ طَايِادَة  لِيتَاََقَّذُدورْقدَةف مِدنْذُ لِّ فِ وَمَا كَاوَ الْمُمْمِنوُوَ لِينَْاِرُوا كَافَّة  فَلوَْ  نَاَرَ مِنْ كُد} ا فدِي الددِّ

  (122التوبة:){ ووَ عوُا إِليَْذِمْ لَعَلَّذُمْ يَحْذرَُ وَلِينُْذِرُوا قوَْمَذُمْ إِ اَ رَجَ 

نشئ لك أو نفذ ا ما علمنا الأطاال من أبناء وبنات علوم الدين الضرورية فذو علينا بعد  

 كددل واحددد منذمددا حسددب حاجاتدده الااريددة .. و  يم ددن أو ت ددوو بددرامج تعلدديم الأو د

ا  مددن الأحذيددة التددي تخددرج ودد لا  واحدددوالبنددات واحدددة . وإ  ل دداو الأمددر أوددبه بمصددانا 

 الأحذية بالآ ت ..

أو توحيد برامج التربية والتعليم بالنسبة ل.و د والبنات هو الغباء والسذاجة والجذل في 

أقددب  صددوره .. فلابددد أو تختلدد  بددرامج التعلدديم والتربيددة حتددى نسددتايا أو نحصددل فددي 

ين أطادالذن ويقمدن بشدموو بيدوتذن النذاية على أمذات عالمدات يعدرفن أساسدا  كيد  يدرب

وأسرهن .. كما ينبغي أو تلم الواحدة منذن الماما  بشموو التمريض ويتخصو في  لدك 

                                                
ذو من فرو  مسلمين فاية علم الاب وعلم الذندسة والزراعة والصناعة والحياكة .. وكل ما كاو ثروريا  لجماعة اليدخل في فرو  ال ا (53)

ختل  مب العلم في اة وطلال ااية إ ا قام به البعض سقط الواجب والت لي  عن ال ل .. وكذلك الأمر بالمعرو  والنذي عن المن ر وصلاة الجنا

 دنيوية .فروعه سواء كانت دينية أو 



مجموعة منذن لتمريض النساء ولاب الأطادال وطدب أمدرا  النسداء والدو دة كمدا أو 

او على الاتاة أو تلم بشموو التدبير المنزلدي والخياطدة وأودغال الإبدرة والادبي .. وقدد كد

المغزل في يد المرأة المسلمة أداة إنتاج هامة .. كما أو عليذا معرفة كياية تربية الأطاال 

 وتنشئتذم نشأة صالحة ..

هذه هي الأسس التي ينبغي على كل فتاة أو تتقنذا أو   بعد معرفة مدا هدو ثدروري مدن 

عرفدة و  أو أمر الدين .. وليس عليذا حرج بعد  لك أو تعر  فنونا  ودتى مدن ألدواو الم

تتخصو فيذا إ ا كانت لديذا المقدرة والرغبة فميداو  لك واسا وأمره مبام مدا دام فدي 

 الحدود الشرعية وما دام   يصحبه اختلاط و  تبرج و  إواعة الاساد والااحشة .

 ويقول الدكتور ال سي كاريل :

قدن الاتداة التددريب )) ومن سخ  الرأي أو نجعل المرأة تتن ر ل.مومدة ولدذا يجدب إ  تل

العقلي والمادي و  أو تب  في ناسذا المااما التي يتلقاها الاتياو وتب  فيذم . ويجب أو 

يبذل المربوو اهتماما  وديدا  للخصايو العضوية والعقليدة فدي الدذكر والأنثدى ووظاياذدا 

الابيعيددة فذندداك اختلافددات   تددنقض بددين الجنسددين .. ولددذلك فددلا مندداص مددن أو نحسددب 

ساب هذه ا ختلافات في إنشاء عالم متمدين (( . لام يقول أليس مدن العجيدب إو بدرامج ح

تعلددديم البندددات   تشدددتمل بصددداة عامدددة علدددى أيدددة دراسدددة مستايضدددة للصدددغار والأطادددال 

 وصااتذم الايسيولوجية والعقلية ؟ ..

لدى يجب أو تعداد للمدرأة وظياتذدا الابيعيدة التدي   تشدتمل علدى الحمدل فقدط بدل أيضدا  ع

 رعاية صغارها .. ((

ول.س  فذو برامج التعليم لد.و د والبندات متمالالدة فدي معظدم أنحداء العدالم حتدى الدبلاد 

 العربية والإسلامية .. وهي ل.س  تنحو منحى الغرب في  لك وتقلده تقليدا  أعمى ..

 لدك وما  كره الدكتور ال سي كاريل حول ممالالة برامج التعلديم للاتدى والاتداة وخادورة 

على المجتما مذم لأنه يمدي إلى محاولة طمس الاروق الابيعية والبيولوجية بدين الاتدى 

 دوره في الحياة .والاتاة .. ويمدي كذلك إلى أو يجذل كل من الاتى والاتاة 

ولذدذا فذنندا ماددالبوو بذعدادة النظدر فددي هدذا الوثددا الخادر الدذي نعيشدده اليدوم حيدد  أو 

البنات متمالالدة .. مدن ا بتددايي إلدى الجامعدة و  توجدد هنداك المناهج الدراسية ل.و د و

 دراسة لدور الاتاة كأم وربة بيت .. وإنما تعاى الاتاة ما يعاى الاتى .

وليس هذا مما يمهلذا للقيام بدورها الايسديولوجي والبيولدوجي وا جتمداعي فذدي أو   أم 

 وربة بيت ومسمولة عن بيتذا واوجذا وأو دها ..

 أو ت وو المناهج التعليمية مصاغة للوصول إلى هذا الذد  . فلابد

واكتاي هنا بنقل ما كتبته ال اتبة المسلمة سذيلة اين العابددين فدي المسلسدل الدذي نشدرته 

جريدة المدينة تحت عنواو )) مسيرة المرأة السعودية إلدى أيدن ؟ (( فدي عدددها الصدادر 
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دي ودرسددت هددذه المندداهج ابتددداء مددن المرحلددة ا بتداييددة إلددى )) قددد تعلمددت هنددا غددي بددلا

المرحلة الجامعية ول ن لم يمر علىّ خلال دراسدتي مواصداات الدزي الإسدلامي وأهميدة 

الحجاب .. لقد مرت على آية الحجاب ألاناء دراستي فدي مدادة التاسدير .. ول دن لدم يركدز 



قدوق المدرأة فدي الأديداو والقدوانين عليذا التركيز اللاام ... لم أدرس فدي هدذه المنداهج ح

الوثعية ومقارنتذا بم انة المرأة في الإسلام .. لم أدرس لمدا ا يدرث الرجدل ثدع  مدا 

يرث المرأة ولما ا تعتبدر ودذادة الانتدين بشدذادة رجدل ؟ ... والح مدة فدي تعددد الزوجدات 

لدم ينصداذا  إلى آخر مدا يتخدذه الأعدداء مدن هدذه الأح دام ليدوهم المدرأة المسدلمة أو دينذدا

فتثيددر حولدده الشددبذات لددم أدرس فددي هددذه المندداهج سددير كثيددر مددن السدديدات المسددلمات 

الخالدات .. لم أدرس أوياء كثيرة مستجدة تتعل  بي كأنثى وموق  الدين منذدا .. وكدذلك 

الاتى لم يدرس أهمية الحجاب وم انته .. ولذذا فذنه يشجا أخته أو اوجته أو ابنتده علدى 

ج وا ختلاط بل كذلك يجبر اوجته على مجالسة أصدقايه سدافرة متبرجدة الساور والتبر

 ويذددها بالالاق أو لم تاعل  لك (( .

)) كما أو هذه المناهج لم تارق بدين الرجولدة والأنولادة .. فمدا يددرّس للاتدى يددرّس للاتداة 

ناسدي وهذا من الأخاار الجسيمة التي وقعندا فيذدا عندد وثدعنا لذدذه المنداهج فدالت وين ال

والا ري والروحي يختل  بالنسبة ل.نثى عن الذكر إ  يجب أو ي دوو ت دةين كدل منذمدا 

ناسا  وروحا  وعقدلا  وفد  وظايادة التدي أعدده الخدال  لذدا فدالمرأة م لادة بالإنتداج البشدري 

هددذا الأسدداس ت ددوو تربيددة كددل منذمددا وتعليمدده والرجددل م لدد  بالإنتدداج المددادي .. وعلددى 

عددن هددذا .. وكانددت النتيجددة أنذددا تجذددل خاددورة وظياتددي الزوجددة  ول ننددا نحددن ابتعدددنا

والأمومة .. وتحسب أنذا ب ل سذولة تسدتايا التوفيد  بينذمدا وبدين عملذدا الت سدبي وأو 

 . خادمة أو مربية يم ن أو تحل محلذا في هاتين الوظياتين

هدا ) والغر  من هدذا البحد  هدو معالجدة هدذا العددد مدن أمراثده قبدل أو يسدتاحل أمر

 ويتاشى ثررها ويعجز عن مقاومتذا والوقاية خير من العلاج ..

ول ي نتقي ور هذه الأمرا  علينا أو نغيّر منداهج التعلديم و سديما منداهج تعلديم البندات 

 لتتضمن الآتي :

أو   : تعمي  الصلة بين المرأة وبين بيتذا وتوثي  م انتذدا فدي الإسدلام ومقارندة وثدا 

ثدعذا فدي الدديانات الأخدرر وفدي القدوانين الوثدعية والدرد علدى المرأة فدي الإسدلام وو

الشبذات التدي يثيرهدا الأعدداء حدول نظدرة الإسدلام إلدى المدرأة مدا التركيدز علدى أهميدة 

الحجاب وثدرورته كضدابط اجتمداعي وتنميدة الدوعي لدديذا بدالزي الإسدلامي وتددريبذا 

 ء المسلمات الخالدات .على تعميمه وتاصيله وحياكته كما يجب تدريسذا سير النسا

لاانيددا  : التركيددز علددى واجبددات الزوجيددة والأمومددة وإعدددادها لت ددوو اوجددة صددالحة وأمددا  

 فاثلة وربة بيت مدبرة وممتااة و لك عن طري  الآتي :

أو المددرأة م لاددة بالتعامددل مددا الإنسدداو كددأم وكزوجددة وكمعلمددة وكابيبددة وكممرثددة  -أ

 درس الارق السليمة للتعامل معه .وكأخصايية اجتماعية .. وعليه يجب أو ت
إو المرأة م لاة بغذاء الإنساو وإعداد طعامه .. ولذذا يجب إو تدرس علم التغذية  -ب

. 
تدريس علم التمريض كعلم أساسي يجب أو تتعلمه الاتاة بتعليمه لذدا فدي المرحلدة  -ج

الإعداديدددة فعلدددم التمدددريض يجدددب أو تلدددم بددده كدددل فتددداة  تصددداله الولايددد  بوظياتيذدددا 



ساسيتين كما يجب إو نعد المرأة السعودية لمواجذة الادوارم فيمدا تعدر  وطنندا الأ

 لأي عدواو .. –  قدر الله  –
يجب ح  الاالبة على القراءة والإطلام .. ) في ال تب النافعدة الذادفدة ( كمدا يجدب   -د

 ا هتمام بعوامل التشوي  للدراسة ومن هذه العوامل :

  جية بذا أفنية واسعة وحدداي  جميلدة وفصدول واسدعة إو ت وو المباني المدرسية نمو

جيدة التذوية   كما هو الحال بالنسبة لمعظم مباني مدارس البنات حي  تجد فصولذا 

ثيقة ومظلمة ومعتمة و  توجد بذا أفنية ومياهذا غير نقية وقد ي دوو بعدض مبانيذدا 

 آيلا للسقوط .

 .. تخصيو برامج للرحلات والحالات المدرسية 

 ا يجب أو تتوفر القدوة في البيت يجب أو تتوفر أيضا  في المدرسة والمعلمة هدي وكم

 القدرة الحسنة لتلميذاتذا فيجب ا هتمام بذعدادها .
 

 المرأة في ميداا الق ال : 
 

أو الإسلام قد سم  للمرأة أو تشدذد المعدارك لتدداوي الجرحدى وتسدقي العاشدى وتادبي 

يذدا أو تدتعلم كيد  تددافا عدن ناسدذا .. وقدد رور لندا الاعام وتحادظ الرجدال .. بدل أو عل

التاريي أسماء نساء الأنصار والمذاجرين اللاتي وقان مدا المجاهددين فدي ميدادين القتدال 

.. حتى نساء النبي اوتركن في مداواة الجرحى وسقي العاشى من المجاهدين فقد أخرج 

ي ب در وأم سدليم وأنذمدا البخاري عن أنس رثي الله عنده قدال لقدد رأيدت عايشدة بندت أبد

لمشمرتاو أرر خدم سوقذما تنقلاو القرب علدى متونذمدا لادم تارغانده فدي أفدواه القدوم لادم 

)) ما التات يمينا  و  وما   يوم أحد  ترجعاو .. (( ورور عمر بن الخااب قول النبي 

 إ  رأيت أم سليط تقاتل دوني (( .

بين نساء المدينة فبقي مدرط جيدد فقدال ورور البخاري أو عمر بن الخااب قسم مروطا  

يريددوو  –التدي عنددك  له بعض من عنده : يا أمير المممنين أعط هدذا ابندة رسدول الله 

فقال عمدر : أم سدليط أحد  فذنذدا كاندت تزفدر لندا القدرب  –أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء 

 يوم أحد . وتزفر أي تحمل الحمل الثقيل .

من بني مااو تزوجذا أبو سليط بدن أبدي حارلادة مدن بندي  وأم سليط هي أم قيس بنت عبد

 النجددار مددن الأنصددار فولدددت لدده سددلياا  وفاطمددة . وكانددت مددن أوايددل مددن بددايا النبددي 

 بالمدينة ووذدت أحدا  وخيبر وحنينا .

أم سليم ومعذا الخنجر فقال لذا ما هذا قالت اتخذته أو دنا  وفي غزوة حنين رأر النبي 

يضددحك (( .) أخرجدده مسددلم (  ن بقددرت باندده )) فجعددل رسددول الله منددى أحددد المشددركي

يغدزو بدأم سدليم ونسدوة مدن الأنصدار معده إ ا  وعن أنس بن مالدك قدال كداو رسدول الله 

 غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى . ) أخرجه مسلم والترمذي ( .



فددي سددبا غددزوات كانددت تخلاذددم   وغددزت أم عايددة رثددي الله عنذددا مددا رسددول الله 

رحددالذم وتصددنا لذددم طعددامذم وتددداوي الجرحددى وتقددوم علددى المرثددى ) أخرجدده مسددلم 

 وأحمد وابن ماجه ( .

وقامددت صدداية بنددت عبددد المالددب رثددي الله عنذددا إلددى اليذددودي الددذي تسددلل إلددى بيددوت 

 المسلمين ألاناء انشغال المسلمين في موقعة الخندق . قامت إليه بعمود فقتلته .

علدى ابندة ملحداو )  رثدي الله عنده قدال : دخدل رسدول الله  وأخرج البخاري عدن أندس

وهي أم حرام ( فات أ عندها لام ثحك فقالت : لم تضحك يا رسول الله . فقدال : نداس مدن 

أمتي يركبوو البحر الأخضر في سبيل الله مثلذم مثل الملوك على ا سرة . فقالدت : ادم 

. قدال أندس فتزوجدت عبدادة بدن الصدامت الله أو يجعلني مدنذم فقدال : اللذدم اجعلذدا مدنذم 

فركبت البحر معه ومعذا بنت قرظة .. وهنداك عثدرت بذدا دابتذدا فوقعدت فماتدت رثدي 

 الله عنذا وقبرها معرو  مشذود في قبرص .

إ ا أراد أو يخرج للغزو أقرم بين نسدايه فدأيتذن خدرج سدذمذا خدرج  وكاو رسول الله 

رت عايشة رثي الله عنذا غزوة أحدد وكاندت ) أخرجه البخاري ( وقد حض بذا النبي 

 تحمل قرب الماء على متنذا وتارغه في أفواه القوم .. وحضرت غزوة بني المصال  .

نسددقي ونددداوي  وأخددرج البخدداري عددن الربيددا بنددت معددو  قالددت : )) كنددا مددا النبددي  

نسدقى  ي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة (( وفي رواية له أيضا  )) كنا نغدزو مدا النبد

القدوم ونخدددمذم وندرد الجرحددى والقتلددى إلدى المدينددة (( ولددم ت تد  أم عمددارة الأنصددارية 

بذسعا  الجرحى وسقاية الجيش بل حملت السي  وقاتلت . وقتلت أم ح يم يوم اليرموك 

 سبعة من الروم بعمود الاسااط لما هجم الروم علة مواقا المسلمين الخلاية.

جي كتب إلى ابدن عبداس رثدي الله عنذمدا يسدأله عدن غدزو وأخرج مسلم أو نجده الخار

النساء ما النبي ف تب إليه إنه كاو يغزو بذن فيداوين الجرحى ويحُذين من الغنيمدة وأمدا 

 بسذم فلم يضرب لذن (( .

وما هذا أخرج البخاري في باب جذاد النساء أو عايشة رثدي الله عنذدا اسدتأ نت النبدي 

  الحج وعنذدا أيضدا  أو نسداء النبدي سدألنه الجذداد فقدال : نعدم في الجذاد فقال : جذادكن

الجذاد والحج . وقال ابن باال كما  كره فت  الباري أو الجذاد غير واجدب علدى النسداء 

ول ددن لدديس فددي قولدده : جذددادكن الحددج أندده لدديس لذددن أو يتاددوعن بالجذدداد وإنمددا لددم ي ددن 

لسدتر ومجانبدة الرجدال فلدذلك كداو عليذن واجبا  لما فيه من مغايرة المالوب مدنذن مدن ا

 الحج أفضل لذن من الجذاد (( .

و  يجددب الجذدداد علددى النسدداء إ  فددي حالددة واحدددة وهددي عندددما يذجددم العدددو علددى ديددار 

المسلمين و  يوجد من الرجدال مدا ي ادي لصدده فعنديدذ يجدب علدى العبدد بددوو إ و وليده 

الجرحددى والمرثددى وخدمددة  وعلددى الصددبي وعلددى المددرأة .. ودور المددرأة فددي مددداواة

المجاهدين وسقايتذم وإعداد طعامذم  وك دور عظيم ومذم في ميادين القتال وقد ألابتدت 

 الصحابيات الجليلات ومعذن أمذات المممنين دورهن الرايد في هذا الباب .



وقد تقدم أمثلة لذلك ويذكر لنا التاريي أيضا  كي  قامت رفيدة الأسلمية بتمريض سعد بن 

خيمدة فدي مسدجده  عندما أصيب بسذم غرب في موقعة الأحزاب فأقام له رسدول معا  

حتى يشر  بناسه على حالته .. وأوكل تمريضه إلى رفيدة . من كل ما تقددم يتبدين ح دم 

الإسلام في خروج المرأة وكيايته وآدابه . وكي  أو الإسلام لم يمنا المرأة منعا  باتا  مدن 

م  لذا بالخروج لأغرا  كثيرة منذا ما هو تعبدي محض وإنما سالخروج من دارها .. 

كالصلاة والحج .. ومنذا ما هو من ومونذا الخاصة كشراء لواامذا وقضاء حاجاتذدا .. 

ومنذددا مددا هددو لناددا ناسددذا وناددا المجتمددا كددالتعليم والتعلدديم .. وقددد اوددتذرت مددن أمذددات 

.. قدال عدروة بدن الزبيدر )) المممنين عايشة رثي الله عنذا بسعة علمذا ورجاحة عقلذا 

مددا رأيددت أحدددا  أعلددم باقدده و  بالددب و  بشددعر مددن عايشددة رثددي الله عنذددا (( كددذلك أم 

يشاورها في مذام الأمدور وقدد أودارت عليده يدوم   سلمة رثي الله عنذا فقد كاو النبي 

م صل  الحديبية عندما اغتم المسلموو بدذلك الصدل  وأبدوا إو يحلقدوا أو أو ينحدروا هدديذ

من  لك هم وغم ودخل على أم المدممنين أم سدلمة يخبرهدا  لشدة غمذم فأصاب رسول 

بذلك فأوارت عليه بأو يأمر الحلاق فيحتل  أمامذم ويدأمر بذديده فينحدره أمدامذم .. فلمدا 

ياعل  لك تدافعوا يحل  بعضذم لبعض حتى كادوا يقتلوو أناسذم  رأر المسلموو النبي 

 نه .وقاموا إلى هديذم ينحرو

ويذكر التاريي لنا أمثلدة كثيدرة مدن هدم ء الاقيذدات العالمدات الأديبدات .. ومدنذن سد ينة 

بنددت الحسددين .. ومددنذن السدديدة نايسددة مددن نسددل الحسددن بددن علددي رثددي الله عنذمددا .. 

ايندب طبيبدة بندي أود وغيرهن كثيرات واوتذرت بالاب من النساء في امدن بندي أميدة 

تمثل بذا الشعراء . و كر ابن عساكر أو عدد ويوخه من كانت طبيبة عيوو ناجحة حتى 

 النساء كاو بضعا  ولامانين امرأة وكانت كريمة المرواية من ويوش البخاري .

واوتذر من نساء الأندلس فدي الادب مدن عايلدة اهدر الابيدة أخدت أبدي ب در بدن اهدر ) 

إ  أخت الحايدد أو  الحايد ( وبنتذا .. ولم ي ن المنصور يسم  لأحد بمعالجة نسايه وأهله

ابنتذددا . واوددتذرت أم الحسددن بنددت القاثددي أحمددد بددن عبددد الله الانجددالي بالشددعر وحاددظ 

 القرآو ال ريم والاب .

وأعاى الإسلام المرأة من الحقوق ما   يخار ببال النسوة اللايدي يلذدثن وراء حقدوقذن 

السلا .. وقدد نشدرت .. حي    تزال المرأة سلعة تبام وتشترر ومادة لترويج البضايا و

هدـ  15/7/1400م الموافد   29/5/1980جريدة الشرق الأوسط فدي عدددها الصدادر 

فددي أو جمعيددات حقدوق المدرأة  17/7/1400الموافد   31/5/1980وعدددها الصدادر 

برياانيا نظمن مظاهرات صاخبة احتجاجا  على استعمال المدرأة فدي تدرويج البضدايا .. 

السددبور مثددل العشدديقة أمددا السدديارة الصددالوو فذددي مثددل ومددن  لددك إعددلاو يقددول السدديارة 

 الزوجة .

و  ت دداد تجددد إعلانددا  عددن أي مددادة مددن المددواد إ  وتاالعددك صددورة حسددناء وددبه عاريددة 

 تدعوك لشراء تلك السلعة .



ت و  تزال المرأة في الغرب إ ا عملت أعايت نص  أجر الرجل ... وإ ا تزوجت كاند

 .لإسلام االدوطة ( بد   من أو يدفعه هو كما هو مقرر في  هي التي تدفا المذر للرجل )

ه م في هذوفي الزواج عليذا أو تنا  على ناسذا وعلى بيتذا أو على الأقل عليذا أو تساه

الناقدددات فلابدددد إ و مدددن خروجذدددا إلدددى ميدددداو العمدددل حتدددى فدددي ألانددداء حيضدددذا وجملذدددا 

قدل تين في أغلب الأحيداو وقدد وإرثاعذا .. وليس لذا إ  إجااة وثا   تزيد عن وذر

 عن  لك ..

وات وقد وصل الأمر بذيئة الصحة العالمية أو تاالدب الددول بتاريد  الأمذدات لادلاث سدن

و هبينما  ل ل طال وأو تعاي لذن أجرا  في ألاناء  لك .. ولم يستجب بعد لذلك النداء أحد

{ الْمَعْرُو ِ وَتذُُنَّ بدِوَكِسْد رِاْقذُُدنَّ  وَعَلدَى الْمَوْلدُودِ لدَهُ أمر قد كاله الإسلام من قديم للمرأة }

تذدا حتى فدي حالدة الادلاق .. فحقذدا م ادول فدي أرثدام وليددها مدا ناق  (233البقرة: من الآيدة)

و  ُ نْاِدْ  لِيُ }.. على حسب مقدرة الزوج ويسره .وكسوتذا وس نذا .. وكل ما يلزم لوليدها 

داسَعةَف مِنْ سَعتَهِِ وَمَنْ قدُدِرَ عَليَْدهِ  ُ آتدَاهُ  رِاْقدُهُ فَلْينُْاِدْ  مِمَّ ُ نَاْسدا  إِ َّ    يُ َ اللََّّ {  مَدا آتاَهَدالِّدُ  اللََّّ

  . (7)الالاق: من الآية

اقددد وإ ا تزوجددت المددرأة احتاظددت باسددمذا واسددم أبيذددا فددي النظددام الإسددلامي بينمددا هددي ت

 اسمذا في النظام الغربي وتصب  تابعة لزوجذا حتى في اسمذا .

ن مدسلام للمرأة ح  التصر  في مالذا ولذا ح  تنميته ولديس لزوجذدا فدي  لدك وفي الإ

د حد  .. أمدا فدي الغددرب فلديس للمدرأة أو تتصددر  بمالذدا إ  مدن بعددد أ و منده حتدى عذدد

 قريب .

وفي الغرب   ترث المرأة ويئا  ما وجود الولد .. وفي الإسلام للمرأة نصيبذا كامل فدي 

مدا جعدل كدل المسدموليات الماليدة علدى الدذكر (54){لُ حَدظِّ الْأنُْثيَدَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْ  الميراث..}

 وإعااءها من كل مسمولية .

ن موفي الغرب يملك الزوج أو يوصي بماله كله لل لاب ويحرم أو واء  ريته واوجته 

 ماله ولو كاو مثل مال قاروو .

 لديس لده فذو مال ورلاتده وفي الإسلام ليس له في الوصية إ  الثل  والثل  كثير وما بقي

أم  م ابندا  أو يتصر  فيه .. وكل وارث قد حدد الله له نصيبه من الميراث سواء كاو أبدا  أ

ي غدر  أما  أم اوجة أم بنتا  أو أحد الدوارلاين..وليس لده أو يوصدي بمالده لل دلاب أو لأ

وَ  }غير ورعي..فذو فعل فذو وصيته باطلة لأنه لو كاو حيا  لوجب الحجر عليه لسداذه

اَذَاءَ أمَْوَالَُ مُ الَّتيِ ُ لَُ مْ قيِاَم تمُْتوُا السُّ  (5من الآية:النساء){ا  جَعَلَ اللََّّ

ويبقى الإسلام هو النظام الوحيد الذي أعاى المرأة جميا حقوقذا .. وجعلذدا تارغدا تامدا  

واوجة  لوظياتذا المنوطة بذا كأم وربة بيت . وجعل الجنة تحت أقدامذا وأمر ببرها أما  

وابنة وأختا  .. وح  على  لك إيما ح  وجعل من يعول بنتين أو أختدين ويدربيذن تربيدة 

                                                
ب تساور ما الأتالأم فذي  لأب وأم أو لأب فقط .. أما –للمرأة نص  ميراث الرجل إ ا كانت بنتا  ما وجود ا بن وكذلك الأخوة والأخوات  (54)

فذو كاو  زوج ولدن للا لم ي أو الأخوات لأم يتساوين ما الأش أو الأخوات لأم .. والزوجة نصيبذا الربا إ  الأختما عدم وجود الولد .. وكذلك 

 له ولد فلذا الثمن .



إسلامية في الجنة ما الرسول ال ريم صلوات الله عليه )) من عال ابنتين أو أختين كندت 

 إلى سبابته والوساى ( . أنا وهو في الجنة كذاتين (( ) وأوار 

 جذن وأحسن إليذن فله الجنة (( .)) ومن عال لالاث بنات فأدبذن واو

)) وما أناقه الرجل على أهله فذو صددقة (( .. )) وأو الرجدل ليدمجر فدي اللقمدة يرفعذدا 

 إلى فيِّ امرأته (( .

)) ودينار أناقتده فدي سدبيل الله وديندار أناقتده فدي رقبدة وديندار تصددقت بده وديندار أناقتده 

 لى أهلك (( . ) أخرجه مسلم ( .على أهلك . أعظمذا أجر الدينار الذي أناقته ع

وخلاصة القدول أو الإسدلام نظدر إلدى وظيادة المدرأة الابيعيدة والاادرة التدي فارهدا الله 

عليذا فجعل لذا المقام الأول حي  مقام الأمومة أعلى مقام .. وجعل م انة المدرأة كدأم   

ظيادة العظيمدة .. تعدلذا في المجتما أي م اندة .. وهيدأ لذدا كدل الوسدايل للتادرن لذدذه الو

 وجعل لذا من الحقوق ما ي ال لذا القيام بذذه الوظياة على أحسن وجه وأكمل صورة ..

وما هذا فقدد سدم  لذدا بدالخروج مدن منزلذدا لأي ثدرورة تعدر  لذدا .. ولالدب العلدم 

 وللعبادة ولمساعدة المجاهدين ..

ا واختلاطذا بالرجال وكل هذا في أطار النظام الإسلامي والآداب الإسلامية أما خروجذ

ومزاحمتذا لذم بالمناكب والأقدام فأمر قد نذدى عنده وأمدر با بتعداد منده لأنده يدمدي إلدى 

 ويوم الااحشة ..

وقد هددد سدبحانه وتعدالى أولئدك الدذين يريددوو أو تشديا الااحشدة فدي الدذين آمندوا أعظدم 

شَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لَذُمْ عَذاَب  ألَِديم  فدِي الددُّنْياَ إوَِّ الَّذِينَ يحُِبُّووَ أوَْ تشَِياَ الْااَحِ تذديد وأبلغه }

ُ يَعْلمَُ وَأنَْتمُْ   تعَْلَمُووَ    (19)النور:{ وَالْآخِرَةِ وَاللََّّ

ونختم هذا الاصل باتور أصدرها سماحة الشيي عبد العزيز بن باا ريديس إدارة الددعوة 

ية والتي نشرت في مجلة المجمدا ال ويتيدة والإرواد والإفتاء في الممل ة العربية السعود

 م .24/4/1979  هـ المواف27/5/1399في 
  

 ف وى الشيخ عبد الرزيز بن باز في خرو  المرأة للرمل : 
 

)) أو الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميداو الرجال الممدي إلى ا ختلاط سواء كداو 

مقتضدديات العصددر ومتالبددات  لددك علددى جذددة التصددري  أو التلددوي  بحجددة أو  لددك مددن 

الحضددارة أمددر خايددر جدددا  لدده تبعاتدده الخايددرة ولامراتدده المددرة وعواقبدده الوخيمددة رغددم 

مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المدرأة بدالقرار فدي بيتذدا والقيدام بالأعمدال التدي 

 تخصذا في بيتذا ونحوه .

تدي   تحصدى لينظدر ومن أراد أو يعر  عن كثدب مدا جنداه ا خدتلاط مدن المااسدد ال)) 

إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا  أو اثارارا  بذنصا  مدن 

والجمداعي والتحسدر  –على مسدتور الادردي  –ناسه وتجرد للح  عما عداه يجد التذمر 

على انقلاب المرأة من بيتذدا وتا دك الأسدر ، ونجدد  لدك واثدحا  علدى لسداو ال ثيدر مدن 

 في جميا وسايل الأعلام وما  لك إ  أو هذا هدم للمجتما وتقويض لبنايه . ال تاب بل



)) والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحدريم الخلدوة بالأجنبيدة وتحدريم النظدر إليذدا 

وتحريم الوسايل الموصلة إلى الوقوم فيما حرم الله أدلة كثيدرة قاثدية بتحدريم ا خدتلاط 

 عقباه .لأنه يمدي إلى ما   تحمد 

)) واخرج المرأة من بيتذا الذي هو ممل تذا ومنالقذا الحيوي في هذه الحياة أخراج لذدا 

 عما تقتضيه فارتذا وطبيعتذا التي جبلذا الله عليذا .

)) فالدعوة إلى نزول المرأة إلى الميادين التي تخو الرجدال أمدر خايدر علدى المجتمدا 

عتبددر مددن أعظددم وسددايل الزنددا الددذي باتددك الإسددلامي ومددن أعظددم آلادداره ا خددتلاط الددذي ي

 بالمجتما ويذدم قيمه وأخلاقه .

)) ومعلددوم أو الله تبددارك وتعددالى جعددل للمددرأة تركيبددا  خاصددا  يختلدد  تمامددا  عددن تركيددب 

 الرجل هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتذا والأعمال التي بين بنات جنسذا ..

ميددداو الخدداص بذددم يعتبددر أخراجددا  لذددا عددن تركيبذددا )) ومعنددى هددذا أو اقتحددام المددرأة ل

وطبيعتذا . وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتذا وتحايم لشخصديتذا 

ويتعدر  لك إلى أو د الجيل من  كور وإناث الأنذم ياقدوو التربية والحنداو والعاد  . 

ا  عدن ممل تذدا التدي   يم دن فالذي يقوم بذذا الدور وهو الأم قد فصلت منه وعزلت تمام

أو تجد الراحة وا ستقرار والامأنينة إ  فيذا وواقا المجتمعدات التدي تورطدت فدي هدذا 

 أصدق واهد على ما نقول .

)) والإسددلام جعددل ل ددل مددن الددزوجين واجبددات خاصددة علددى كددل واحددد منذمددا وأو يقددوم 

فالرجدل يقدوم بالناقددة  بددوره لي تمدل بدذلك بنداء المجتمدا فدي داخددل البيدت ، وفدي خارجده

وا كتسددداب والمدددرأة تقدددوم بتربيدددة الأو د والعاددد  والحنددداو والرثددداعة والحضدددانة 

والأعمال التي تناسبذا لتعليم الصغار وإدارة مدارسذن والتابيب والتمريض لذن ونحدو 

  لك من الأعمال المختصة بالنساء .

بمن فيه . ويترتب عليه تا دك  )) فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ثياعا  للبيت

 الأسرة حسيا  ومعنويا  وعند  لك يصب  المجتما و لا  وصورة   حقيقية ومعنى .

ُ بَعْضَذُمْ عَلىَ بَعْضف وَبِمَا )) قال الله جل وعلا } لَ اللََّّ امُووَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قوََّ الرِّ

 فددي خلقدده أو القوامددة للرجددل علددى المددرأة وللرجددل فضددل { فسددنة اللهأنَْاَقدُدوا مِددنْ أمَْددوَالِذِمْ 

عليذا كما دلت الآيدة ال ريمدة علدى  لدك . وأمدر الله سدبحانه وتعدالى للمدرأة بقرارهدا فدي 

بيتذددا ونذيذددا عددن التبددرج معندداه : النذددي عددن ا خددتلاط وهددو اجتمددام الرجددال بالنسدداء 

ء أو النزهة أو السار أو نحو  لك الأجنبيات في م او واحد بح م العمل أو البيا أو الشرا

، لأو اقتحددام المددرأة فددي هددذا الميددداو يددمدي بذددا إلددى الوقددوم فددي المنذددي عندده وفددي  لددك 

 مخالاة لأمر الله وتضيا لحقوق الله المالوب ورعا  من المسلمة أو تقوم بذا .

قدال الله )) وال تاب والسنة د  على تحريم ا ختلاط وتحريم جميا الوسايل الممدية إليده 

دلاةَ وَآتدِينَ جدل وعدلا } جَ الْجَاهِلِيَّدةِ الْأوُلدَى وَأقَِمْدنَ الصَّ جْنَ تبَدَرُّ وَقدَرْوَ فدِي بيُدُوتُِ نَّ وَ  تبَدَرَّ

ددرَ  جْسَ أهَْددلَ الْبيَْددتِ وَياَُذِّ ُ لِيدُدذْهِبَ عَددنُْ مُ الددرِّ َ وَرَسُددولهَُ إنَِّمَددا يرُِيدددُ اللََّّ كَدداةَ وَأطَِعْددنَ اللََّّ  كُمْ الزَّ

َ كَاوَ لَاِيادا  خَبيِدرا  ** تاَْذِيرا   ِ وَالْحِْ مَةِ إوَِّ اللََّّ { . وَاْ كُرْوَ مَا يتُْلىَ فيِ بيُوُتُِ نَّ مِنْ آياَتِ اللََّّ

بالقرار في  –وجميا المسلمات والمممنات داخلات في  لك  –فأمر الله أمذات المممنين 



الاساد لأو الخروج لغير حاجة قد البيوت لما في  لك من صيانتذن وأبعادهن عن وسايل 

كمددا ياضددي إلددى وددرور أخددرر لاددم أمددرهن بالأعمددال الصددالحة التددي ياضددي إلددى التبددرج 

تنذدداهن عددن الاحشدداء والمن ددر و لددك بذقددامتذن الصددلاة وإيتددايذن الزكدداة وطدداعتذن لله 

.... لام وجذذن إلى ما يعود عليذن بالناا فدي الددنيا والآخدرة و لدك بدأو ي دن  ولرسوله 

دايددم بددالقرآو ال ددريم وبالسددنة النبويددة الماذددرة اللددذين فيذمددا مددا يجلددو صدددأ  علدى اتصددال

 القلوب وياذرها من الأرجاس والأنجاس ويرود إلى الح  والصواب . 

ذِنَّ مِدنْ ياَ أيَُّذَا النَّبيُِّ قلُْ لِأاَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنِسَداءِ الْمُدمْمِنيِنَ يدُدْنيِنَ عَلدَيْ )) وقال الله تعالى }

ُ غَادُورا  رَحِيمدا   { فدأمر الله نبيده عليده جَلابيِبِذِنَّ  لَِدكَ أدَْندَى أوَْ يعُْدرَفْنَ فدَلا يدُمْ يَْنَ وَكَداوَ اللََّّ

نسداء المدممنين  أو يقدول لأاواجده وبناتده وعامدة –الصلاة والسلام وهو المبل  عن ربه 

بالجلابيدب و لدك إ ا أردو  يدنين عيذن من جلابيبذن و لك يتضمن سدتر بداقي أجسدامذن

المثابدة  فذ ا كداو الأمدر بذدذهالخروج لحاجة لئلا تحصل لذن الأ ية من مرثى القلوب .

الوظيادة وإبداء حاجتذا إلديذم بح دم الرجال واختلاطذا معذم فما بالك بنزولذا إلى ميداو 

بدذلك  و هاب كثير من حيايذدا ليحصدللتنزل في مستواهم والتناال عن كثير من أنولاتذا 

 بين الجنسين المختلاين معنى وصورة . ا نسجام 

قلُْ لِلْمُمْمِنيِنَ يَغضُُّوا مِنْ أبَْصَدارِهِمْ وَيَحْاَظُدوا فدُرُوجَذُمْ  لَِدكَ أاَْكَدى )) قال الله جل وعلا }

َ خَبيِدددر  بِمَدددا يصَْدددنَعوُوَ  رِهِنَّ وَيَحْاَظْدددنَ وَقلُْ لِلْمُمْمِندَدداتِ يَغْضُضْدددنَ مِدددنْ أبَْصَدددا**لَذُدددمْ إوَِّ اللََّّ

{ الدي فرُُوجَذُنَّ وَ  يبُْددِينَ اِيندَتذَُنَّ إِ َّ مَدا ظَذَدرَ مِنْذَدا وَلْيضَْدرِبْنَ بِخُمُدرِهِنَّ عَلدَى جُيدُوبِذِنَّ 

 الآية .

)) يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أو يبل  المممنين أو يلتزموا بغدض البصدر وحادظ 

ومعلوم أو حاظ الادرج مدن  حانه أو هذا الأمر أاكى لذم . الارج عن الزنا لام أوث  سب

الااحشة أنما ي وو باجتناب وسايلذا و وك أو أطلاق البصدر واخدتلاط النسداء بالرجدال 

فدي ميدادين العمدل وغيرهدا مدن أعظدم وسدايل وقدوم الااحشدة . وهدذاو والرجال بالنسداء 

عمل ما المرأة الأجنبية كزميلة الأمراو المالوباو من المممن يستحيل تحققذما منه هو ي

فاقتحامذا هذا الميداو معه أو اقتحامه الميداو معذا  وك أنده  أو مشاركة في العمل له . 

من الأمور التي يستحيل معذا غض البصر وإحصاو الارج والحصول على اكاة الناس 

 وطذارتذا . 

الزيندة إ  مدا ظذدر  )) وه ذا أمر الله المممنات بغض البصدر وحادظ الادرج وعددم إبدداء

منذا وأمرهن الله بذسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسذا ووجذذا لأو الجيب 

محل الرأس والوجه . ف ي  يحصل غض البصر وحادظ الادرج وعددم إبدداء الزيندة عندد 

وا خدتلاط كايدل بدالوقوم فدي نزول المرأة ميداو الرجال واختلاطذا معذم فدي الأعمدال 

.. وكي  يحصل للمرأة المسلمة أو تغض بصدرها وهدي تسدير مدا الرجدل  هذه المحا ير

 الأجنبي جنبا  إلى جنب بحجة أنذا تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميا ما يقوم به .

)) والإسلام حرم جميا الوسايل والذرايا الموصلة إلى الأمدور المحرمدة . وكدذلك حدرم 

ل ل ونده ياضدي إلدى الامدا فديذن كمدا فدي وعذن بدالقول للرجداالإسلام على النساء خضد

يدَدا نِسَدداءَ النَّبدِديِّ لَسْددتنَُّ كَأحََدددف مِددنَ النِّسَدداءِ إوِِ اتَّقيَْددتنَُّ فدَدلا تخَْضَددعْنَ بدِدالْقوَْلِ قولدده عددز وجددل }



يعندي مدر  الشدذوة . ف يد  يم دن الدتحاظ مدن  لدك مدا  {فيََاْمَاَ الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَدرَ   

 ا ختلاط .

البدهي أنذا إ ا نزلت إلدى الميدداو الرجدال  بدد أو ت لمذدم وأو ي لموهدا و بدد أو )) من 

ترق  لذم ال لام وأو يرققوا لذا ال لام والشيااو من وراء  لك يزين ويحسن ويدعو إلى 

. والله ح يم علديم حيد  أمدر المدرأة بالحجداب ومدا  لدك إ  الااحشة حتى يقعوا فريسة له 

عدن مظداو  –بدذ و الله  –والااجر والااهر والعاهر فالحجداب يمندا لأو الناس فيذم البر 

وَإِ اَ سَألَْتمُُوهُنَّ مَتاَعا  فاَسْألَوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابف  لَُِ دمْ أطَْذَدرُ التذمة . قال الله عز وجل }

لبداس هدو وجسمذا بال{ الآية . وخير حجاب المرأة بعد الحجاب وجذذا لِقلُوُبُِ مْ وَقلُوُبِذِنَّ 

الأجاندب لدئلا تعدر  ناسدذا للاتندة باريد   بيتذا وحرم عليذا الإسدلام مخالادة الرجدال 

مباور أو غير مباور . وأمرها بدالقرار فدي البيدت وعددم الخدروج منده إ  لحاجدة مباحدة 

المددرأة فدي بيتذدا قدرارا  وهدذا المعندى مددن مدا لدزوم الأدب الشدرعي وقدد سدمى الله م د  

عة فايه استقرار لناسذا وراحة لقلبذا وانشدرام لصددرها وتعريضدذا اسمي المعاني الرفي

إ  مدا  ي  الإطدلاقلما   تحمد عقباه . ونذى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبيدة علدى 

وعددن السددار إ  مددا  ي محددرم سدددا  لذريعددة الاسدداد وإغلاقددا  لبدداب الآلاددم وحسددما  محددرم 

أنده قدال  شيااو ولذدذا صد  عدن رسدول الله لأسباب الشر وحماية للنوعين من م ايد ال

أنده قدال )) اتقدوا  )) ما نزلت بعدي فتنة أثر على الرجدال مدن النسداء (( وصد  عنده 

             الدنيا واتقوا النساء فذو أول فتنة بني إسراييل كانت في النساء (( .
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